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كلمة شكر

أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة دلیلة حدادي، التي رافقتني طیلة ھذا 

المشوار العلمي، ولم تبخل علي بتوجیھاتھا القیمة وباستجابتھا الدائمة والمعتادة 

 بكل نشاط ورغبة علمیة في متابعة ھذا العمل.

وأشكر الأساتذة المحترمین، أعضاء اللجنة المناقشة على قبولھم تقییم ومناقشة ھذا 

 البحث.

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الطبیبة العقلیة الدكتورة زینب مزروتین على 

مساعدتھا القیمة لي، وفتحھا مجال عملھا عیادتھا و توفیر عدد من مفحوصیھا 

المشكلین لمجموعة البحث، الذین أشكرھم على قبولھم المشاركة في انجاز ھذا 

البحث، كما أشكر كثیرا الممرضة فطومة على مساعدتھا لي في تنسیق المواعید 

 وتوفیر ظروف العمل.

شكر خاص لصدیقاتي الوفیات، وباقي زمیلاتي وزملائي على تشجیعاتھم 

 المتواصلة.

وأشكر بصفة خاصة أسرتي العزیزة على مساعدتي بالتوفیر لي الظروف 

الملائمة للعمل، وعلى صبرھم وتحملھم لكل متغیراتي المزاجیة.  

« C’est justement quand on a de l’humeur, qu’on déguise le moins 

ses sentiments. » Théodore Leclercq. 
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 مقدمة

، یتمیز على أنھ حیوان عقلانيمنذ "أفلاطون" لقد اعتبر الإنسان منذ التقالید الفلسفیة 

بعمق حیواني، مزاج متقلب، عواطف مظلمة لكن الأمر لیس مقلقا، لأن الإنسان على الدوام 

یتمتع بالعقل والإرادة وبذلك فھو السید، لكن بالمقابل توجد إرادة لاشعوریة لا تسمح لھ بأن 

یكون السید، وبھذا لیس سیدا على أناه، في مواقف، تصرفات ووضعیات تستلزم التعدیل 

والتوفیق بین ھذا الجزء الخفي المزاجي والعاطفي، مع الجزء الظاھري الإرادي المتحكم 

 والمسیر، الذي یعطي صفة السواء للإنسان.  

تدخل تقلبات المزاج في المسار العادي للحیاة، فھناك مراحل، مواقف وظروف تستدعي 

وتنتج الغبطة والفرح، وأخرى الحزن والألم، لكنھا في حالات تصیر ھي المسیطرة فتعیق 

 حیاة الفرد وتؤدي إلى تدھور حالتھ النفسیة، الصحیة والعائلیة.

مثلما ھو الأمر في اضطرابات المزاج التي تعُْرَفُ بالاضطرابات ثنائیة القطب، وھي 

اضطرابات ناتجة عن اختلال وظیفي للجھاز العصبي المركزي، وھي اختلالات 

بیوكیمیائیة، بنیویة و/أو لنشاط بعض النواقل العصبیة المسئولة عن التغیرات المفاجئة في 

 الطاقة والتوظیف الممیز لھذه الاضطرابات. 

على أنھا مرض عقلي مزمن، ویقدر تواتر انتشاره CIM-10  وDSM-IV ویعرفھا كل من 

 (Gay,2004)  .%2 لىإ %1 في مجموع السكان العام من

یتمیز الاضطراب بتناوب في المزاج من مرحلة الغبطة والتھیج، إلى مرحلة الحزن 

والاكتئاب، وتؤدي ھذه التقلبات المتواترة في المزاج إلى ظھور أعراض متناقضة وصعبة 

الفھم بحیث تؤثر بصفة سلبیة على حیاة المصاب العاطفیة، الاجتماعیة والمھنیة والتي یمكن 

 أن تكون لھا نتائج خطیرة على حیاتھ. 

ظلت ھذه الاضطرابات تثیر انتباھنا وتشد اھتمامنا، نظرا لتواتر الاستشارة في الممارسة 

العیادیة لجداول عیادیة لاضطرابات المزاج المرتبطة بمظاھر النشوة والاندفاعیة وخاصة 

 الحساسیة الاكتئابیة، الأمر الذي یضعنا دوما أمام تشخیصات فارقیة مع الحالات الحدیة. 
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وأنجع وسیلة یمتلكھا المختص النفساني العیادي، ھي التقنیات الإسقاطیة التي تسمح 

بوضع التشخیص السیكوباثولوجي، إذ یعتبر تعیینة لمتابعة الحالة وتحدید المساعدة النفسیة، 

مما یجعل إطار عملنا في تعامل وتناسق مع ھیئات أو توجیھھا إلى الطبیب العقلي؛ 

فغالبا ما توجد تبادلات بین المختص النفساني والطبیب العقلي  متخصصة للأمراض العقلیة،

  بھدف فھم دینامیة المفحوصخاصة فیما یخص التشخیص للاضطرابات النفسیة والعقلیة،

 التي تثري وجھات النظر وطرق التدخل العلاجي.

لھذا الغرض أرادنا أن ندرس الاضطرابات ثنائیة القطب من الجانب النفسي، نظرا 

لتعقدھا فھي تمتاز بوجود مراحل یطغى علیھا الھوس، ومراحل یطغى علیھا الاكتئاب 

ومراحل دوریة تبقى متأرجحة بین الھوس المخفف والاكتئاب، وما یمیزھا خاصة ھي فترة 

المجال المرحلة المزاجیة العادیة التي یسترجع فیھا المریض تقریبا توظیفھ العادي الأسبق، 

ما یسمح لھ من العودة إلى الحیاة المعتادة، رغم بقاء الأعراضیة القطبیة بصفة خفیة وتجعل 

التوظیف ھشا رغم مظھره المستقر، مھددة بمعاودة المرض بسبب الضغوطات النفسیة 

 العاطفیة الاجتماعیة التي لا تخلو منھا الحیاة.

اھتمت دراسات كثیرة بالاضطرابات ثنائیة القطب، خاصة في المرحلة الھوسیة أو 

الاكتئابیة، بالمقابل دراسات قلیلة اھتمت بالمرحلة المزاجیة العادیة والتي تعرف اھتماما 

 متزایدا منذ العشریتین الأخیرتین، وھي المرحلة التي خُصَتْ بھا دراستنا.

فیما یخص موضوع بحثنا، ونظرا لممارستنا العیادیة بمركز المساعدة النفسیة الجامعي، 

والاھتمام الذي نولیھ للتقنیات الإسقاطیة من خلال تطبیقنا لھذه التقنیات منذ قرابة العشرین 

سنة، في وضع التشخیص السیكوباثولوجي لتحدید مختلف إشكالیات التوظیف النفسي، 

أرادنا تسلیط الضوء على أھمیة استعمال التقنیات الإسقاطیة، ونسأل ھذه التقنیات عن كیفیة 

مساھمتھا في تناول الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، للتعرف على 

خصوصیة التوظیف النفسي لدى المصابین باضطرابات ثنائیة القطب، كما یسمح ھذا 

البحث بفتح المجال لدراسة مختلف الأمراض العقلیة بمختلف الوسائل العیادیة التي یتسنى 
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للمختص العیادي استعمالھا والمساھمة في إثراء الممارسة العیادیة والبحث العلمي في 

 بلادنا.

وعلیھ جاءت الدراسة منظمة بدایة بطرح إشكالیة وفرضیات البحث الذي ینقسم إلى 

جزئین: الجزء الأول التناول النظري یحتوي على أربعة فصول، والجزء الثاني التناول 

 التطبیقي یحتوي على خمسة فصول.

تمحورت إشكالیة البحث حول دراسة خصوصیة التوظیف النفسي للاضطرابات ثنائیة 

نوعیة الاستثمار النرجسي للذات وللموضوع في التعارض بین الحب القطب، والتعرف على 

 والكراھیة، وكذا التعرف على وجود حساسیة اكتئابیة اتجاه إشكالیة فقدان الموضوع.

من الجانب النظري، تناول الفصل الأول الجانب الطبي للاضطرابات ثنائیة القطب 

بالرجوع إلى أصول الاضطراب وتسمیتھ الأولى بالذھان الھوسي الاكتئابي إلى أن تغیرت 

تسمیتھ من طرف الجمعیة الأمریكیة للطب العقلي حیث نقدم تعریفا للاضطراب ممیزات 

مراحلھ الھوسیة، الاكتئابیة، الدوریة والمزاجیة العادیة، سببیتھ، وبائیة الاضطراب وعلاقتھ 

 بتنظیم الشخصیة وعلاجھ

ولفھم خصوصیة التوظیف النفسي لھذه الاضطرابات، نتطرق في الفصل الثاني إلى 

صیاغة تنظیم الجھاز النفسي، مكوناتھ وكیفیة توظیفھ حسب النموذج التحلیلي الموافق 

« تمایز الجھاز النفسي لعدد معینّ من للمیتاسیكولوجیة الفرویدیة التي تصفھ على أنھ: 

الأنظمة ذات طابع أو توظیف مختلف، متواجدة في تنظیم ما بالنسبة لبعضھا البعض، وھذا 

 إذ نتحدث مرارا ،ما یسمح باعتبارھا مجازا كحیز نفسي، الذي یمكن أن نعطیھ تصورا مكانیا

عن موقعیتین. فالأولى تمیزّ بین اللاشعور، ماقبل الشعور والشعور، والثانیة تمیزّ بین ثلاث 

  .(Laplanche et Pontalis, 1994, p484)ھیئات الھو، الأنا والأنا الأعلى.» 

بعدما نتعرف على كیفیة سیر وعمل الجھاز النفسي، نتناول في الفصل الثالث التنظیمات 

السیكوباثولوجیة حسب النموذج التحلیلي وھي التنظیمات العصابیة، الحدیة والذھانیة من 

 التناولات التي أثبتت فعالیتھا في التشخیص لمختلف خلال التناول الإسقاطي الذي یعتبر من
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  TATحیث یسمح كل من الرورشاخ و اختبار تفھم الموضوع ،الاضطرابات النفسیة والعقلیة

من رصد طبیعة الصراع والقلق، وكیفیة التعامل معھا من خلال سجل التصورات 

والعواطف بتناول المحور النرجسي لتصور الذات ونوعیتھ، والمحور الموضوعي 

للتصورات العلائقیة ونوعیة الاستثمارات الموضوعیة، وكذا التنظیم الدفاعي وتحدید 

 لإشكالیات التوظیف النفسي.

لیأتي الفصل الرابع الذي نتطرق من خلالھ إلى السیاق السیكوباثولوجي للاضطرابات 

ثنائیة القطب بین المالنخولیا والھوس، وھو محور دراستنا بقراءة تحلیلیة بالرجوع إلى 

  Freud, Abraham et Kleinالمؤلفین الأساسیین المرجعیین في  تناول ھذا الاضطراب، مثل 

  لنربطھ بقراءة إسقاطیة جد مھمة وغنیة من خلال Green et Duparcوآخرین مھمین مثل 

  .TAT دراسات مختلفة للرورشاخ و

أما بالنسبة للجانب التطبیقي فیخص الفصل الخامس الإجراءات المنھجیة المتبعة في 

البحث من تنظیم لمنھجیة العمل في اقتناء مجموعة البحث وضبط استعمال أدوات البحث 

التقنیات الإسقاطیة من كیفیة التمریر وجمع البروتوكولات. لیتم في الفصل السادس تقدیم 

ویتم ذلك من خلال التحلیل الكمي والكیفي، . TAT شبكات التنقیط والتحلیل للرورشاخ و

فتكون المعطیات الكمیة بالحصول على السیكوغرام في الرورشاخ، بالرجوع إلى معاییر 

واعتماد طریقة التنقیط والتحلیل حسب المدرسة الفرنسیة، أما في  السیكوغرام المتوسط،

TAT  2003(فیتم التنقیط واستخراج الأسالیب الدفاعیة من خلال ورقة الفرزل(. 

نقدم في الفصل السابع عرضا عیادیا مفصلا لحالات نموذجیة تمثل مختلف مراحل  

الاضطراب ثنائي القطب، حالة نموذجیة لمرحلة الھوس، حالة نموذجیة لمرحلة الاكتئاب 

 وحالة نموذجیة دوریة، كلھا في المرحلة المزاجیة العادیة.

فیكون التحلیل باستخراج الآلیات الدفاعیة وكیفیة تسییر الصراع وطبیعة القلق، ونماذج 

التعبیرات النزویة وسیاقات الفكر، المرتبطة بمختلف نماذج التوظیف النفسي. ویتم ذلك 

بدراسة عوامل الرورشاخ من خلال عدد الإجابات، طریقة التناول التي تسمح لنا بفھم 

 سیاقات الفكر في تناول الواقع والإبقاء على العلاقة مع ھذا الواقع.
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مع دراسة العناصر الإسقاطیة الحركیة والاستجابة الحسیة اللونیة من خلال نمط الصدى 

الحمیم، الصیغة الثانویة والاستجابة الحسیة وكذا مؤشر القلق، التي تخبرنا عن كیفیة تعامل 

المبحوث مع كل من العالم الداخلي من تسییر للتصورات النزویة اللبیدیة والعدوانیة، والعالم 

 الخارجي من خلال الاستجابات الحسیة سواء أكانت عاطفیة علائقیة أو اكتئابیة.

، فنعتمد على دراسة الأسالیب الدفاعیة وكیفیة TATأما بالنسبة لاختبار تفھم الموضوع 

 في تعاملھا مع الواقع الخارجي وسلسلة (A)توزیعھا فیما بینھا، من خلال سلسلة الصلابة 

 فھي تساعدنا (C) من خلال نوعیة استثمار العلاقة، أما سلسلة تجنب الصراع (B)المرونة 

على فھم مختلف السیاقات المرتبطة بالكف، النرجسیة الحدودیة وضد اكتئابیة، في ترابطھا 

 ) التي تخبرنا عن اضطراب العلاقة مع الواقع.Eمع أسالیب سلسلة بروز السیاقات الأولیةّ (

 للحالات المتبقیة، TATلیأتي الفصل الثامن بعرض ملخصات لبروتوكولات الرورشاخ و 

لننھي بالفصل التاسع بتقدیم عرض شامل لجمیع الحالات العیادیة التي تتوزع بین النماذج 

الثلاثة الخاصة بالاضطراب من مرحلة الھوس، الاكتئاب والدوري، لیتم بعدھا مناقشة نتائج 

البحث حسب الفرضیات المقترحة من أجل استخراج خصوصیة التوظیف النفسي 

 للاضطرابات ثنائیة القطب.
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الإشـكالیـة  

 مرجعیة مھمة في وضع ،الإسقاطیة تعتبر الممارسة العیادیة من خلال استعمال التقنیات

 خاصة أنھّ من خلال ممارستنا نجد أنفسنا دائما أمام جداول ،التشخیص للتوظیف النفسي

لبنیة مرتبط با ة نفسيات توظیفاحتمال وجود، التي تضع أمامنا عراض مختلفةعیادیة حاملة لأ

، والتي تضعنا أمام تشخیصات فاریقیة مع التنظیمات یةضمنصفة التي تكون بالذھانیة 

. الحدیة

مما یجعل إطار عملنا في تعامل وتناسق مع ھیئات متخصصة للأمراض العقلیة، بھدف 

فھم دینامیة المفحوص من أجل تحدید التشخیص وتقدیم أحسن متابعة نفسیة ممكنة. 

لكن ثمة اختلاف في التقارب، بحیث یعتمد الطب العقلي على التقییم العیادي للأعراض 

الفحص النفسي على یعتمد . وDSMوفق الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات العقلیة 

التقییم العیادي للبنیة، مما یجعل كلا التناولین في نوع من المواجھة فیما یخص الخلفیة 

النظریة، لكن غالبا ما یفتح المجال أمام فھم شامل للتوظیف النفسي للمفحوص. 

نقطة جدل أخرى مھمة، تفتح النقاش النظري- العیادي في المجال الاصطلاحي، لكل من 

، حیث تشكل ھذه الأخیرة صعوبة في التشخیص الفارقي في مجال حدیةالذھانات والحالات ال

علم النفس المرضي.     

فكان دوما اھتمامنا مرتبط بالتشخیص النفسي الذي یسمح لنا من فھم التوظیف النفسي، 

وبالتالي تحدید الطریقة الأمثل للتدخل في المتابعة النفسیة، حیث نعتمد في ذلك على استعمال 

مختلف أدوات الفحص النفسي من اختبارات الفعالیة، وخاصة الشخصیة إذ تعتبر كمفتاح 

تسھل لنا الولوج إلى مكنونات وخبایا الشخصیة التي یصعب الوصول إلیھا، كما یتطلب ذلك 

وقتا طویلا، وأنجع وسیلة للوصول إلى ذلك تبقى الاختبارات الشخصیة ونخص ھنا في 

دراستنا التقنیات الإسقاطیة التي لا طالما أسھمت في إثراء مجال الممارسة العیادیة والبحث 

في كل ما یخص التوظیف النفسي، وھي من الاختبارات الأكثر استعمالا في ھذا المجال، 

 خاصة الرورشاخ الذي یأخذ مكانة عالمیة ووسیلة لا یستغنى عنھا بالنسبة لدراسة الشخصیة.
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 التناول الإسقاطي، من التناولات التي أثبتت فعالیتھا في التشخیص لمختلف یعتبر

 من الأخصائیین طلب الأطباء العقلیینغالبا ما يالاضطرابات النفسیة والعقلیة، حیث 

 لھم بتوضیح حساسیة التداخلات العیادیة سمح يالنفسانیین تشخیصا سیكوباثولوجیا، الذي

الأعراض. لھم لمختلف البنیات التي لا تقدمھا 

حیث لاحظنا من خلال ممارستنا العیادیة، انتشار مھم لجداول مختلفة من اضطرابات 

المزاج سواء تلك المتعلقة بالاكتئاب، أو تلك الخاصة بجدول التھیج، الاندفاعیة وحتى 

 فغالبا ما كنا أمام وضع تشخیصات فارقیة بین حالات ذھانیة لاسیما الحالات التي الھوس،

  تمثل الاضطرابات ثنائیة القطب والحالات الحدیة.

وكانت لنا دوما نقاشات في حصصنا للمتابعات النفسیة تحت إشراف الأستاذة دلیلة 

حدادي، ومجموعة الأساتذة الممارسین الذین یقومون بالاستشارة النفسیة على مستوى 

، وھي حصص نصف شھریة تُجْرَى بصفة  CAPUمركز المساعدة  النفسیة الجامعي

منتظمة لمناقشة ومتابعة التشخیص ومسار العلاجات النفسیة التي یقوم بھا كل أستاذ 

ممارس في استشارتھ النفسیة؛ فكنا نوجھ تلك الحالات للاستشارة في الطب العقلي، كما كنا 

 نتلقى بصفة مستمرة حالات یبعث بھا الأطباء العقلیین لمتابعات نفسیة.

كما لاحظنا تواتر دافع الاستشارة من طرف الطلبة المتعلق بالاكتئاب إذ یتمحور اھتمامنا 

الأساسي حول ھذا الكیان الباثولوجي الذي یشكل حقیقة ناقوس الخطر في الحیاة وفي 

الصحة النفسیة لفئة الشباب بصفة خاصة ولباقي أفراد المجتمع؛ وقد أشارت الباحثة سامعي 

حدادي أنھ: "عدد من الطلبة الذین تراكمت لدیھم عدد من الإخفاقات المدرسیة، ھي راجعة 

، 2014 لقلق ذو طبیعة ذھانیة مصحوب بھذیان خاصة عظامي ودیني." (سامعي حدادي،

) ویتم توجیھھم لمصلحة الطب العقلي من أجل تأكید التشخیص والعلاج، وبھذا 223ص 

یمكن اعتبار مركز الاستشارة النفسیة الجامعي حلقة مھمة في شبكة الرعایة والعلاج في 

 مجال الصحة النفسیة.     

كما سبق الذكر، كان دائما ولازال اھتمامنا منصبا على أھمیة وفائدة التشخیص النفسي 

باستعمال التقنیات الإسقاطیة في تسلیط الضوء على مختلف التوظیفات النفسیة وخاصة 
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التشخیصات الفارقیة في الاضطرابات العقلیة التي غالبا ما تطلب منا من طرف الأطباء 

العقلیین، في حین ھذه المرة نحن من یطلب من الطبیب العقلي العمل معھ على توضیح 

التشخیص لاضطرابات المزاج باستعمال ھذه التقنیات وذلك رغبة وفضولا علمیا منا 

بالإسھام ولو بالقسط الضئیل في تناول الاضطرابات ثنائیة القطب بالتقنیات الإسقاطیة، كما 

 ھو معمول بھ في كثیر من البلدان، وینقص عندنا بصفة واضحة.

 فماذا نقصد بالاضطراب ثنائي القطب؟ 

 الاضطراب ثنائي القطب على أنھ مرض عقلي مزمن، ویُقَدَرْ تواتر (Gay, 2004)یعرف 

یتمیز ھذا الاضطراب بتناوب في   و.%2 إلى %1انتشاره في مجموع السكان العام ما بین 

المزاج من مرحلة الغبطة والتھیج، إلى مرحلة الحزن والاكتئاب، وتؤدي ھذه التقلبات 

المتواترة في المزاج إلى ظھور أعراض متناقضة وصعبة الفھم بحیث تؤثر بصفة سلبیة 

على حیاة المصاب العاطفیة، الاجتماعیة والمھنیة والتي یمكن أن تكون لھا نتائج خطیرة 

 على حیاتھ.

یتم وضع تشخیص الاضطراب ثنائي القطب في حالة ظھور تغیرات في المزاج والتي 

تكون نمطیة معبرة عن القطبیة أي نوبة ھوس، أو ھوس مخفف؛ لكن العكس ھو الذي 

یحدث في معظم الأحیان حیث یطول تشخیص الاضطراب نظرا لعدم التعرف علیھ وھذا ما 

 الذي یدوم لسنوات بمتوسط تسعة سنین l’errance du diagnosticیعرف بتجوال التشخیص 

قبل التعرف على القطبیة، بسبب الأعراض المختلطة والتي لا تبعث بالضرورة على البحث 

عن القطبیة مثل التصرفات المندفعة، تناول الكحول بصفة دوریة، الاندفاع للشراء، مرحلة 

ھذیان حاد، اضطرابات القلق، اضطرابات الذعر العام، اضطرابات التصرفات الغدائیة 

 من الحالات تخفي حالة القطبیة، مع %60 إلى %40 وخاصة تعاطي المخدرات حیث

ضرورة القیام ببحث في تاریخ الحالة عن وجود سوابق للاضطراب في العائلة، حالة 

انتحار أو محاولة انتحار والبحث في كامل التاریخ الشخصي عن صدمات من شأنھا أن 

 تفتح المجال حول حتمیة القطبیة.  
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تخص الاضطرابات ثنائیة القطب ما یعرف بالذھان الھوسي الاكتئابي الذي أصبح حالیا 

"  فمصطلحات Troubles affectifs bipolaires" یسمى بالاضطرابات العاطفیة ثنائیة القطب، 

"المالنخولیا" و"الھوس" مصطلحات قدیمة جدا وأخذت قسطا كبیرا من الكتابات 

من الأوائل الذي تحدث عن المالنخولیا على أنھّا حالة   (Esquirol, 1820)المتخصصة. واعتبر

"تھیج مؤلم لحساسیة ما"، أما مصطلح الھوس فكان مستعمل للحدیث عن الجنون أو الذھان. 

تسمیة الذھان الھوسي الاكتئابي لكل الحالات التي وصفت من   (Kraepelin, 1913)حیث وضع

 قبل والتي كانت تصَُفُ بالھوس.

إنّ مختلف الأشكال العیادیة للھوس والمالنخولیا ھي حالات وسطیة وما ھي إلا تعبیرات 

اعتبر كل من الھوس والاكتئاب حالتین  Kraepelinلنفس السیاق الباثولوجي، ومنذ إسھامات 

 "كمتناقضین لبنیة صراعیة" حیث اتفق (Ey, 1978)متضادتین لحالة واحدة، واعتبرھا 

 مجموع الأطباء العقلیین الفرنسیین والألمانیین على اعتبارھا حالة ذھان.

 اختفى مصطلح ، DSMلكن بمجيء الدلیل التشخیصي والإحصائي للأمراض العقلیة

الذھان الھوسي الاكتئابي من مجال الذھان و عوّض بمصطلح الاضطراب العاطفي ثنائي 

 والذي یعتبر دائما من أشكال الذھان. وھي حالات ذھانیة،   DSM-IVالقطب الموصوف في

دوریة وثنائیة القطب وبالتالي تعتمد الاضطرابات العقلیة على مستوى من التطور ودرجة 

 من الخطورة وقدرة على الاختفاء كمحددات لإمكانیة اعتبار اضطراب ما اضطرابا ذھانیا.   

یأخذ التوجھ التحلیلي قسطا كبیرا في التناول السیكوباثولوجي للاضطرابات ثنائیة القطب، 

بالاعتماد على المیتاسیكولوجیة الفرویدیة بالرجوع إلى الاستعمالات الأولى لمصطلح 

المالنخولیا، وربطھا مع الحداد، من خلال علاقتھما بالفقدان ویعتبر ھذا الاصطلاح من 

 العناصر الأولى التي  سمحت للنموذج المیتاسیكولوجي  بتناول المالنخولیا والھوس.

والبرانویا حیث وضّح أن المالنخولیا   بعدة مقاربات بین المالنخولیا (Abraham, 1924)فقام

الاكتئابي ناتج عن التخلي،  مثبتة في مرحلة أقل تطورا من البرانویا، وأن الذھان الھوسي

الذي یؤدي إلى ظھور  وعن فقدان الموضوع في الطفولة- الذي حدث في المرحلة الفمیة-

 .التي یعتبرھا راجعة إلى النقص المالنخولیا
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الھوس دائما ثانویا بالنسبة للمالنخولیا في التوظیف الذھاني،   (Bergeret, 1974)یعتبر

 (التابع للتنظیم الحدي) یوافق الدفاع  caractère hypomane ویسجل أن الطابع الھوسي المخفف

كاستجابة ارتكاسیة موجھة للمقاومة ضد الاكتئاب لإخفاء ھشاشة نرجسیة سابقة، ویضیف 

أن التغیرات المزاجیة سواء أكانت بسیطة أو مرضیة ھي إجابات للترددات الارتكاسیة 

الھوسیة المخففة أو تلك المتعلقة بالتخلي في التوظیف الحدي في مواجھة قلق فقدان 

 الموضوع.      

شرطا مھما وھو "التناقض بین الحب والكراھیة" الذي ینشأ ویدعّم   (Freud, 1915)ووضّح 

بفعل فقدان الموضوع، حیث یقارب بین المالنحولیا والحداد، من حیث الجداول العیادیة وكذا 

العوامل التي تحددھا، فالحداد عبارة عن استجابة لفقدان شخص محبوب أو ما یمثلھ رمزیا، 

ھي نفس السیاقات التي تحدث في المالنخولیا لكن فقدان الفرد یكون  لجزء من أناه، فالحداد 

یعبرّ عن فقدان للموضوع، أما في المالنخولیا فھو فقدان نرجسي، وھذا بفعل عدم الربط الذي 

 ھو راجع للصعوبة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة. 

بأنّ ھذا التعارض بین الحب والكراھیة، ھو نقص في  (Kernberg, 1975)كما یؤكد علیھ 

 القدرة على تحمل التغیرات المتعارضة اتجاه الموضوع.  

أنّ "أنا" الطفل یتشكل باستدماج المواضیع الطیبة والسیئة، ففي  (Klein, 1934)وترى 

الاكتئاب فقدان مواضیع الحب (كتلك المعاشة في فترة الفطام "الثدي") تعُاش بإحساس 

بالفشل في حمایة الموضوع الطیب المستدمج والتخوف من أن تكون المواضیع تھدمت، 

الھوس فھو عبارة عن دفاع ضد الاكتئاب، حیث یأتي ویكون الأنا بذلك تھدم معھا؛ أما 

 .لتحریر الأنا من الأحاسیس المقلقة والمزعجة

أن الفقدان في الذھان من شأنھ أن یؤدي إلى الانھیار الذي ھو  (Winnicott, 1975) ویشیر 

في الحقیقة انھیار سبق معایشتھ، وأن الظروف الحالیة (أي في موقف المرض) وإحساس 

 الفرد بأنّ حیاتھ مھددة بالتدمیر، ھو أمر قد تم وقوعھ لأنّ أناه حدث لھ التدمیر.   

لھذا الاضطراب، ذو أھمیة وھذا باستعمال  ھذا ما یجعل التشخیص النفسي العیادي

التقنیات الإسقاطیة نظرا لدقتھا وحساسیتھا العالیة في تشخیص الاضطرابات النفسیة، و كل 
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التوضیحات التمییزیة التي تضیفھا للتشخیص العقلي، والذي غالبا ما یطلبھ الطبیب العقلي 

لما لھ من حساسیة عالیة من حیث التشخیص والعیادة، ویعتبر التناول الإسقاطي من 

 التناولات الأكثر استعمالا وانتشارا في جمیع أنحاء العالم.

ھو السماح بدراسة التوظیف النفسي للفرد من منظور ،  الإسقاطیةتقنیاتفالھدف من ال" 

 وكذلك تقییم ، بمعنى العمل على تقییم في آن واحد السیاقات النفسیة الواضحة،دینامي

  (Chabert, 1998, p.31)"الترابطات الفریدة من نوعھا بین ھذه السیاقات وإمكانیاتھا في التغیر.

إذ یسمح كل من الرورشاخ و اختبار تفھم الموضوع من تقییم إمكانیات التغیر ورصد 

السیاقات النفسیة التي تعمل على توضیح ھذا التغیر من تحسن الحالة أو تدھورھا، فبھذا ھما 

أداتان تنبؤیتان تساعد على تقییم العمل النفسي وأھمیتھ في السیاق العلاجي. كما توضحھ  

): "نستطیع القول أنھ ھناك تحسن في نوعیة العمل النفسي 2010الباحثتان (حدادي وبوشیشة، 

بتحفیز لسیاقات الربط، الأمر الذي یسمح باحتواء إلى حد ما الاستثارة النزویة والسماح من 

 )   167 ص 2010ظھور تنظیم موفق للتوظیف النفسي." (حدادي وبوشیشة، 

الذي حدّد خصوصیات ھذا الاضطراب في كتابھ  (Rorschach, 1921)فمنذ أعمال 

"Psychodiagnostic نوع من "التمسك المتعب للأشكال" وجود" حیث سجّل في حالة الاكتئاب 

المتعرف علیھا أي أشكال ایجابیة، بینما في حالة الھوس فقد سجل إجابات شاملة تخریفیة مع 

 أشكال سلبیة. 

   حیث یذكر كل منتواصلت أعمال كثیرة جدا، نذكر منھا الأعمال الحالیة للرورشاخ، 

(Fouques et Bénony, 2009)  أن التدقیق في التنقیط الخاص بالنظام الإدماجي للرورشاخ

 qualité du بتحدید شكلي بما یعرف ب"نوعیة التطور" Exnerلاضطرابات الفكر،سمح ل

développemnt DQ  ،لسیاقات الفكر، وھي دراسة خاصة بمجموعة من مرضى ثنائي القطب 

وأحادي القطب وأخرى خاصة بمرضى فصامیین-عاطفیین، فالتحدید الشكلي بدراسة نوعیة 

التطور، تسمح بتفسیر التنظیم المعرفي للمدرك؛ النتائج المتوصل إلیھا ھي أن ثنائي القطب 

عند أحادي القطب، دون وجود اختلاف كبیر بین ثنائي  لدیھم اضطرابات الفكر أكثر مما
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القطب والفصامیین العاطفیین، فأھمیة ھذه الدراسة تخص التكیف الاجتماعي ودرجة التطور 

 للأشكال وكذا المحتویات.  

من التمییز الكمي والنوعي عند ثلاث  (Singer et Brabender, 1993) كما سمحت دراسة 

مجموعات: مرضى ثنائي القطب الھوسي، ثنائي القطب الاكتئابي، وأحادي القطب 

الاكتئابي، على العموم تظھر عند ثنائي القطب انحرافات معرفیة أكثر مما عند أحادي 

) 2القطب، ویظھر عند ثنائي القطب الھوسي اضطرابات الفكر أكثر باثولوجیة (من المستوى

 ).1أكثر منھا عند ثنائي القطب الاكتئابي التي تكون من (المستوى

في العشریتین الأخیرتین، التي تقول بأن فكرة فقدان الموضوع  (Chabert, 2003)وأعمال 

حتى ولو أنھا تشكل اقتحام نرجسي لا یمكن تجاوزه، فھو یسمح ببقاء درجة كبیرة من 

الاستثارة؛ إضافة إلى الفرضیة حول المالنخولیا والأنثویة، حیث تقترح وجود جروحیة 

 أنثویة اتجاه الفقدان، المالنخولیا، والاكتئابیة. 

 أن التقمص النرجسي یستبدل استثمار الحب وذلك (Louët et Chabert, 2013)كما توضح 

 بالسماح للفرد من القیام باقتصاد في التنازل عن الموضوع الذي لا یمكن التخلي عنھ.   

 حول الخطاب  (Brelet-Foulard, 1996)وضحت دراسة فقد أTATأما الأعمال حول 

المالنخولي إلى وجود بعض الأسالیب التي تظھر بصفة متكررة كمسامیة الحدود بین الداخل 

والخارج مع فقدان القدرة على التفسیر، التمسك بزخرفة اللوحات، خصوصیة في بناء الجمل 

و نوع من المزح والسخریة؛ ویكون في الخطاب الھوسي نوع من إنكار الألم والكراھیة 

 الموجودة عند الإنسان وكأن كل شيء جمیل  ولا وجود للحزن.

وما یمیز أیضا الاضطرابات ثنائیة القطب، ھي الفترات الفاصلة بین مرحلة وأخرى 

سواء أكانت ھوسیة أم اكتئابیة التي تتمیز باستكانة عامة لجمیع الأعراض الباثولوجیة، 

فتعطي فترة راحة للمریض یستعید فیھا تنظیمھ وتوظیفھ النفسي كما في السابق إلى حد 

 phase d’euthymie ou de)كبیر، وتسمّى ھذه المرحلة بفترة المجال لاستقرار المزاج 
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normothymie)    التي تتمیز باستقرار التوظیف النفسي الذي یقُرٍَب ثنائي القطب من التوظیف

 العادي. 

لكن التنظیمات التحتیة لتوظیفھم تبقى عرضة لحساسیة قصوى وقابلة للھشاشة التي تؤدي 

 إلى حدوث الانتكاس ومعاودة مراحل الاضطراب من جدید.

 كبیرا من المرضى، یصفون بكل عفویة أنھم یشعرون اأن عدد (M’Bailara, 2009)وتذكر 

باستجابات حسیة مبالغ فیھا، وأنھم یعیشون یومیا تغیرات في عواطفھم، حیث ھناك بعض 

" وھي میزة نفسیة تجعل الشخص یعیش neuroticismeالدراسات تتحدث عن ما یسمّى ب "

دوما في نوع من السلبیة اتجاه المشاعر مما یجعلھ ھشا في مواجھة الضغط، وعرضة للقلق 

 والاكتئاب، وھذه الخاصیة كثیرة الانتشار عند ثنائي القطب.

مع الإشارة أن ھناك دراسات اھتمت بالبنیة النفسیة لشخصیة المضطرب ثنائي القطب، 

میزات الشخصیة ما ھي إلا أبعاد لھذا الاضطراب، وأن بعض أن   (Akiskal, 1983)فیرى

اضطرابات الشخصیة ما ھي إلا بعض التظاھرات العاطفیة التحتیة للاضطراب ثنائي 

مثلا الاندفاعیة واضطرابات السلوك الممیزة للشخصیة  القطب الموجود في الجذور؛

المضادة للمجتمع والشخصیة الحدیة، تعتبر بالنسبة إلیھ كتظاھرات للاضطراب القطبي، من 

فھذا سیعزز الطبع ) سواء أكان ھوسا أم اكتئابا(جھة أخرى حدوث صریح لنوبة عاطفیة 

 .العاطفي للشخصیة و تصیر میزاتھا أكثر صخبا

 التي خصت إثنى عشر حالة من ثنائي  (Sagelas-Granval, 2004)كما تشیر إلیھ دراسة

القطب الھوسي في فترة المجال أي المرحلة المزاجیة العادیة، حیث توصلت إلى أن جمیع 

 الحالات تظھر عندھا أنماط للتوظیف النفسي من التنظیم الحدي.
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 و باستعراض لجمیع ھذه الأعمال و التناولات السیكوباثولوجیة، حول الھوس والاكتئاب،

 خصوصیة التوظیف النفسي للاضطرابات ثنائیة القطب. یأتي تساؤلنا العام حول 

 ھل یتمیز التوظیف النفسي بالتجانس أو عدم التجانس في المرحلة المزاجیة العادیة؟

 ونحدد خصوصیة ھذا التوظیف النفسي حول:

 كیف یكون التعامل النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة بالموضوع؟

 كیف تكون الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان؟

 وللإجابة على ھذه التساؤلات نقدم الفرضیات التالیة:
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 الفرضیات

 الفرضیة العامة

یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، 

 توظیفا غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

 ونحدد خصوصیات التوظیف النفسي من خلال الفرضیات الجزئیة التالیة:  

 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:

الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات    -1

وتصور الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات  -2

وتصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  

 التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى مرتبطة بنوع من الاعتماد على الوظیفة السندیة  -1

 للموضوع مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

تكون الخصوصیة الثانیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر  -2

 سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.  
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 الفصل الأول: الاضطرابات ثنائیة القطب تكوینیتھا  وعلاقتھا بالشخصیة

 تمھید

یعرف الفرد منذ ولادتھ نموا حسیا حركیا جسمیا، عاطفیا جنسیا ونفسیا فھو مسار 

متأصل للتطور الإنساني، فیمر بمراحل تطوریة وبالمقابل وقفات غالبا ما تكون ضروریة 

لمواصلة النمو، كما توجد عوائق من شأنھا أن تسبب اضطرابات في ھذا المسار، وھذا ما 

یعرف بازدواجیة الصحة والمرض، بمعنى الصحة تؤمن البقاء والمرض یؤدي إلى 

الزوال؛ والصحة تخص الجانب الجسدي والعقلي بالتالي یكون المرض في الجسد و/أو في 

العقل، لكن ھناك جانب ثالث غالبا ما یكون خفیا لا تظھر أعراضھ مباشرة وھو الجانب 

النفسي أي كیف یعیش المریض معاناتھ النفسیة للمرض؟ ما ھي  خصوصیتھ النفسیة 

 الأصلیة؟ وما ھي الخصوصیة النفسیة التي تتبلور بعد المرض.

ھذا ما أردنا التعرف علیھ في ھذا البحث بتناول الخصوصیة النفسیة لإصابة عقلیة كثیرة 

 الانتشار الاضطرابات ثنائیة القطب، حیث سنتطرق في ھذا الفصل إلى الجانب الطبي. 

 تاریخ الاضطرابات ثنائیة القطب1. 

سجل عدد من المؤلفین ظاھرة مرور الشخص من حالة مالنخولیا إلى حالة ھوس وذلك 

منذ القدم قبل ظھور الطب، فقبل المسیح كان ھیبوقراط قد لاحظ التغیرات من المالنخولیا 

 إلى الجنون، واتبعھ عدد من العلماء في ھذا الوصف. 

التسلسل التاریخي لتطور مصطلح الھوس الاكتئابي، (Lemperière, 1995) حیث تسطر لنا 

الذي اعتبر أن ھاتین الحالتین تشكلان نفس الاضطراب  1845 في سنة Griesingerبدایة ب 

 .فالمالنخولیا تسبق وتنبئ بالھوس

 Baillarget، بینما حدده "بالجنون الدوري"ھذا الاضطراب  Falret، حدد 1854وفي سنة 

ویعتبران من الأوائل اللذین وصفا المرض على أنھ یحتوي على ". بالجنون ذو الشكلین"

 .حالتین متضادتین حیث تكون فیھ المراحل متعاقبة
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 كذھان داخلي المنشأ وھو مختلف "الجنون الھوسي الاكتئابي" (Kraepelin, 1889)وصف 

حیث حدد الأعراض، التطور وسوابق المرض، وأدخل مفھوم الحالة  عن الجنون المبكر

 .المختلطة التي تجمع بین علامات المالنخولیا والھوس

 ,Leonhard) بینما وضح ".الذھان الھوسي الاكتئابي"مفھوم  (Deny et Camus, 1907)أدخل 

الأشكال الثنائیة التي تجمع بالتناوب بین مراحل اكتئابیة : شكلین للذھانات العاطفیة (1957

 .والأشكال الأحادیة المكونة من مراحل اكتئابیة ذھانیة ونادرا من الھوس وھوسیة،

، تم الإجماع على أن الاضطراب یجمع كل من المرضى الذین یعانون من 1970ففي سنة 

 ، والمرضى الذین یعانون من مراحل اكتئاب عظمى  Iحالة ھوس صریحة من النمط

   II . (Cité par Lemperière, 1995, p 6)وحالات من الھوس المخففة من النمط 

 تعریف الاضطرابات ثنائیة القطب2. 

ضطراب ثنائي القطب المتعارف علیھ سابقا بالذھان الا (Gasman et Alliaire, 2003) یعرف

الھوسي الاكتئابي من خلال تتابع لمراحل اكتئابیة و ھوسیة، مع وجود فترات خالیة من كل 

والأشخاص  الأعراض بین الدفعات المزاجیة، وبھذا فھو یشكل مرض عقلي صعب ومزمن

الذین یصابون بھذا المرض، یمكن أن یمروا بثلاث أشكال من المراحل ویصنفوا حسب 

 .النمطین الأول والثاني

ولتعریف الاضطراب ثنائي القطب، اعتمدنا على معاییر الدلیل التشخیصي والإحصائي 

و ھو الدلیل المعتمد علیھ من طرف الأطباء العقلیین، مع    DSM-IV- TRللأمراض العقلیة

النسخة الخامسة طرأ علیھا تغیرا فیما یخص تقسیم الاضطرابات العاطفیة، الإشارة إلى أن 

 والاضطرابات الدوریة.  IIوالنمط   Iفصارت مقسمة إلى الاضطرابات القطبیة (من النمط

والاضطرابات المزاجیة ( الاضطراب الاكتئابي الأعظم، الاضطراب الاكتئابي الدائم و 

  ما قبل الحیض.    (dysphorique)الاضطراب الانزعاجي 

 :تحدد الاضطرابات ثنائیة القطب أربعة أشكال من المراحل

 .تتمیز بالمزاج الحزین والمكتئب: المرحلة الاكتئابیة
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 .تتمیز بالمزاج العالي والغبطة: مرحلة الھوس

 . تتمیز بالانفتاح والحساسیة الشدیدة:مرحلة الھوس المخفف

 . تتمیز في آن واحد بمزاج فیھ الغبطة والحزن:المرحلة المختلطة

عرف باختصار على الأشكال الأربعة للمراحل حتى نحدد الأعراض الممیزة فیما یلي، نت

 :لھا

 المرحلة الاكتئابیة العظمى

 تحتوي ھذه المرحلة على الأعراض التالیة:

 وجود مزاج اكتئابي طوال الیوم، یخبرنا بھ الفرد، -1

 انخفاض واضح لكل اھتمام أو لذة اتجاه كل النشاطات، -2

  فقدان أو زیادة في الوزن بصفة معتبرة دون إجراء حمیة، -3

 فقدان النوم أو إفراط في النوم، -4

 تھیج أو تباطؤ نفسي حركي، -5

 تعب مع فقدان للطاقة، -6

 إحساس بالاحتقار أو تأنیب مفرط غیر ملائم، -7

 نقص في القدرة على التفكیر وعلى التركیز أو التردد، -8

أفكار الموت متعاقبة، أفكار انتحاریة متعاقبة دون وجود خطة محددة  -9

 .للانتحار

لابد من توفر خمسة أعراض من بین الأعراض المذكورة أعلاه لفترة تدوم أسبوعین وأن 

 الفرد، تغیرات بالنسبة لتوظیفھ السابق، ألم و تذبذب في نظامھ الاجتماعي علىتظھر 

  .والمھني لمدة أكثر من شھرین
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ترتبط عادة ھذه المرحلة بنوع من التھیج، أفكار قھریة، حصر، خوافات، الذعر واستعمال 

-DSM-IV) .ومھنیة جنسیة ) انفصال، طلاق(المخدرات؛ مع إمكانیة وجود صعوبات زوجیة 

TR, 2003, p.406)  

 مرحلة الھوس

 تحتوي ھذه المرحلة على الأعراض التالیة:

 ارتفاع في تقدیر الذات، أفكار الاستكبار، -1

 انخفاض الحاجة إلى النوم، -2

 سھولة كبیرة في التواصل أكثر من المعتاد، -3

 ھروب الأفكار أو إحساس ذاتي بأن الأفكار تتسارع، -4

        Distractibilité الشرود -5

 تھیج نفسي حركي، -6

 .مبالغة في نشاطات ممتعة تتطلب قدرة كبیرة، لكن نتائجھا وخیمة -7

یتمیز مزاج المریض باضطراب شدید بصفة ملحة لمدة أسبوع، إضافة إلى وجود ثلاث 

 .مضطربا من الأعراض المذكورة أعلاه، بصفة كافیة تجعل توظیفھ الاجتماعي المھني
(MINI DSM-IV- TR, 2006, P. 163-164)   

تتبع عادة ھذه المرحلة بعدم الاعتراف من الفرد بأنھ یعاني من المرض وبأنھ بحاجة إلى 

متابعة علاجیة، یبدو مظھره الخارجي متغیرا جذابا إلى حد الإغراء، تصرفاتھ غیر منتظمة 

تھدید الآخرین، اعتداء و خطر (یطغى علیھ مزاج الغضب والاندفاعیة  وحتى غیر لائقة؛

 ).الانتحار

كل ھذه السلوكات لا توافق طباع خصائص اضطراب ثنائي القطب، في دفعة الھوس، بل 

  .ناتجة من اضطرابات في الحكم والنشاط المفرط

(DSM-IV- TR, 2003, P.414-415).  
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 مرحلة الھوس المخفف

 أما أعراض ھذه المرحلة فھي:

 ارتفاع في تقدیر الذات، أفكار الاستكبار، -1

 انخفاض الحاجة إلى النوم، -2

 سھولة كبیرة في التواصل أكثر من المعتاد، -3

 ھروب الأفكار أو إحساس ذاتي بأن الأفكار تتسارع، -4

  Distractibilitéالشرود  -5

 تھیج نفسي حركي، -6

 .مبالغة في نشاطات ممتعة تتطلب قدرة كبیرة، لكن نتائجھا وخیمة -7

ى الأقل ثلاث علیتمیز الفرد بمزاج عالي منفتح أو حساس یومیا لمدة أربعة أیام، بوجود 

 من الأعراض المذكورة، لكنھا غیر كافیة لتدھور التوظیف الاجتماعي المھني. 

الفرد الذي یكون في مرحلة الھوس المخفف تكون لدیھ نفس التصرفات على المستوى 

 الجسدي، المعنوي والسلوك، كما ھو الحال في مرحلة الھوس.
 (MINI DSM-IV, 2006, p. 163-164.) 

 المرحلة المختلطة

 تظھر في ھذه المرحلة الأعراض التالیة:

تجتمع في آن واحد معاییر مرحلة الھوس و المرحلة الاكتئابیة العظمى بصفة یومیة لمدة 

 أسبوع، حیث یضطرب فیھا المزاج بصفة قصوى فیتدھور التوظیف الاجتماعي المھني.

تتمیز ھذه المرحلة بعدم تنظیم على مستوى الأفكار والسلوكات، وكذلك بمزاج انزعاجي 

 قوي مما یدفع بھ الأمر في أغلب الأحیان إلى طلب العلاج.

كل ھذه المراحل المذكورة لیست راجعة لمفعول فسیولوجي مباشر لعقار ما، أو لإصابات 

  (Ibid, p. 165-166)  عامة.
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 تصنیف الاضطرابات ثنائیة القطب3. 

یتكون الاضطراب ثنائي القطب من نمطین حسب الدلیل التشخیصي الإحصائي 

  :DSM-IV-TR للاضطرابات العقلیة

  تحت سیطرة ھوسیة،Iالاضطراب ثنائي القطب نمط 

  تحت سیطرة اكتئابیة.IIالاضطراب ثنائي القطب نمط 

 تحت سیطرة ھوسیة I الاضطراب ثنائي القطب نمط1.3. 

  الممیزات التشخیصیة:

یتمیز على الأقل بحدوث مرحلة ھوسیة أو مختلطة وعلى الأقل بمرحلة اكتئابیة عظمى، 

 یمكن للمرحلة أن تكون خفیفة، متوسطة أو صعبة حسب شدة وصعوبة الأعراض الملاحظة.

 الممیزات الوصفیة والاضطرابات العقلیة المشتركة:

 یتوفون بالانتحار، فھم أكثر عرضة عندما یمرون  I من ثنائي القطب15% إلى %10

بالمرحلة الاكتئابیة أو المختلطة، یمكن أن تصدر عنھم تصرفات عنیفة أو ضد اجتماعیة. 

یعیشون حالات من الفشل، كالدراسي، المھني والأسري، كما یمكن أن یستعملوا منشطات 

 كالكحول أو المخدرات التي تزید من خطورة الحالة وتعقیدھا.   

 یمكن أن تكون لثنائي القطب اضطرابات عقلیة مشتركة وھي: 

فقدان الشھیة العصبي، الخلفة، العجز في الانتباه/ الإفراط الحركي، اضطراب الذعر 

  (.DSM-IV-TR, 2003, p. 441-443) (بانیك) والرھاب الاجتماعي.

  ستة معاییر ممیزة: Iتوجد في الاضطراب ثنائي القطب

مرحلة الھوس المنعزلة: وجود مرحلة الھوس واحدة دون وجود سوابق لمرحلة  -

 اكتئابیة عظمى،

 أحدث مرحلة ھوس مخفف: بوجود سوابق ھوسیة أو مختلطة، -

 احدث مرحلة ھوس: بوجود سوابق اكتئابیة، ھوسیة أو مختلطة، -

 أحدث مرحلة مختلطة: بوجود سوابق اكتئابیة، ھوسیة أو مختلطة، -

 أحدث مرحلة اكتئابیة: بوجود سوابق ھوسیة أو مختلطة، -

 أحدث مرحلة غیر محددة: بوجود سوابق ھوسیة أو مختلطة. -
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(MINI DSM-IV, 2006, p. 172-173.) 

  تحت سیطرة اكتئابیة IIالاضطراب ثنائي القطب نمط2.3. 

  الممیزات التشخیصیة:

یتمیز على الأقل بحدوث مرحلة اكتئابیة عظمى، ومرحلة ھوسیة مخففة، مع عدم وجود 

، یمكن  IIعلى الإطلاق لمرحلة الھوس ولا مرحلة مختلطة في الاضطراب ثنائي القطب

 للمرحلة أن تكون خفیفة، متوسطة أو صعبة حسب شدة وصعوبة الأعراض الملاحظة.

 الممیزات الوصفیة والاضطرابات العقلیة المشتركة: 

 مھددین  II من ثنائیي القطب15% إلى I  %10مثلما ھو الحال في الاضطراب ثنائي القطب

 بالموت بالانتحار، یعیشون حالات فشل كالفشل الدراسي، المھني والأسري. 

 یمكن  أن تكون لثنائیي القطب اضطرابات عقلیة مشتركة:       

فقدان الشھیة العصبي، الخلفة، العجز في الانتباه/ الإفراط الحركي، اضطراب الذعر( بانیك) 

 والرھاب الاجتماعي، تبعیة للكحول واستعمال العقار مع شخصیة حدیة.

( DSM-IV-TR, 2003, p. 453-454.) 

 نستطیع تحدید طبیعة المرحلة الحالیة أو الأقرب حدوثا:

 مرحلة الھوس المخفف: المرحلة الحالیة أو الأقرب حدوثا ھي ھوسیة مخففة، -

 المرحلة الاكتئابیة: المرحلة الحالیة أو الأقرب حدوثا ھي مرحلة اكتئابیة عظمى. -

ن التصنیف المذكور أعلاه ھو التصنیف المعتمد عالمیا، غیر  أ(Bourgeois, 2009)یوضح 

بالتحدث عن ما Akiskal et Angst.  مثل  أنھ ھناك من المختصین من وسعا في ھذا المصطلح 

یسمى ب"طیف ثنائي القطب" ویخص بھ كل الاضطرابات التي تشمل التغیرات 

لاضطرابات المزاج، فھي الاضطرابات المختلطة الدوریة التي تتشكل من نواة اضطراب 

 ثنائي القطب وكل الأشكال المقاربة.

 ثلاث أطیاف ثنائیة القطب:  Angstیوجد حسب 

 یتضمن طیف الھوس:

الھوس أحادي القطب، مصطلح تقریبا غیر مقبول وقلیل الاستعمال، فیفترض وجود  -

 دوما مع الھوس مراحل اكتئابیة غیر مشخصة،
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الھوس المخفف أو المختصر المتكرر، ھو ھوس قلیل الشدة یدوم من ثلاثة إلى أربعة  -

 أیام في حالة استثارة ھوسیة خفیفة،

 الشخصیة ذات المزاج المفرط التي تعتبر ھوس مخفف      -

 یتضمن طیف الاكتئاب:

 الحالات الاكتئابیة العظمى، -

اختلال في المزاج الذي ھو عبارة عن اكتئاب متوسط الشدة لكن ذو تطور مزمن  -

 (أكثر من سنتین)،

اكتئاب قصیر المدى متكرر لمدة ثلاثة أیام  متشكل من أعراض اكتئابیة تحدث على  -

 عشرة مرة في السنة.ثنى الأقل ا

 یتضمن الطیف الھوسي-الاكتئابي:

  تحت سیطرة ھوسیة، Iالاضطراب ثنائي القطب نمط -

  تحت سیطرة اكتئابیة، IIالاضطراب ثنائي القطب نمط -

تتشكل الدوریة المزاجیة من مراحل اكتئابیة خفیفة ومن مراحل ھوسیة مخففة  -

 متناوبة بصفة مزمنة.

 فترة المجال أو المرحلة المزاجیة العادیة4. 

ھي الفترة التي وصفت من طرف الأطباء المذكورین في بدایة الفصل وذلك منذ  الاھتمام 

بالذھان الھوسي الاكتئابي وتناوب المراحل بین الھوس والاكتئاب، لوحظ وجود فترات 

تستكین فیھا الأعراض ویسترجع المریض قدراتھ السابقة والنشاط في حیاتھ المعتادة إلى حد 

 كبیر. 

 في المجال الطبي في القرن  rémissionأنھ ظھر مصطلح الاستكانة(Gay, 2004) یذكر 

التاسع عشر لیصف اختفاء أو تخفیف مؤقت لأعراض المرض، حیث استعمل ھذا المصطلح 

 لیصف  الفصام وما یظھر علیھ من تحسن أو استقرار مؤقت للمرض. Bleulerمن طرف 

 أن الاستكانة شفاء طویل إلى حد ما كامل ویخص التطور العفوي لشفاء الفصام، Eyویرى 

بینما في الھوس الاكتئابي فلاحظ امتداد مراحل الاستكانة نظرا لتعدد المراحل المزاجیة 

 للاضطراب.
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في الاضطرابات ثنائیة القطب مرتبطة بتكرار  intervalle libre فمفھوم فترة المجال

 على أنھا مرحلة بدون أعراض، مع شفاء بین المراحل، ولا یظھر  CIM-10 المراحل وتعرفھ

 على المریض أي اضطراب واضح للمزاج منذ أشھر.

 بوجود الأعراض لكن المعاییر لیست متوفرة كلیة، أو بوجود فترة  DSM-IV-TR ویعرفھ

 تقل عن شھرین بعد آخر مرحلة من المرض وتكون الأعراض فیھا غیر واضحة.

مع الإشارة أن فترة المجال في الاضطرابات ثنائیة القطب تحدد وجود أعراض صامتة 

والتي تزید من خطورة الانتكاس، وللتحسین من نوعیة فترة المجال من الضروري أن یكون 

ھناك تحالف علاجي بین العلاج الكیمیائي والنفسي للسماح من رصد الأعراض مسبقا 

وتعدیل التدخلات بالتعاون أیضا وخاصة مع المریض ومحیطھ من خلال التربیة العلاجیة 

وتدعیم التفاعلات الاجتماعیة، فكل ھذا یتطلب تضافر الجھود وعمل متناسق بین مختلف 

 التخصصات.

 وبائیة الاضطرابات ثنائیة القطب5. 

 %7,7و 6وبین ، %1 یقدر تواتر اضطراب ثنائي القطب في مجموع السكان العام ب

 .1998 المنجزة سنة Angst حسب الدراسة الوبائیة ل" طیف ثنائي القطب"بالنسبة لمرض 
(Cité par Bourgeois, 2009, p.16) 

 في مجموع السكان العام بین  Iیتراوح تواتر اضطراب ثنائي القطب، DSM-IV-TRحسب 

 %0,5.ب   IIویقدر اضطراب ثنائي القطب %1,6 و 0,4

 (DSM-IV-TR, 2003, p. 445- 455) 

یمس الاضطراب النساء والرجال على السواء، لكن باختلاف من حیث المستوى 

 .الاجتماعي والاقتصادي

 مع  (vulnérabilité génétique) یظھر الاضطراب عند الأفراد الذین لدیھم جروحیة جینیة

نھایة مرحلة المراھقة ما یوافق السن العشرین، عند الأطفال قبل السن العاشرة، وعند الراشد 

 .1990المنجزة سنة   Goodwin et Jamison بعد السن السبعین حسب دراسة

یمكن لبعض الأفراد أن یعیشوا مرحلة واحدة من الھوس وأخرى من الاكتئاب طیلة  

  .  لدیھم مراحل متكررة من الھوس أو الاكتئاب طیلة حیاتھم%95حیاتھم، و 
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 علىیتشكل التطور الطبیعي للاضطراب من مجموع من الانتكاسات وھذا رغم المحافظة 

  traitement thymorégulateur .العلاج المعدل للمزاج

 یرتفع احتمال حدوث مراحل مزاجیة جدیدة، عندما تتوالى تلك المراحل رغم العلاج، 

 .و ینخفض الزمن الفاصل بینھا أثناء المرض

یمكن للمریض أن یعیش في المتوسط ثلاث مراحل مزاجیة وخمسة حالات استشفاء خلال 

لكونھ یتطور  حیث یقضي المریض ثنائي القطب معظم وقتھ في المرض، عشر سنوات،

 یقومون بمحاولة انتحار، 50% إلى %20یموتون بفعل الانتحار، %19 إلى %12 ف  باستمرار،

 Goodwin et) .منھم لدیھم تصرفات تابعة مرتبطة بالكحول وتناول المخدرات % 70 وحوالي

Jamison, 1990, p 20-21)  
تلٌْحَقُ بثنائي القطب تغیرات تمس المزاج، الشخصیة، الأفكار، السلوكات، العواطف 

المشاكل المالیة الناتجة من عواقب المرض،  المرونة الانفعالیة والعلاقات البینشخصیة،

 مستوى التواصل الاجتماعي والسلوكات العنیفة، كلھا مصادر صراعیة لثنائي علىالتذبذب 

   (Bourgeois, 2009, p.11 ) .القطب ومحیطھ

 وجھات النظر المفسرة للاضطرابات ثنائیة القطب6. 

تختلف وجھات النظر في تفسیر الاضطرابات ثنائیة القطب، بالرجوع إلى مختلف 

التناولات النظریة، حیث یرجع التحلیل النفسي الاضطراب إلى تركیبة عاطفیة مرتبطة 

بالطفولة، ویرجعھ التناول المعرفي إلى مخططات مختلة الوظیفیة ناتجة عن تجارب مبكرة 

 .ھي الأخرى في الطفولة و ترجعھ المفاھیم البیولوجیة إلى تركیبة جینیة

فیما یخص التناول التحلیلي لا نتطرق إلیھ في ھذا الفصل وإنما نخصص فصلا كاملا 

حول السیاق السیكوباثولوجي للاضطرابات ثنائیة القطب كون التناول التحلیلي ھو التناول 

 .المعتمد في ھذا البحث

 .حیث نقدم ھنا كل من التناول المعرفي والتناول البیولوجي

 

 

34 
 



 التناول المعرفي1.6. 

 (Beck, Rush, Shaw et Emergy, 1979)  یستند التناول المعرفي على أعمال كل من 

حیث تبنى نموذج الاكتئاب أحادي القطب لشرح الاضطراب ثنائي القطب، واضطرابات 

عقلیة أخرى مثل اضطرابات الحصر، الفصام واضطرابات الشخصیة مع اختلاف واحد 

 . ذاتھفي حدالمخطط المرتبط بنمط 

فیرى ھذا التناول أن التجارب المبكرة المتعلقة بالانتقاد والرفض المعاشة أثناء الطفولة، 

أحداث الحیاة الضاغطة التي یمكن أن تحدث في  تطُوَِرْ عند الفرد مخططات مختلة التوظیف،

المستقبل، في المراھقة أو في سن الرشد من الممكن أن تزید من ضعف الفرد، ومن تنشیط 

ھذه المخططات، وأن تنتج الأفكار الأتوماتیكیة السلبیة وتساھم في ظھور مراحل الاكتئاب أو 

 .(Cité par Power, 2005, p.1106). الھوس

یعتبر التناول المعرفي أن اللاشعور متكون من مخططات معرفیة التي تحَُرِفْ المعلومة 

إما أوتوماتكیة ولا شعوریة، وإما مراقبة : وتعالجھا وفق نمطین من السیاقات المعرفیة

 .وشعوریة

فلابد من معالجة السیاقات المعرفیة الأوتوماتكیة لتصبح مُرَاقبَةَ، فھذه السیاقات 

والمخططات آتیة من الذاكرة طویلة المدى وممثلة بالأفكار الأوتوماتكیة ما قبل شعوریة 

 .متواجدة في الذاكرة متوسطة المدى

یتم الوصول إلى ھذه المخططات المعرفیة اللاشعوریة من خلال تفعیل العواطف التي 

تسمح للمخططات المعرفیة المخزنة في الذاكرة طویلة المدى من الظھور على شكل أفكار 

 .أوتوماتكیة

 تیرجع ھذا التناول الاضطرابات النفسیة إلى جروحیة بیولوجیة ناتجة عن استعدادا

 .وراثیة ونفسیة مكتسبة من طرف الفرد بفعل التجارب الشخصیة المعاشة في محیطھ

الاكتئاب على كونھ معالجة سیئة للمعلومة من جراء مخطط نفسي ناتج من   Beckیفسر

ویحتفظ بالاكتئاب بفضل  تجارب معاشة في الماضي ومخزنة في الذاكرة طویلة المدى؛

الأفكار المختلة التوظیف والانحرافات المعرفیة السلبیة على الذات، على المحیط وعلى 

 . المستقبل
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یتم انتقاء وتفسیر المعلومة من طرف المخططات الخاطئة مما یؤدي إلى انحرافات 

حیث تفسر الأفكار الأوتوماتكیة السلبیة  معرفیة وبالتالي إلى تفسیر الأحداث بصفة سلبیة،

 .بتفعیل الثلاثیة المعرفیة السلبیة التي تجمع النظرة السلبیة للذات، للعالم وللمستقبل

ویفسر الھوس على كونھ الصورة المضادة للاكتئاب، المتمیزة بنظرة ایجابیة للذات، للعالم 

حیث یدرك الأنا على كونھ قوي جدا، والعالم مليء  وللمستقبل، وبانحرافات معرفیة ایجابیة؛

 Cité) .بالإمكانیات والمستقبل بالفرص والوعود، فیتم التقلیل واللامبالاة بالمخاطر والمشاكل

par Scott, 2001, p.164) 
إذ تعتبر التبعیة الاجتماعیة والتسییر الذاتي بعُْدَین غیر مستقرین في الشخصیة مما یؤدي 

ویرٌْجِعٌ أسباب اضطراب ثنائي  إلى قابلیة السقوط في الكآبة وتكون لدیھ انحرافات معرفیة

القطب إلى معارف سابقة للمرض ودائمة عند الفرد الذي ھو عرضة للمعاناة من ھذا 

الاضطراب، بفعل جروحیتھ ووجود أنماط معرفیة مرتبطة بأحداث حیاتیة ضاغطة التي من 

 .الممكن أن تنبئ بتغیرات ھوسیة مخففة للمزاج

ھناك أفكار سلبیة من الممكن أن تظھر بصفة مستقلة عن الاكتئاب، عند أفراد حدثت لدیھم 

 Dans) نوبات ھوسیة وھوسیة مخففة، والذین لم تظھر عندھم بعد نوبات الاكتئاب. 

Lemperière, 1995, p.146). 

 التناول البیولوجي2.6. 

یرجع التناول البیولوجي الاضطراب ثنائي القطب إلى تركیبة جینیة خاصة بالھوس أكثر 

بوجود  حیث وضحت عدة دراسات أن التركیز العائلي للاضطراب مرتبط  منھ بالاكتئاب

صلة قرابة من الدرجة الأولى التي تمثل جدول عیادي متطابق یتمیز بخطورة مرضیة 

  من الحالات. %19,2مرتفعة للاضطراب ثنائي القطب في 

أما فیما یخص الدراسات حول التوائم، فتبین النتائج أن التوائم أحادیة البویضة لدیھم نسبة 

 .أكثر ارتفاعا بالنسبة للتوائم ثنائیة البویضة توافق بالنسبة لاضطرابات المزاج

توأما أحادي البویضة مصابین باضطرابات  12حول  1968في  Priceفالدراسة التي أجرھا 

المزاج و ترعرعا منفصلین عن بعضھما، ظھرت لدیھم نسبة توافق مرتفعة لاضطرابات 

 Cité par) .مشابھة لتوائم أحادي البویضة وترعرعا في نفس المحیط 65%المزاج قدرت ب

Goodwin, 1990).   
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حول الأولیاء   (Mendlewiez et Rainer, 1977)   الدراسة المتعلقة بالتبني التي أنجزھا كل من

لأطفال ثنائي القطب، وأولیائھم المتبنیین؛ حیث أوضحت الدراسة أن الأولیاء  البیولوجیین

   .12% بالمقارنة للأولیاء المتبنیین بنسبة 31%البیولوجیین یطورون اضطرابات المزاج بنسبة 

لم یتم بعد تحدید الجینة المسئولة عن ھذا الاضطراب لكن الدراسات جاریة واقترحت إلى 

  (Ansseau, 1987) كل من موقعا كروموزمیا، كما ھناك عدة دراسات بیولوجیة ل 25حد الآن 

 .التي توضح أنھ ھناك شذوذ في النقل بین المشبكي للنواقل الكیمیائیة (Baker, 1990) و

تكون في الاكتئاب، نسب النور أدرینالین والسیروتونین منخفضة، بینما تكون مرتفعة في 

فالأشخاص المكتئبین والھوسیین لدیھم نشاط مفرط على مستوى الأستیل كولین،  الھوس

 منخفضة عند المكتئبین "GABA"كذلك نسب الدوبامین والحامض قاما الأمیني الزبدي 

 .(Ansseau, 1987, p. 193-206)ومرتفعة عند الھوسیین

یمكن أن ینتج الاكتئاب والھوس من جراء أمراض عامة، بعض الأدویة والمخدرات، مثل 

 .Ibid, p) الأمراض العصبیة والأورام الدماغیة والصدمات الدماغیة ومرض الباركنسون

193-206) . 

من شأنھا أن تؤدي إلى المرض، فالنصف الكرة  إصابات البنیات الدماغیة كما ظھر أن

الأیمن لھ دخل في الاضطرابات القطبیة، ونقص الاستقلاب في الفص الجبھي ونقص 

-Baker, 1990, p. 519).الغلوكوز في الفص الصدغي، یمكن أن تؤدي إلى اضطرابات المزاج

528)  

 الاضطرابات ثنائیة القطب وعلاقاتھا بالشخصیة7. 

اعتبر الفكر السیكاتري لمدة طویلة أن ھناك شخصیات ذات میزات مرضیة وھي عرضة 

 .لأن تطور اضطرابا ثنائیا القطب

یرى بأن ھناك شخصیات حاملة لسوابق مرضیة للاضطرابات  (Zerssen, 1990)فحسب 

ثنائیة القطب، حیث وصف نمطین من الشخصیات المعرضة لخطر حدوث الاضطرابات 

ونمط ھوسي ) بالمزاج المختل  Akiskal وصفھ(العاطفیة، نمط مالنخولي للشخصیة 

 .للشخصیة المتمیز بمزاج مفرط
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بعدھا لم یعد یعتبر الطب العقلي بوجود شخصیات ذات سوابق مرضیة وعرضة 

للاضطرابات ثنائیة القطب، وإنما تكرار النوبات المزاجیة عند أشخاص مصابین  

باضطراب ثنائي القطب، تترك لدیھم أبعاد طبعیة تؤثر على الشخصیة، على الطبع وعلى 

   (Cité par Bourgeois et al, 2014)  .المزاج

عن فكرة أن میزات الشخصیة ما ھي إلا أبعاد لھذا الاضطراب، وأن بعض  یدافع

اضطرابات الشخصیة ما ھي إلا بعض التظاھرات العاطفیة التحتیة للاضطراب ثنائي 

مثلا الاندفاعیة واضطرابات السلوك الممیزة للشخصیة  القطب الموجود في الجذور،

المضادة للمجتمع والشخصیة الحدیة، تعتبر بالنسبة إلیھ كتظاھرات للاضطراب القطبي، من 

فھذا سیعزز الطبع ) سواء أكان ھوسا أم اكتئابا(جھة أخرى حدوث صریح لنوبة عاطفیة 

 .العاطفي للشخصیة و تصیر میزاتھا أكثر صخبا

 : أربعة أمزجة التي تشكل الحالات العاطفیة التحتیة الدائمة(Akiskal, 1992) یصف

عدة مراحل ھوسیة مخففة وعدة مراحل للمزاج الاكتئابي لمدة على : المزاج الدوري -

 الأقل سنتین، دون مرحلة مزاجیة عادیة تفوق الشھرین،

 تظاھرات ھوسیة مخففة مزمنة ومتقطعة،: المزاج المفرط -

 تظاھرات اكتئابیة خفیفة و متقطعة،: المزاج المختل -

 . الغضب، التغیر والخلط بین المزاج المفرط والمختل:المزاج المتھیج -

 ,(Hirschfeld et Klerman, 1979) ,(Perris, 1971)   مثل   حاول عدد من الأخصائیین

(Donnelly, 1973), (Murray et Blackburn, 1974)                                                               
من استعمال السلالم السیكومتریة لدراسة شخصیة المصابین بالاضطراب ثنائي القطب، 

  MMPI  باستعمالھ اختبار الشخصیةPerrisنذكر فقط على سبیل المثال لا الحصر دراسة 

لتقییم نمط الشخصیة للمصابین بھذا الاضطراب، أعطت دراستھ نتائج مماثلة المتحصل 

الرورشاخ  كما تذھب نتائج دراستھ في نفس الاتجاه حیث استعمل علیھا في المجتمع العام،

وتوصل أن المصابین بالاضطرابات القطبیة الذین كانوا في الحالة المزاجیة العادیة لدیھم 

 (Cité par Bourgeois et al, 2014) .بروفیل مشابھ لأفراد المجموعة الضابطة
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بدراسة میزات الشخصیة للمصابین  (Goodwin et Jamison, 1990)كما اھتم كل من 

درسوا مختلف أبعاد  باضطرابات القطبیة لوصف خصوصیة توظیفھم النفسي، حیث

الانبساط، : الشخصیة للوصول ما إن كانت ھذه الأبعاد تصف الاضطراب ثنائي القطب مثل

 . العصبیة، العقاب الداخلي والخارجي، التبعیة والانتقاد الذاتي، تقدیر الذات والاستحواذیة

یشمل الانبساط الاندفاعیة والمؤانسة أما الاستحواذیة فیبدو أنھا تمیز أكثر شخصیة 

 المرضى، أما بالنسبة لضعف تقدیر الذات والتبعیة فھي لم تنل نفس القسط من الدراسات.

 أبحاثھ حول الشخصیة الحدیة التي تمثل  (Kerenberg, 1975)من الجانب التحلیلي، كرس

اضطرابا حدیا لبنیة الأنا، المستقر إلى حد كبیر متواجد بین العصاب والذھان، فقد أجرى 

عدة دراسات حول تقارب الأعراض بین مختلف الاضطرابات النفسیة والتنظیم الحدي، 

نذكر ھنا التقارب الذي أقامھ بین الشخصیة الحدیة والبنیات القبل-ذھانیة كالشخصیة 

البرانوئیة والفصامیة، والشخصیة الھوسیة الخفیفة والدوریة المزاجیة، حیث یضع الشخصیة 

الحدیة على مسار متواصل یتوزع على مستویات علیا وأخرى سفلى، حسب أھمیة الدفاعات 

المستعملة كالكبت والانشطار، وأنھا تشترك في میكانیزمات بدائیة كالإسقاط، التقمص 

 الإسقاطي، المثلنة والاحتقار.

وبالتالي طرح الفرضیة حول التنظیم البنیوي لمرضى الھوس الاكتئابي وھل لدیھم في 

 الأصل تنظیم حدي للشخصیة؟

ونظرا لتشعب الاضطرابات القطبیة وكل المراحل المختلفة فعلى مختلف ھذه الدراسات 

أن تجٌْرَى في مختلف ھذه المراحل، وخاصة المرحلة المزاجیة العادیة التي لم یبدأ الاھتمام 

 في العشریة الأخیرة كونھا مرحلة استقرار وتسمح بتعدیل الأدویة و تسطیر  إلابھا أكثر

 .مختلف البرامج العلاجیة

 العلاج 8. 

العلاجات ت  العلاجات المقدمة للمرضى القطبیین أساسا دوائیة، بعدھا ظھر1970منذ سنة 

 النفسیة وأخذت حیزا مھما في المتابعة من بینھا العلاجات الدینامیة، العلاجات العائلیة

 . والعلاجات الجماعیة، وخاصة العلاجات المعرفیة السلوكیة
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 العلاج الدوائي 1.8. 

 الأدویة الأساسیة

 National Institute for Clinical ,(NICE, 2006) حسب توصیات  (Henry, 2008)یوضح 

Excellence.  
والھوس المخفف والحالات المختلطة، بالاعتماد على الأدویة  أن یكون علاج حالات الھوس

  l’olanzapine, la rispéridoneوالمضادات الذھانیة مثل  valproate, le lithiumالمعدلة للمزاج مثل 

فتستعمل ھذه الأخیرة في حالة وجود عرضیة حادة أو في حالة غیاب استجابة للعلاج 

 . الأولي، مع المنع التام لوصف مضادات اكتئابیة

بأنھ في الاكتئابات القطبیة، یكون أول وصف للأدویة متعلقا بالمعدلات  NICE یوصي

 .المزاجیة متبوعا بأدویة مضادة للاكتئاب سیروتونیة أو مضادات ذھانیة

توصف المضادات الاكتئابیة لمدة قصیرة وتوقف بعد ملاحظة أولى علامات التحسن لا 

 .تفوق الثمانیة أسابیع، لتفادي الانتكاسات و ظھور مراحل الھوس

یتوقف إضافة أدویة أخرى لمرضى ثنائي القطب، على عدد الانتكاسات وبقاء الأعراض، 

  la carbamazépine و lamotrigineمما یستلزم أدویة مضادة للصرع مثل 

 .وتتطلب ھذه المتابعة الدوائیة مراقبة صارمة وإجراء فحوصات طبیة منتظمة

 ببدء العلاج بصفة وقائیة بعد حدوث مرحلتین في الاضطراب القطبي NICEكما یوصي 

ومرحلة ھوسیة حادة، إضافة إلى وجود تغییر مھم في التوظیف الاجتماعي  I من النمط

المھني، وفي حالة وجود خطر الانتحار وتكرار لمراحل اكتئابیة في الاضطراب القطبي من 

یدوم ھذا العلاج على الأقل سنتین بعد مرحلة حادة، وخمسة سنین في حالة  ، حیث IIالنمط

  .انتكاس
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 العلاجات النفسیة 2.8. 

على اختلاف العلاجات التحلیلیة، المعرفیة السلوكیة والعائلیة،  (Gay et Olay, 1995)یذكر 

أنھ یتم اختیار العلاج وفق شخصیة المصاب بالاضطراب ثنائي القطب، حسب تكرار 

النوبات وتأثیرھا على حیاة المریض، والمحیط الذي یعیش فیھ، وكذا وجود اضطرابات 

 . مشتركة مع الاضطراب

تطورت العلاجات المعرفیة السلوكیة، وأصبحت العلاجات الأكثر  ،1996فمنذ سنة 

استعمالا نظرا للنتائج الحسنة التي تتحصل علیھا من تحسین للحالات المزاجیة للمصابین 

باضطراب ثنائي القطب، فعندما تكون مصاحبة للعلاج المعدل للمزاج تساعد على التقلیل من 

النقائص فیما یخص المحافطة على العلاج الدوائي، بالتخفیض من عوامل الانتكاسات 

 .الھوسیة والاكتئابیة

تنتظم العلاجات المعرفیة السلوكیة في التدخل العلاجي للاضطرابات ثنائیة القطب على 

 :ثلاث مراحل ھي

 مرحلة تربویة؛ -

 مرحلة لتقنیات خاصة معرفیة وسلوكیة؛                                                    -

 .        مرحلة التدعیم -

في الأخیر أحسن متابعة یمكن تقدیمھا لمرضى ثنائي القطب، ھي متابعة متكاملة تجمع 

العلاج الكیمیائي والنفسي اللذان من شأنھما أن یحسنا من جھة أعراض المرض بالتحدید من 

عدد الانتكاسات والتسھیل من جھة أخرى التعرف المبكر على تقلبات المزا ج وإمكانیة 

  .تسییر الضغوطات الشخصیة والمحیطیة

 القطبیة والإبداع9. 

لیس من الضروري أن یكون الشخص مصابا باضطراب المزاج حتى ینتج عملا متمیزا 

 الذین یتمتعون بالإبداع، عدد كبیر الموھوبونفنیا كان أو غیره، لكن ما في الأمر أن الأفراد 

-Jamison)  منھم كان مصابا بھذا الاضطراب أكثر من المتوسط، كما توضحھ الطبیبة العقلیة

Redfeild, 1993)  حیث ھذا لا یخفي صعوبة المرض والنتائج الشخصیة، العائلیة والمھنیة

والاجتماعیة التي تنجر عن المرض التي غالبا ما تكون وخیمة، فھي مصدر الألم والمعاناة 
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لا الإبداع، حتى ولو كان ھناك شخصیات فنیة وأدبیة مھمة، فھم استطاعوا توصیل أعمالھم 

 :لا بفضل المرض وإنما رغما عنھ نذكر منھم

 الموسیقیون مثل 
Robert Schumann (1810 - 1856), Hector Berlioz (1803 - 1869), Hugo Wolf (1860 

- 1903), Anton Bruckner (1824 - 1896) ou Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759); 

 الرسامون مثل
Vincent Van Gogh (1853 - 1890) ou Amedeo Clemente Modigliani (1884 - 1920); 

 الكتاب مثل
Gérard de Nerval (1808 - 1855), Honoré de Balzac (1799 - 1850), 

Virginia Woolf (1882 - 1941), Ernest Hemingway (1899 - 1961), Friedrich Nietzsche 

(1844 - 1900) ou Charles Baudelaire (1821 - 1867); 

 السیاسیون مثل
Abraham Lincoln (1809–1865), Theodore Roosevelt (1858 1919) ou Sir 

Winston Churchill (1874 – 1965) 

 

بالطبع لا نستطیع الجزم بإصابة تلك الشخصیات باضطراب ثنائي القطب، لكن قصة 

 .حیاتھم تبقى ملھمة بمثل ھذا التشخیص
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 خلاصة
عرف الذھان الھوسي الاكتئابي تطورا في مفاھیمھ بوصفھ لحالات متمایزة في المزاج 

بین الغبطة والتھیج من جھة والحزن والمالنخولیا من جھة أخرى، إلى أن أطلق علیھ تسمیة 

الاضطرابات ثنائیة القطب من طرف الجمعیة الأمریكیة للطب العقلي وھو المرجع 

المستعمل حالیا، بتصنیفھ الاضطراب إلى نمطین الأول یطغى علیھ الھوس، والنمط الثاني 

یطغى علیھ الاكتئاب، ونمطا ثالثا المختلط الدوري. حیث یبقى اضطرابا ذو سببیة غیر 

محددة تماما، فھناك حساسیة جینیة واضحة لكنھا لیست الوحیدة مادام ھناك ارتباطات ربما 

بالطابع للشخصیة كتلك الحدیة أو المضادة للمجتمع، التي یمكن أن تكون الأرضیة لھذه 

 الاضطرابات والتي تزید من ھشاشتھا.

مع الإشارة أنھ اضطرابا یمر بمرحلة استكانة ھي المرحلة المزاجیة العادیة التي تعطي 

نوع من الاستقرار للمریض الذي یستعید فیھا توظیفھ المعتاد إلى حد ما،  وھذا مرتبط 

 بالعلاج الكیمیائي الذي یعطي نتائج حسنة خاصة إذا كان مصحوبا بعلاج نفسي.  
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 الفصل الثاني: التوظیف النفسي النموذج التحلیلي للجھاز النفسي

 تـمھید

یرمي الإنسان دوما لمراقبة أفعالھ، أن یتصرف بصفة لائقة وأن یتحكم خاصة في 

مشاعره ولا یتركھا تتغلب علیھ أو تفضحھ، فھو لا یقبل بفكرة أن أفكاره، رغباتھ میولاتھ 

تمٌْلىَ علیھ من دون إرادتھ، من جزء من ذاتھ لا یعرفھ وحتى أكثر من ذلك فإن ھذا الجزء 

ھو الذي یحدد دوافعھ العمیقة، إذ یمثل الجزء الأوسع من الأنا الشعوري، الذي لا یشغل إلا 

 بسیطا من ما یظھر شعوریا، وأن الجزء المختفي ھو الجزء الأكثر توسعا وبالتالي لا أجز

 یمكن الولوج إلیھ.

 فما ھو ھذا الجزء العمیق؟ ما ھي مكوناتھ؟ كیف یعمل؟ وكیف نتوصل إلى معرفتھ؟

كلھا أسئلة مثیرة للفضول والرغبة في الغوص في أعماق ھذا العالم النفسي الذي یبدو 

غامضا، مثیرا عناصره ثقیلة وشفافة في نفس الوقت، قریبة بعیدة المنال فللتوصل إلى فھم 

تكوینیتھا، مسارھا، سیاقاتھا وتداخلاتھا، تكاد تسحبنا في دوامة تماما مثل ما تسحبنا ملحمة  

 إغریقیة لتصل بنا إلى مفاتیحھا.

ولیس ھناك أفضل من المدرسة التحلیلیة التي تناولت مفھوم النفس وأعطت لھ حیزا 

  ووظیفة ضمن مفھوم ما یسمى بالجھاز.

تعریف الجھاز النفسي 1. 

إنّ مختلف المعاني لكلمة "جھاز" تبعث إلى فكرة التنسیق بین مجموعة من العناصر في 

ترتیب معینّ الذي یحقق كلاّ متكاملا أو كیانا جدیدا بإمكانھ تأمین وظیفة ما، في حین إذا 

ن بالضرورة ھذه الوظیفة.  أخذت ھذه العناصر على حدة أو في ترتیب آخر فھي لا تؤُمِّ

وتنسیق ھذه العناصر وفق ترتیب معینّ یعطیھا إمكانیات لم تكن بحوزتھا في حالة ترتیب 

آخر، مما یبعد وجود إمكانیات أخرى كان من الممكن أن تسمح بوجود ترتیـبات أخرى لنفس 

العناصر:  
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أي أنّ ھذا التنسیق ینتج عن علاقات محددة و منتظمة بین مختلف العوامل، بحیث أي إتلاف 

لھذه العلاقات سوف یؤدي إلى تخفیض الإمكانیات الوظائفیة للجھاز، أو زوال الجھاز كلیاّ. 

 Freud"تفسیر الأحلام"، وضع  « interprétation des rêves » في الفصل الخامس من كتاب

الحیاة النفسیة ھي وظیفة للجھاز الذي نعطیھ توسعا مكانیا، ونتوقع أنھ «الفرضیة بأنّ : 

    (Freud, 1980, p.455)  .»متكون من عدّة أجزاء

ل بناء لا أعتقد أنّ أحدا قد حاو « من الأوائل الذین قدّموا ھذه الفرضیة:Freudلقد كان 

 ولكي یحدد ممیزات الجھاز النفسي  ، (Freud, 1998, p.3) الجھاز النفسي على ھذا المنوال.»

لجأ إلى إجراء مقارنات بین المیكروسكوب والتلسكوب وآلة الفوتوغرافیة حتى یوضح 

ویسھل تعقید التوظیف النفسي، وذلك بتقسیمھ وإعطاء لكل وظیفة معینة جزءا محددا ومكونا 

لھذا الجھاز.  

وجھة النظر الموقعیة 2. 

تعتبر المیتاسیكولوجیة الجھاز النفسي المنظم لمختلف الأنظمة التي تؤدي بدورھا مختلف 

ھذه الأنظمة أو الھیئات تترتب الواحدة تلو الأخرى، وكأنھا تشكل ف Freudوحسب  ،الوظائف

 قوس المنعكس العصبي، أو مختلف أجزاء المیكروسكوب أو التلیسكوب. 

مكانیة لھذه الھیئات، فعمل المع الإشارة أنّ معنى الموقعیة یقصد بھ: الوضعیات شبھ 

الجھاز النفسي یتناول كیفیة عمل ھذه الھیئات وتأثیرھا على الطاقة النفسیة أي بمعنى أنّ 

   ھي نظریة أو وجھة نظر تفترض: ف،الجھاز النفسي یؤثر في الطاقة التي تعبر منھ

« تمایز الجھاز النفسي لعدد معینّ من الأنظمة ذات طابع أو توظیف مختلف، متواجدة في 

تنظیم ما بالنسبة لبعضھا البعض، وھذا ما یسمح باعتبارھا مجازا كحیز نفسي، الذي یمكن 

 فالأولى تمیزّ بین اللاشعور، ماقبل ، إذ نتحدث مرارا عن موقعیتین،أن نعطیھ تصورا مكانیا

 Laplanche et)الشعور والشعور، والثانیة تمیزّ بین ثلاث ھیئات الھو، الأنا والأنا الأعلى.» 

Pontalis, 1994, p.484).  
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في التوفیق بین الموقعیتین، وأعطى في عدة مناسبات تصورا مكانیا  Freud ولم یتوان

خیالیا للجھاز النفسي حیث تتواجد التقسیمات الأنا-الھو-الأنا الأعلى، والتقسیمات لاشعور-

 .ماقبل الشعور- الشعور

  الموقعیة الأولى1.2. 

 الأولى حول  Freudتطور مفھوم الموقعیة للجھاز النفسي بصفة تدریجیة انطلاقا من أعمال

 ففي الموقعیة الأولى Breuerھستیریا وھي أعمال استعان فیھا على بعض الأفكار لصدیقھ ال

أنّ یجيء بمفاھیم متقاربة مع تلك العصبیة الفیزیولوجیة والنسیجیة، لكن بعد  Freud كان ھم 

 وركز خاصة على التنظیر النفسي لفھم …ذلك لم یعد یھتم بكل المقاربات مع التشریح

  وحصر العملیات النفسیة ضمن المیدان العیادي.

من كتابھ "تفسیر الأحلام" VII  للمرة الأولى مخططا لتنظیم الجھاز النفسي في الفصل قدّم

  الذي أتمّھ وحدده أكثر في كتاباتھ اللاحقة خاصة في مجموعة نصوصھ تحت عنوان

Métapsychologie"حیث أطلق، "میتاسیكولوجیاFreud  على موقعیتھ الأولى تسمیة «أنظمة 

ثارة تعبر الجھاز ـالتي لھا توجیھ مكاني ثابت بمراعاة كل نظام بالنسبة للآخر، ومنھ فأیة است

 كما لابد أن نضیف بأنّ ھذا  (Freud, 1980, p.456)النفسي تكون في ترتیب زمني محدد.»

الجھاز المكون من عدّة أنظمة لدیھ قیادة فكل نشاط نفسي ینطلق من مثیرات "داخلیة أو 

 ، وعلیھ فالجھاز النفسي لدیھ نھایة حسیة وأخرى  innervations خارجیة" وینتھي بتھیجات 

 فالنھایة الحسیة ھي التي تستقبل المدركات وتحتفظ دائما بقدراتھا على استقبال ؛حركیة

مدركات جدیدة، فمن المھم أن لا تطرأ علیھا تغیرات دائمة، غیر أنّ ھذه المدركات تترك في 

 فإذا أردنا أن ،كریة التي ھي عبارة عن تغیرات دائمة في الجھاز النفسياجھازنا آثارا ذ

ستقبال مدركات جدیدة باستمرار علینا توزیع عملیات إتحتفظ النھایة الحسیة بقدراتھا على 

الإدراك للذاكرة بین نظامین مختلفین. 

 …«لنفترض أنّ نظاما خارجیا للجھاز یستقبل المثیرات الإدراكیة لكنھّ لا یحتفظ بشيء

بحیث یوجد نظام خلف ھذا النظام الذي یحوّل الاستـثارة الآنیة الأولى إلى آثار دائمة، ھذه 

 وھذه الآثار ؛ الآثار الذاكریة التي ترتبط بوظیفة وھي الذاكرةFreudالآثار الدائمة أسماھا 
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 …الذاكریة مرتبطة ببعضھا البعض في ذاكراتنا حسب مبادئ معینة، منھا التزامن والتشابھ

 2 فإنّ ذ،الأثر الذاكري المرتبط بالإدراك الأوّل 1ونسمي ھذا المبدأ بالتداعیات. فإذا أسمینا ذ

 والمبدأ الذي یوجھ ظاھرة التداعیات . مع الثالث وھكذا..3یكون مرتبطا بالإدراك الثاني و ذ

ثارة التي تنتقل إلى الثاني من العناصر الذاكریة بدلا من الثالث وینتج عن ـیكون نتیجة للاست

  ھذا ما یعرف بذكریاتنا بما فیھا تلك المحفوظة بداخلنا وھي ذات طبیعة لاشعوریة.»

 بإیجاد نقاط أخرى اعتمد علیھا لفھم النھایة الأخرى للجھاز  Freudسمحت دراسة الحلم ل

فرض إحداھما على ت «وجود ھیئتین نفسیتین :وھي النھایة الحركیة التي جعلتھ یفترض

 وأضاف نقاطا أخرى للمعالم ،الأخرى عملیة النقد مما یؤدي إلى عدم الوصول إلى الشعور

التي تسمح بالتعرف على الھیئة التي تنتقد مع المبدأ الموجھ لحیاتنا أثناء الیقظة فھو الذي 

    (Ibid, p.458-459)یحدد أفعالنا الإرادیة والشعوریة.»

 تسمیة ما قبل الشعور لآخر نظام للنھایة الحركیة للدلالة على أنّ Freudكما أعطى 

العملیات الواقعة على مستواه تستطیع أن تصل إلى الشعور بتوفیر شروط معینة على درجة 

 وھذا النظام ھو ،من الشدة، وأن یكون توزیع الوظیفة التي نسمیھا الانتباه على نحو خاص

الذي یملك مفاتیح العملیات الحركیة وأعطى تسمیة اللاشعور للنظام المتواجد في الخلف الذي 

لا یمكنھ أن یصل إلى  الشعور إلا إذا مرّ عن طریق ما قبل الشعور وأثناء مروره فإنّ سیاق 

 ثارات تطرأ علیھ بعض التعدیلات. ـالاست

وعلیھ فإنّ الجھاز النفسي یتكون من ثلاثة أنظمة: نظام إدراك-شعور، نظام ما قبل 

 الشعور و نظام اللاشعور. 

 كلمة «شعور و اللاشعور في اتجاه وصفي أحیانا، وفي اتجاه دینامي أحیانا Freudاستعمل 

   (Freud, 1968, p.75)أخرى، وھذا ما یبینّ انتماءه لأنظمة محددة ذات خصائص معینة.»

 لیس بموضوع ، تدّل مفردة اللاشعور على كل ما ھو في وقت ما:أ- المعنى الوصفي

  :شعوري ویحتوي على

. كل ما ھو في وقت ما لاشعوریا یستطیع أن یصبح شعوریا- 
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 ل ما كان شعوریا من قبل، ولم یعد علیھ الآن.ك- 

 le refoulé)  الأصليوتكل ما لم یكن شعوریا، ولن یصیر أبدا شعوریا نتوقع أنھّ المكب- 

originaire).   ففي ھذا المعنى لم یكن ھناك أي تمییز بین محتویات النظامین ما قبل الشعور

 واللاشعور.

 یعتبر اللاشعور نظاما من أنظمة الجھاز النفسي، وما یكونھ یعرف :المعنى الدینامي ب- 

 وفي ھذا الإطار كل عمل نفسي یمكن اعتباره لاشعوریا في  (le refoulé) ت"وإذن "بالمكب

حالة ما إذا كبت، أي بمعنى دینامي أبعد عن حیز الشعور واللاشعور، ویتبعّ في ذلك مسار 

كما نشیر أنّ الكبت ھنا مستعمل في معنى عام كعملیة دفاعیة ، الأحداث الخاصة باللاشعور

نفسیة إذ یعتبر محرك التوظیف النفسي العادي ولیس كمیكانیزم دفاعي من مجموعة 

  …المیكانیزمات الدفاعیة الأخرى

  اللاشعور وما قبل الشعور1.1.2. 

  خصائص اللاشعور كما یلي:Freudلخّص 

«غیاب التناقض، سیاقات أوّلیة (حركیة الاستـثمارات) اللاتزامن واستبدال الواقع الخارجي 

 تتكون نواة ...بالواقع النفسي، ھذه ھي الخصائص التي نتوقع وجودھا في اللاشعور

 تحت سیطرة مبدأ اللذّة، …اللاشعور من تصورات نزویة التي تھدف إلى تفریغ استـثماراتھا

 سیاقات ما قبل ماأ لالذّة... فوجھتھا تتوقف على قوتھا وتوافقھا مع متطلبات التنظیمیة للذّة-

 Freud, 1968) .».ثارة.ـكفا، للمیل من أجل تفریغ التصورات المستفھي توضح  …الشعور

p.96- 98)  

عندما ینتقل السیاق من تصور إلى آخر، یحتفظ التصور الأوّل بجزء من استـثماره، 

 إذ یعود للنظام ما قبل الشعور، وضع لإمكانیة ،وجزء صغیر فقط ھو الذي یتم إزاحتھ

التواصل بین محتویات التصورات حتى تتأثر فیما بینھا، فالتنظیم الزماني لھذه المحتویات 

 الواقع ومبدأ الواقع.          ختبارإیسمح بإدخال الرقابة، 
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إذن خصائص ھذین النظامین النفسیین تبعث مباشرة إلى الفرضیة التي لھا علاقة بوجود 

حالتین مختلفتین للطاقة الاستـثماریة: حالة طاقة معززة مرتبطة بحالة للطاقة المتحررة 

تھدف إلى التفریغ. 

  ما قبل الشعور والشعور2.1.2. 

، وھذا ما یعبرّ عن (1915) سنة  بین النظامین الشعور وما قبل الشعور فيFreudفصل 

 فالفصل بین نظام وآخر یستلزم نوعا من ،طبیعة العملیات المتواجدة في كلا النظامین

الرقابة: «في مرور من نظام إلى نظام أعلى، أي أثناء كل تقدم نحو مستوى أكثر تطورا من 

وقد أولى اھتماما أكبر للرقابة التي (Ibid, p.104) حیث التنظیم النفسي تقابلھ رقابة جدیدة.» 

 وأنّ ؛ وكذلك تلك التي بین ما قبل الشعور والشعور،تفصل بین اللاشعور وما قبل الشعور

 عمل متكامل كما وضحھ: «اللاشعور عند حدود ما قبل الشعور، تصَْرُفھُ لھذه الرقابة

الرقابة، فتأتي مخلفات اللاشعور لتحَُولَ دون ھذه الرقابة وتصل إلى مستوى عال من التنظیم 

لتزید من استـثمارات ما قبل الشعور إلى حد من الكثافة ولكن بعد مرورھا ومحاولة منھا 

للسیطرة على الشعور یتعرف علیھا بأنھا مخلفات اللاشعور إذ ھي نفسھا مرة أخرى تصُْرَفُ 

إلى حدود أخرى أین تكون الرقابة بین ما قبل الشعور والشعور، وھكذا تكون الوظیفة الأولى 

للرقابة ضد اللاشعور في حد ذاتھ، ووظیفتھا الثانیة ضد مخلفات ما قبل الشعور 

   (Ibid, p.106)للاشعور.»وا

 القول بأنّ Freud  لسمحمما  ،وتقدیرا للوظائف المھمة التي ألٌْحِقتَْ بما قبل الشعور

مجموع السیاقات النفسیة تمثل مملكة ما قبل الشعور وعلیھ نعزز القول بأنّ وظیفة اللاشعور 

ثانویة بالنسبة للحیاة النفسیة ونتصور العلاقات بین اللاشعور وما قبل الشعور بالمحدودة 

بفعل أنّ ما قبل الشعور یصرف إلى اللاشعور ویكبت كل ما یظھر لھ غیر لائق، معرقل.. 

 بحیث أنّ التصورات النـزویة تجد تصوراتھا على مستوى اللاشعور. …لكن ھذا غیر كائن

ثبت علیھا النـزوة، ـ«التصورات اللاشعوریة للنـزوة مرتبة وفق ھوامات، حوارات خیالیة تت

وبفعل مبدأ    (Laplanche et Pontalis, 1994, p.198)والتي یمكن اعتبارھا كمشاھد للرغبة.»

 أولا بالمیل مباشرة إلى التفریغ، فإنّ الضغط ،المتمیزّ مسار الأحداث على مستوى اللاشعور
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المنتظم یحاول إیجاد سبل للتعبیر وطرق للتفریغ ما یمثل الاستـثارة النـزویة المتواجدة على 

  مستوى الجھاز النفسي.

ثار عند جذور النشاط النـزوي فتمر باللاشعور وكأنھّ ـ«جزء من ھذه السیاقات تست

مستوى تحضیري لتجد النـزوة عند حدود الجسد تصورھا النفسي، وتترتب وفق ھوامات 

ولاسیما وفق الوظیفة من خلال التجارب السابقة وتصل النـزوة إلى أعلى مستوى نفسي في 

 ولابدّ أن نضیف بأنّ .(Freud, 1968, p.107) الشعور، وجزء آخر منھا یبقى لاشعوري...»

 لكن ھذا اللاشعور یكون قد مرّ …«جزءا آخر منھا یبقى على مستوى ما قبل الشعور

 بحیث كل طرق العبور من ما قبل الشعور إلى ،بتجارب معاكسة آتیة من الإدراك الخارجي

اللاشعور تبقى من المفروض حرة فقط تلك التي تأتي من اللاشعور والتي تذھب إلى أبعد 

فھذا واضح بأنّ اللاشعور حيّ، ویقیم علاقات معقدة  الحدود تجد أمامھا مانعا وھو الكبت.»

 بعبارة أخرى ھو الذي یمنح المادة .مع الأنظمة الأخرى، ویتنوع بفعل التجارب المعاشة..

الأوّلیة التي یعتمد علیھا نشاط الأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للنـزوة فھي لا تعتبر وظیفة 

نفسیة إلا إذا أضیف إلیھا إرصان لاشعوري أوّلي لكي تصبح تصورا على المستوى النفسي 

 وعلیھ فاللاشعور ھو المانح ولیس فقط مكان عبور كما ،ثارة جسدیةـستإإلا ستبقى مجرد  و

: «في عبارة مكثفة لابدّ أن نقول بأنّ اللاشعور یمتد إلى ما نسمیھ بمخلفاتھ، Freudیعبرّ عنھ 

فیصل إلى نشاط الأحداث الحیاتیة، ویمارس بصفة مستمرة تأثیره على ما قبل الشعور، وھو 

  إضافة إلى أنّ دراسة مخلفات اللاشعور لا تسمح …بدوره یتأثر بما یأتیھ من ما قبل الشعور

   (Ibid, p.107) »…بالوصول إلى تمییز تخطیطي واضح بین ھذین النظامین النفسیین

الموقعیة الثانیة 2.2. 

  Au delà du principe de plaisir  في مقالھ  1920  سنةظھرت البوادر الأولى للموقعیة الثانیة

ت وبعدم التركیز على الاھتمام بالمكب .Le moi et le ça في مقالھ 1923 التي طورھا في

 إلى Freud  توصل.وإرجاعھ إلى الكبت، وكشف دور التقمصات في وضع الجھاز النفسي

لم یتخل عن ھذه الموقعیة الأولى في ھذا ف ،إدراك النقائص التفریقیة في الموقعیة الأولى

النظام الجدید. 
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، كما أنّ الموقعیة الثانیة لا تستطیع أن تعمل أو تفھم إلا بتمییزات الموقعیة الأولى: الشعور

بمعنى أنّ الموقعیة الثانیة للجھاز النفسي تتكون من ثلاثة أجزاء  ،ما قبل الشعور واللاشعور

 الأنا الأعلى. و الأنا رئیسیة وھي: الھو،

  الھو1.2.2. 

«یعتبر الھو الجزء الأكثر قدما في الجھاز النفسي ویبقى على مدى الحیاة، لأنھّ الأكثر 

أھمیة في الجھاز ویتضمن محتوى الھو كل ما یأتي بھ الفرد عند میلاده، بل یشمل كل ما ھو 

محدد حتى من قبل كل النـزوات الصادرة من التنظیم الجسدي، والتي تجد في الھو صفات 

غیر أنّ «الھو لا یتمیز بأيّ  (Freud, 1998, p.4)لازلنا لا نعرفھا، النمط الأوّل للتعبیر النفسي.»

تنظیم، فھو یھدف فقط إلى إشباع احتیاجاتھ النـزویة بالامتثال لمبدأ اللذّة، لأنھّ یجھل المنطق، 

ھذا النوع  (Freud, 1938, p.99)  »…الزمن، مبدأ التناقض، الاعتبارات التقییمیة، الخیر، الشر

 Freud من مسار الأحداث للحیاة النفسیة التي لا تمتثل للمبادئ الأساسیة للعقل یصفھا

 "بالسیاقات الأوّلیة". 

«في الھو العامل الاقتصادي- إذا فضلتم الكمي- المرتبط بمبدأ اللذّة أین تسیطر كل 

السیاقات، وكذلك حال الطاقة التي تستعمل فھي غیر مرتبطة، بل طلیقة وسھلة التحویل.. 

   (Ibid, p.100) »…ومنھ فكیف نفسر إذن الإزاحة والتكثیف

     الأنا 2.2.2. 

 فلا یسعھا الاحتفاظ على الفرد .إذا كان «الھو الھیئة الوحیدة الموجودة منذ بدایة الحیاة..

كون متطلباتھ تتمثل في الإشباع الفوري دون اعتبار، ولھذا فھو یجازف بإثارة صراعات 

   (Freud, 1998, p.73) قد یؤدي إلى ھلاك الفرد.»مماخطیرة مع الواقع الخارجي، 

«وبتأثیر من العالم الخارجي الذي یحیط بنا، جزء من الھو یطرأ علیھ تطورا خاصا 

ثارات ونظام ـبتمایز في الأصل للطبقة الخارجیة التي تحتوي على أعضاء مستقبلة للإست

 ونعطي ، وبالتالي یتحدد تنظیم معین یقوم بعمل الوسیط بین الھو والخارج،ثاراتـضد-الإست

 لھذا الجزء من نفسیتنا تسمیة الأنا» 
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«تطورت ھذه الھیئة انطلاقا من الطبقة الخارجیة للھو المھیئة لاستقبال وإبعاد 

 إضافة إلى أنّ میلاد  (Ibid, p.74)ثارات تجد نفسھا، مباشرة في تلامس مع الواقع.»ـالاست

 «ویتعلق الأمر بالجسد وخاصة بسطحھ الذي ؛"الأنا" یتحدد أیضا بعامل آخر قلما یذكر

 ,Freud, 1981)یشكل مصدرا یمكن أن تصدر منھ إدراكات خارجیة وداخلیة على حد سواء.»

p.238)  

 اتجاھین للتفكیر Freud نستطیع أن نمیزّ عند  (Laplanche et Pontalis, 1994) كما یشیر إلیھ

بالنسبة لتشكیل الأنا من جھة: «یظھر الأنا كنتیجة للتمییز التدریجي للھو تحت التأثیر 

 یمثل إلى حد ما تكملة للتمییز السطحي، ،المباشر للعالم الخارجي وبواسطة الشعور الإدراكي

  (Freud, 1938, p.101)أي تغیر جزء من الھو بفعل وتأثیر العالم الخارجي.»

تج خاصیة الأنا من ـومن جھة أخرى: «فالأنا ھو نتیجة لسیاق نفسي یسمى بالتقمصات تن

 ,Freud, 1981)التخلیات المتتالیة للمواضیع الجنسیةّ التي تلخص فیما بعد اختیار المواضیع.»

p.241)    

، ھذه التقمصات تعتبر الشرط الأساسي الذي بدونھ لا یمكن للھو أن یتخلى عن المواضیع

 ولكي  (Freud, 1998, p.74)فمھمة الأنا ھي: «الحفاظ على الذات التي یبدو أنّ الھو قد أھملھا.»

یتجنب الھو الاصطدام مع قوة خارجیة أقوى منھ، یعتمد الأنا على توجیھ فعلھ انطلاقا من 

 الإدراك الداخلي والخارجي، إذ یمثل الإدراك للأنا ما یمثلھ الدافع النـزوي للھو. 

یة من الداخل تثارات الآـ«یسمح الإدراك للأنا من تقدیر التوترات الناتجة عن الاست

 فالأنا یمیل إلى . وتزاید ھذه التوترات یولد عادة عدم اللذّة وانخفاضھا یؤدي إلیھا..،والخارج

 والذي یحدث اللالذّة سواء أكانت من الداخل أو الخارج »اللذّة ویرمي إلى تجنب اللالذّة.

یتناولھ الأنا كخطر، وعندما یواجھھ یكون رد فعل الأنا بعلامة القلق. «كما یستعمل الأنا 

إحساسات القلق كعلامة للقلق التي تنبؤه بكل خطر یھدد كمالیتھ، من أجل اتخاذ الوسائل 

  (Ibid, p.74)الدفاعیة اللازمة لمواجھة حالة الخطر.»
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 إلى الداخل: 

بتحویل  تتمثل وظیفة الأنا في: «تطویر سیاقات الھو إلى مستوى دینامي أكثر تطورا ربمّا

 الطاقة الحرة، المتحركة إلى الطاقة المرتبطة المتواجدة في ما قبل الشعور.» 

 «كما یقوم الأنا بفعل ضد الھو ذلك باكتساب قدرة التحكم في المتطلبات النـزویة، وبذلك

الأنا إذا یمكن إشباع ھذه المتطلبات أو تأجیل ھذا الإشباع إلى وقت لاحق أكثر  یقرر

ولكي یحقق الأنا ھذه الوظیفة یقوم بمراقبة مختلف سبل التحرك.    (Ibid, p.74)ملاءمة.»

 إلى الخارج: 

«لابد للأنا أن یحضر للعالم الخارجي كل التغیرات التي من شأنھا أن تشبع المصدر 

ثارات، وللقیام بھذا فعلى الأنا أن یلاحظ العالم الخارجي، ویكوّن عنھ صورة ـالداخلي للاست

لتقائھ مع العالم الخارجي اصحیحة، یضعھا بین ذكریاتھ الإدراكیة، كما یلزمھ أیضا بواسطة 

ثارات لھذه ـأن یترك على جانب كل ما من شأنھ أن یضخم من المصادر الداخلیة للاست

 وبفضل قدرتھ على التحكم في التحرك یدرج الأنا بین الرغبة والفعل، الوقت اللازم ،الصورة

د من البقایا الذاكریة التي تركتھا لھ يلإرصان الفكر، وأثناء ھذه المھلة فإنّ الأنا یستف

  (Freud, 1938, p.102) التجربة.»

إنّ النشاط الذي یؤسس بین الرغبة والفعل خلال ھذه الفترة الضروریة لإرصان الفكر 

یسمى بالنشاط الفكري الذي یعتبر «حالة الأمور الحالیة والتجارب الماضیة الغنيّ بھا، حیث 

یسعى النشاط الفكري بواسطة تلك المحاولات التجریبیة إلى تقدیر العواقب للحالة المرتقبة، 

وھكذا یصل الأنا إلى تقدیر ما إن كانت العملیة الإسقاطیة تصل إلى الإشباع، أو یكون من 

 ,Freud) وبھذا یكون مبدأ الواقع قد أخذ خطوة على مبدأ اللذّة.».الأفضل تأجیلھا إلى حین..

1998, p.4)  

وحین یعتبر الأنا ضعیفا من الناحیة الدینامیة فطاقتھ مستعارة من الھو، عن طریق 

السیاقات التقمصیة، فحالة الأنا شبیھة بحالة الشخص الذي لابد علیھ قیادة حیوان ذي قوة 

تفوقھ، ففي بعض الأحیان لا یرید أن یضیعّ الحیوان لأنھّ لیس لھ خیار آخر، ومنھ یقود 
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الحیوان إلى حیث یشاء، وبھذا یحاول تجنب الأمر الأخطر، وبالتالي تكون مھمة الأنا على 

جبھتین، فعلیھ أن یدافع عن وجوده من جھة ضد العالم الخارجي الذي یھدده بالتدمیر ومن 

  (Ibid, p.75)جھة أخرى ضد عالم داخلي متشدد.

 الأنا الأعلى 3.2.2. 

إنّ عدم نضج الطفل تجعلھ في تبعیة لوالدیھ، لأنھّما یقدمان لھ الحمایة، فالطفل بالمقابل 

یكون خائفا من فقدان ھذا الحب، لأنّ الوالدین لدیھما وسیلة ذات أھمیة كبیرة حیث یمارسان 

 الضغط على الطفل لدعم الحدود والموانع التي یضعونھا لھ.

«لأنّ ھذا العامل یمارس تأثیرا حاسما على منفذ الصراع في الوقت الذي یدخل فیھ الطفل 

 وعند نھایة ھذه المرحلة، العائق الخارجي الذي یفرض  (Ibid, p.78)في الوضعیة الأودیبـیة.»

احترام الحدود التي وضعھا الوالدان -عادة ما تكون بصفة ضمنیة- سوف تسُْتدَْخَلْ وتعمل من 

الداخل كما كان یفعل الوالدان من الخارج اتجاه الطفل. 

غیر أنھّ لا نستطیع فھم ھذا السیاق دون الرجوع إلى النمط العلائقي المعقد الذي ینظم 

 ھو وریث عقدة أودیب. Freudعقدة أودیب، فالأنا الأعلى حسب 

 كیف تتم عملیة استدخال ھذه المرحلة؟ف

نجد نفس السیاق الذي عمل على تكوین الأنا: «تأسیس ھذا السیاق ھل نسمیھ تقمصا؟ 

بمعنى استیعاب الأنا لأنا غریب یتصرف إحداھما إلى حد ما كما یتصرف الآخر، بحیث 

ھذا التقمص سیغیر جزءا من الأنا ویحوّلھ إلى  (Freud, 1938, p.86) یقلده ویمتلكھ خاصة.»

 الأنا الأعلى: «تأسیس الأنا الأعلى، یمكن اعتباره كتقمص ناجح للھیئة ،ھیئة أخرى

  الوالدیة.» 

«إنھّ التغییر الشامل للمرحلة الجنسیة التي تسیطر علیھا عقدة أودیب التي تنطبع على 

 ھذا … تتكون أساسا مما تتركھ التقمصات بما فیھا "التقمص للأب والتقمص للأم"…الأنا

التغییر للأنا سوف یحتل مكانا خاصا ودورا خاصا، ویعارض محتوى الأنا الآخر بصفتھ 

   (Freud, 1981, p.244)الأنا المثالي أو الأنا الأعلى...»
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 "للتقمصات بین أدوار متبادلة بین Freud) إلى كیفیة تمییز 1998وتشیر (حدادي، 

التقمصات الأولیة والتقمصات الثانویة، التي ھي أصل تطور الأنا الأعلى، فالتقمصات 

الثانویة لا تأتي دون مساھمة التقمصات الأولیة التي تشكلت قبل مرحلة الأودیب، فالمثالیات 

 )77-76 ، ص1998الأولیة تخص الأنا، أما الثانیة فتخص الموضوع." (حدادي،

كما یجب أن نضیف إلى ھاتین الوظیفتین مھمة الضمیر والمراقبة الذاتیة، وھكذا نحن أمام 

ھیئة تقدّر، تحكم وتقیمّ بحیث تستجیب وفق الرضا أو عدم الرضا اتجاه ما ینجم عن الأنا 

في حالة عدم الرضا- أنھّ یتصرف كما كان یفعل الوالدان - ویكون أحد ردود فعل الأنا الأعلى

 ولھذا …أي یھددان بسحب حبھما للأنا، ومنھ یكون نوع من التقلیل، التأنیب والدونیة

نستطیع القول بأنّ الأنا یخدم ثلاثة أسیاد في آن واحد مع المھمة الصعبة والدقیقة في التوفیق 

   أما في حالة الضیق فرد فعل الأنا یكون بإنتاج القلق...…بینھم

 جھة النظر الإقتصادیةو3. 

نظرا لتكوینھ العلمي واشتغالھ  ، على رغبتھ في إدخال القیاس إلى علم النفسFreudحافظ 

قتصادیة تسعى لإفوجھة النظر ا ،بالفیزیوباثولوجیا، تناول الطاقة النفسیة من الجانب الكمي

عھا على مختلف الھیئات، يإلى دراسة كیفیة مرور ھذه الطاقة وكیفیة استـثمارھا وتوز

 مختلف المواضیع ومختلف التصورات.

التي تعتبر  ،قتصادیة تعتبر امتدادا لوجھة النظر الدینامیةلإكما نشیر أنّ وجھة النظر ا

الظواھر النفسیة كحصیلة لتركیب أو تنظیم - إلى حد ما- متعارضة.  

الصراع كنتیجة لتضارب اتجاھین نفسیین أي تعارض قوى اللاشعور « :Freudویرى 

وفي مضمون أكثر  ،التي تسعى للظھور، وقمع لنظام الشعور الذي یعارض ھذه التظاھرات

تطورا، یمكن أن نعتبر الصراع كتظاھرة للدینامیات المتناقضة لمختلف ھیئات الجھاز 

الأنا كحكم بین  النفسي، الصراع الذي یمكن أن یكون فیما بین الھیئات أو مع العالم الخارجي

الھو، الأنا الأعلى والواقع الخارجي وحینما نتكلم عن تنظیم للقوة في سیاق المیتاسیكولوجیا، 

ولفھم ھذا الصراع وكیفیة  فإنّ ھذا یستلزم بروز نتیجة لھذا التنظیم وھو ما یعرف بالتسویة
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 Cité)» فإنّ ھذه القوى وھذه الطاقة ھي التي تعرف بالمظھر الكمي أو الكم العاطفي.،نھایتھ

par Bergeret, 1998, p.45)      

 اللالذّة –اللذّة 1.3. 

 للسیاقات Freudیحتل ھذان المفھومین المركز في وجھة نظر الإقتصادیة، في تناول 

علاقة بینھما، وكمیة الطاقة التي تحتویھا الحیاة النفسیة في ھذا وضع  ،النفسیة ولكي یحددھما

 لا یتعلق الأمر بجزء ،لذّة كل انخفاض لكمیة الطاقة-السیاق. «اللذّة تقابل كل زیادة، واللا

میكانیكي ولا النسبیة بین كمیة الطاقة والإحساس، فمن المحتمل ما یحدده الإحساس، ھو 

   (Freud, 1981, p.44)لانخفاض أو الزیادة في كمیة الطاقة في وقت معین.»ادرجة 

یعتبر «مبدأ اللذّة ھو الذي یسیرّ كل التوظیف النفسي، وتطور السیاقات النفسیة التي و

 ھذا تخفیضتتحرر في كل مرة بفعل الضغط المزعج والمتعب وتحدث بصفة تنتھي إلى 

الضغط...» 

والدور الأساسي لمبدأ اللذّة في الحیاة العقلیة یستنتج من مبدأ الثبات الذي من خلالھ: 

«یكون ھناك میل للجھاز النفسي للحفاظ على مستوى منخفض أو إلى حد ما ثابت لكمیة 

 إلاّ ضد-هاعتبار فكل ما یمكن أن یزید من ھذه الكمیة فلا یمكن …ثارات الموجودةـالإست

  (Ibid, p.44-45)وظیفي أي مزعج.»

ھناك عدة أحداث تبعث على وجود میل في الجھاز النفسي إلى تعارضھ مع مبدأ اللذّة، لكن 

 المشكل لكنھ لم یعط التفاصیل،  یتساءل عن ما وراء مبدأ اللذّة ؟ فحلل ھذاFreudھذا ما جعل 

وعلیھ نقوم بھاتین الملاحظتین: 

إنّ وجد أي میل لا یعني بالضرورة بلوغھ الأمر، فمن الممكن أن تعترض بعض  -

العراقیل تحقیقھ لكن ھذا لا ینفي وجود ذلك المیل. 

والدافع إنّ وجود الدافع للتكرار لا ینفي وجود مبدأ اللذّة، وإنما یدّل على طبیعة الغریزة، - 

 .لتكرار یھدف إلى إعادة العضویة إلى حالتھا التي تخلت عنھا بتأثیر من العالم الخارجيل

56 
 



مبدأ اللذّة مبدأ الواقع: مبدآن لصیرورة الأحداث النفسیة 2.3. 

 مبدأ اللذّة1.2.3. 

یعَُبرّ عن مبدأ اللذّة بالمیل الذي یستجیب بھ المولود الجدید في بدایة الحیاة أي: «عبارة عن 

 ,Freud)حالة راحة نفسیة أزعجت مبدئیا من طرف المتطلبات الملحّة للرغبات الداخلیة.»

1998, p.136)   
ویتمثل ھذا المیل في فرض "بصفة ھلوسیة" الأمر المرغوب فیھ، أي إعادة السیناریو 

وبین الحالتین توجد كمیة من  ،الذي من خلالھ یكون قد أشبع الحاجة في تجارب سابقة

 بحیث كلما اختل التوازن، یكون رد فعل الرضیع بالبحث على إشباع حاجتھ دون ،الإدراك

مھلة أو مراوغة وبصفة كلیة، وھذا باسترجاع التجربة السابقة لإشباع الرغبة. 

لذّة، فلا وجود -في ھذه الحالة فإنّ الصفتین المھمتین بالنسبة للجھاز النفسي ھما اللذّة واللا

 فالأمر یتعلق بعالم مغلق تحت سیطرة مبدأ اللذّة الذي یھمل واقع العالم ،للعالم الخارجي

  (Ibid, p.137)الخارجي لكن الرضیع لا یستطیع أن یبقى حیاّ دون الرعایة الأمومیة.»

 مبدأ الواقع2.2.3. 

نستطیع أن نتصور تخطیطا للحالة المبدئیة كما یلي: 

تھ، فتكون لذّ ببروز رغبة ملحة یختل توازن الرضیع فیظھر عدم رضاه، لأنھّ لم یجد 

استجابتھ بتفریغ حركي یتمثل في الصراخ وكثرة الحركة فتستجیب الأم برعایتھا وتكون لھا 

 وھكذا ترتبط برغبة ،تصرفات من شأنھا أن تھدف إلى إعادة التوازن الذي سببھ النقص

معینة لتجربة إشباعیة أوّلیة. 

وعندما یظھر نفس الضغط مرة جدیدة، یستجیب بالتجربة الأوّلیة للإشباع، وھذا ما یعرف 

"بالإشباع الھلوسي للرغبة"، فیستجیب الرضیع بصفة مكررة آملا منھ في إزالة ذلك 

 لكن ھذا النمط المباشر للإشباع یخیب أمل الرضیع ولا یوفق في استرجاع التوازن ،الضغط

 «ھذا الإخفاق ؛فلابدّ من تدخل الموضوع الخارجي الذي ینشأ ھو كذلك من تجربة النقص

 وفي مكانھ لابدّ على الجھاز النفسي أن یتوصل ،للإشباع الھلوسي، یجر تدریجیا التخلي عنھ

إلى تصور حالة الواقع للعالم الخارجي.» وھكذا تدریجیا یتأسس مبدأ جدید وھو مبدأ 

  (Ibid, p.137)الواقع.
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نھ یتحول الجھاز النفسي إلى العالم الخارجي لیطلعّ علیھ، ویبحث عن ما یسمح لھ وم

لعالم الخارجي لیس مكونا حسب ما یتطلبھ الإشباع، فابتعدیل ذلك الضغط المحسوس بھ، 

فالإشباع لا یكون إلا نسبیا وفي ظروف معینة، ففي كل الحالات یكون الإشباع جزئیا، 

ن لھ التأثیر على واستبدالیا، غیر مباشر في الوقت الذي لا یمكن التحصل علیھ إلا بفعل یك

العالم الخارجي من أجل تعدیلھ. 

لذا نستطیع أن نقول بأنّ ذلك النظام المغلق، المتحول إلى العالم الداخلي والمسیرّ من 

طرف مبدأ اللذّة، وبما أنھّ غیر قادر على إعادة التوازن فھو النظام الذي یتحول تدریجیا نحو 

الخارج إلى الواقع الذي یفرض بعض التكیفات على الجھاز النفسي. 

    التداخلات الضمنیة3.2.3. 

 «یتم تأسیس وظیفة خاصة :لكي یصبح الإشباع ممكنا أي استعمالھ للعالم الخارجي فإنھّ

التي لابدّ علیھا مسبقا، أن تجمع دوریا معطیات العالم الخارجي لكي یتعرف علیھا مسبقا، 

ثارات ـ. إنھّ الانتباه، فاستقبال الإست (Ibid, p.138)عندما تأتي رغبة ملحة یصعب تأجیلھا.»

تجاه الذي ستتخذه تلك الطاقات الاالآتیة من الخارج تستعمل أولا لإخبار العضویة على 

 ولكي ، سیشكل جزءا منھ الذاكرةذي ولإیداع ھذه المعلومات یستلزم العلامات ال،الخارجیة

یتصرف اتجاه العالم الخارجي باستعمال ھذه المعلومات، والتحصل على التعدیلات المناسبة 

 وحتى یتحصل على تأجیل التفریغ الحركي، ،للواقع، فإنّ التفریغ الحركي یتحول إلى فعل

 فالفكر ھو الذي یشكل قدرات الجھاز النفسي في ،یظھر نشاط نفسي جدید یھدف إلى الإمساك

الإمساك وعن طریقھ، فإنّ أسالیب التفریغ التي تطیع مبدأ اللذّة، تنخفض ویصبح متحكما 

فیھا. 

 وفي بعض الحالات ،ثر فعل العضویة على العالم الخارجي لا یسمح إلا بإشباع جزئيآإنّ 

وعلیھ ینتج نشاط  ،لا تتحصل العضویة على الإشباع، فتحتفظ بجزء من نمط الإشباع السابق

 الواقع، وھذا ما یسمى بخلق الھوامات راختبافكري ینفصل عن الآخر، ویبقى مستقل عن 

« la création de fantasmes »  . 

تأسیس مبدأ الواقع دفعة واحدة، ولا یتحقق في آن واحد بالنسبة لكل اتجاھات لا یأتي 

 لأنھّ بالنسبة ،لمراقبة الذات- ھي التي تكون أو لا معنیة بالأمر  إنھّا نزوات الأنا-،العضویة
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 فالتصرف والتكیف مع العالم الخارجي بصفة مناسبة ،وجد أي إشباع ذاتي ممكنيلھا لا 

یشكلان الوسیلة الوحیدة الممكنة من أجل التخفیض من الضغط والبقاء حیة. 

إنّ الوضعیة مختلفة بالنسبة للنـزوات الجنسیة التي تمثل خاصیتین ذات طبیعة تجعلھا 

 تفلت لوقت ما من ضرورة التصرف مع العالم الخارجي:

 ،إمكانیة الإشباع الشبقّي، الذاتي -

 ،نائي المرحلة لتطور الجنسیةثالطابع  -

 ,Freud) »…«تبقى النـزوة الجنسیة لمدة طویلة تحت سیطرة مبدأ اللذّة لأجل ھذین السببین،

1989, p.139)    

ة بین النـزوة الجنسیة والنشاط الھوامي من جھة، وعلاقة يعلاقة أكثر حمیمر وتظھ

 مباشرة بین نزوات الأنا ونشاط الشعور من جھة أخرى.

فالنشاط النفسي الشعوري، یعتبر اكتسابا استلزم نظرا لعدم القدرة على تخفیض الضغط 

 ،ةرغبلتحقیق الھلوسي للاالنفسي باستعمال 

كتساب یتضح النشاط لإفي البدء «یعتبر الفكر على وجھ الاحتمال شعوریا» وبھذا ا -

النفسي في قسمین: 

                              ،نشاط نفسي لا شعوري ویعتبر الأكثر قدما، یستولي علیھ مبدأ اللذّة -

 نشاط نفسي شعوري، یسیره مبدأ الواقع. -

 ة الثانوية النفسيات/ السیاقة الأوّلية النفسياتالسیاق4. 

 ة الأوّلية النفسياتلسیاقا1.4. 

إنّ مجموع السیاقات التي یسیر وفقھا توظیف النشاط النفسي اللاشعوري، في امتثالھ لمبدأ 

 بالسیاقات النفسیة الأوّلیة، ودراسة الحلم ھي التي سمحت لھ بحصر Freudاللذّة، وصفھا 

 «حیث تسیر الطاقة النفسیة بحریة، وتعبر دون عراقیل من تصور إلى آخر :خصوصیتھا

تھدف ھذه الطاقة إلى إعادة الاستـثمار للتصورات وحسب میكانیزمات الإزاحة والتكثیف، 

 ,Laplanche et Pontalis, 1994)ة البدائیة.»يالمرتبطة بتجارب الرضا المكونة للرغبة الھلوس

p.341)  
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 ة الثانوية النفسياتالسیاق2.4. 

 ومجموع السیاقات التي تشكل ھذا ، لتأمینھالا یلغي مبدأ الواقع مبدأ اللذّة بل یعتبر أسلوب

  بالسیاقات النفسیة الثانویة.Freudالأسلوب الجدید الذي یؤمّن اللذّة وصفھا 

وعن طریق ھذه السیاقات، یقوم دوما الجھاز النفسي بتسویات آخذا بعین الاعتبار 

المتطلبات الداخلیة التي تحاول إمساكھا وانسجامھا، وتعدیلھا لتصبح متناسبة مع متطلبات 

متطلبات من أجل تكییفھا مع الرغبات الالعالم الخارجي، كما تحاول التأثیر على ھذه 

 الداخلیة.

مع الإشارة أنّ ھذا العمل، یعتبر جھدا دائم الاستمرار، نتیجتھ سلسلة من حالات التوازن 

الدینامي التي تبقى دوما في مراجعة نظرا للتعدیلات الداخلیة والخارجیة الدائمة ھي 

 الأخرى.

 ، منذ بدایة أعمالھFreudیضم مصطلح المیتاسیكولوجیا، الجوانب النظریة التحلیلیة، أوجده 

عمد إلى وضع جھاز اصطلاحي دائم التعدیل والإثراء، فھذا الجھاز ضروري لإعطاء یث ح

 بنیة وإطار للمعارف الجدیدة التي تكون بدورھا ضروریة لأبحاث لاحقة.

فمن الواضح أنّ المیتاسیكولوجیا، عندما تبحث عن إرجاع كل الأحداث النفسیة في 

مجموعھا إلى طابع لاشعوري فھي تتعارض من جھة مع علم النفس في تلك الفترة الذي كان 

یھتم فقط بالأحداث النفسیة الشعوریة ومن جھة أخرى یتعارض مع المیتافیزیقا التي تدخل 

  La psychopathologie de la vie quotidienne  في  Freudاللاعقلاني في التوظیف العقلي: فیحدد 

 (Cité par Bergeret, 1998, p.43) أي ترجمة ) … (نفسنا بمھمة أ " یمكن أن نكلف 

المیتافیزیقیا إلى المیتاسیكولوجیا"، وھناك مثال یوضح تماما وجھة النظر ھذه: خرج 

 أنھّا نذیر شؤم، وقد كان  )  الھفوة (روماني من بیتھ فتعثرت خطاه عند العتبة فرأى في ھذه 

 ولكن للوصول إلى فھم ظھور ھذه ،ماضیا إلى أشغال ھامة، فتخلى عن الأمر إذ فعل حسن

العلامة "العرض" لم یكن ذلك مستدعیا طلب السماء، فالخطوات الخاطئة عبرّت عن رغبة 

 وحقیقة أنّ أي فعل یستدعي صراعا ،لاشعوریة لكي لا یقوم الروماني بما كان ذاھبا إلیھ

 ".داخلیا فإنھّ لا تكون لھ حظوظ في إتمامھ
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وھكذا نجد في المیتاسیكولوجیا المبادئ والنماذج النظریة، للمصطلحات الأساسیة التي 

 عدة مرات ما Freud وقد حدد ،تعتمد علیھا العیادة التحلیلیة لكي تكوّن إطارات متناسقة

«المیتاسیكولوجیا عبارة عن نموذج : Ma vie et la psychanalyseیقصده بالمیتاسیكولوجیا في 

قتصادیة  لإ الدینامیة ا الوجھةللملاحظة الذي یمكن من خلالھ تناول كل سیاق نفسي، وفق

ف إنّ ھذا النوع من اضأ و،...الھدف السامي الذي یصل إلیھ علم النفسھو والموقعیة و

التصورات تنتمي إلى النموذج النظري التحلیلي، ویبدو أنّ كل جزء منھا یمكن أن یستبدل أو 

   (Freud,1950, P.44)یعدّل إذا ما ظھر نقصھ.»

خـلاصـة 

لكي نلخص ھذا العرض الموجز والنسبي حول الجھاز النفسي، نستطیع أن نقدم بعض 

النقاط الأساسیة في تحدید العلاقات الموجودة بین المفاھیم المستعملة في الموقعیتین الأولى 

 فالموقعیة الأولى تمیزّ بین اللاشعور، ما قبل الشعور والشعور، والثانیة تمیزّ بین ،والثانیة

 ثلاث ھیئات، الھو، الأنا والأنا الأعلى.

لكن ھذا التمییزّ لا یفصل بین ھذین النظامین لأنھّما متداخلان فاللاشعور یحتوي على 

الھو، جزء من الأنا وجزء من الأنا الأعلى، والھو بدوره یحتوي على نواة أصلیة، یطلق 

 أما الأنا فجزء كبیر منھ یتضمن خاصیة ماقبل الشعور، ، (le refoulé)  وتعلیھا تسمیة المكب

 .وھي "خاصیة ممیزّة للأنا"

أما في المعنى الوصفي فیبعث اللاشعور في وقت ما إلى كل موضوع لیس بالمدرك، لكنھّ 

في نفس الوقت لیس من العالم الخارجي، بمعنى أنھّ یحتوي على نواة صلبة من الھو (أي 

ھو قبل- شعوري.  ما ت)، ووالمكب

كما أنّ الأحداث النفسیة سواء الشعوریة أو اللاشعوریة منھا، فھي مسیرّة أساسا من 

طرف مبدأین ھما مبدأ اللذّة ومبدأ الواقع، فالنشاط النفسي اللاشعوري یعتبر النشاط الأكثر 

 قدما، یستولي علیھ مبدأ اللذّة، أما النشاط النفسي الشعوري فیسیرّه مبدأ الواقع.

 والعملیات النفسیة اللاشعوریة والشعوریة خاضعة  الأوّلیة والثانویةفكل ھذه السیاقات

 وأنظمة، ھي التي تسمح بتسییر وعمل الجھاز النفسي.ى لقو
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 الفصل الثالث: التناول الإسقاطي للتنظیمات السیكوباثولوجیة

 تمھید

و فقط أطابع صراعي من الضروري أن لا نحصر دور المیكانیزمات الدفاعیة في  

 لیس مریضا "لأنّ لدیھ دفاعات"، بل إنّ د فالفر، التكیفي بوضوحفلا یظھر جانبھاباثولوجي، 

 صلبة، أو غیر متكیفة مع الواقع الداخلي  فعالة،الدفاعات التي تستعمل عادة، تظھر غیر

، الذي ینتظم وفق توظیف نفسي معین عصابي كان، حدي أو ذھاني بطبیعة الحال والخارجي

نظامھ كون ي ھذا التوظیف یخضع لسیرورات وسیاقات نفسیة "عادیة"، شریطة أن لا

 في مرونتھ، في انسجامھ، وحتى نفسيفیعرقل التوظیف ال  في نمط واحد،رامحصوالدفاعي 

، وللتعرف على عمل مختلف التنظیمات النفسیة في صفتھا السیكوباثولوجیة سلطنا في تكیفھ

 الضوء علیھا من خلال التناول الإسقاطي.

 نبذة تاریخیة لتطور مفھوم الدفاع1. 

في مقال  )1894(  تطور مفھوم الدفاع الذي ظھر لأول مرة سنة (Ionescu et al, 2012)لخصّ 

نظریة نفسیة  Freud  الذي یقترح فیھ« les psychonévroses de défense » العصابات النفسیة

لتفسیر الھستیریا، الخوافات، الاستحواذ وبعض الذھانات الھلوسیة. حیث یوضح أن للدفاع 

 ویصف « Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense »وظیفة أساسیة في مقالھ 

نماذج خاصة بالعصابات كتحویل العاطفة في الھستیریا، وإزاحة العاطفة في العصاب 

 الاستحواذي، والرفض المصاحب للتصور و العاطفة أو الإسقاط في الذھان.

فیما یخص الكبت فھو موجود عالمیا في مختلف العصابات النفسیة، التي  تشرك 

 Freud، تخلى تقریبا  (1926) و  (1900) بین اللاشعور، حیث الكبت ھو المكون الأساسي لھ. 

عن مفھوم الدفاع، واستعملھ في معنى الكبت الذي أصبح "المحرك للتوظیف النفسي 

  العادي".

ھذا الاصطلاح، یفترض جھازا نفسیا مكونا، أي كل ما ھو موضوع عن بعد من الشعور 

ت الموجود في اللاشعور. و یوصف بالمكب،بفعل الكبت
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 مفھوم الدفاع، ویجعل من الكبت حالة خاصة، إذ یمكن اعتباره Freudیستعید  (1926) بعد

سنة، وتخلیت  30  الذي استعملتھ في بدایة أعمالي منذ  )…(«استرجعت مصطلح  :كدفاع

"سیاقات الدفاع"، بعدھا استبدلتھ بمفھوم الكبت أظن الآن   أرید التحدث عن،علیھ فیما بعد

من المفید أن نرجع إلى المصطلحات القدیمة للدفاع، إذ نفترض أنھّا تعین بصفة عامة كل 

 بینما نحتفظ بعبارة الكبت لإحدى أسالیب …التقنیات التي یستعملھا الأنا ضد الصراعات

 .(Freud, 1993, p.92)  » …الدفاع الخاصة

كتاب الأنا والمیكانیزمات الدفاعیة إذ یعتبر الكتاب الأول  )1949( في سنة A. Freudنشرت 

 «تقنیات یستعملھا والوحید لمدة طویلة الذي جمع المیكانیزمات الدفاعیة، وتعرفھا بمثابتة:

الأنا ضد الصراعات، فھي میكانیزمات تعمل في اتجاه، ویتعلق الأمر "بتأمین الحمایة للأنا 

  (Freud, 1996, p.4)   ضد المتطلبات النـزویة.»

في تطویر نظریة المیكانیزمات الدفاعیة ووصفھا لسلسلة من  Klein إضافة لمساھمة

العملیات النفسیة فما یخص الانشطار فانشطار الموضوع تعتبره الدفاع الأكثر بدائیة ضد 

 القلق، وكذا المثالیة والتقمص الإسقاطي. 

  ,Kernberg) وخاصة (Fairbairn, 1974)  من خلال أعمالKleinحیث تواصل مسار عمل 

  الذي أعطى أھمیة قصوى لمیكانیزم الانشطار في التوظیفات الحدیة.(1975

 أن الدفاع بصفة عامة یخص النزوة وبصفة  (Laplanche et Pontalis, 1994)كما وضح

انتقائیة یخص التصورات المرتبطة بھا (ذكریات، ھوامات)، وھي مواقف قادرة على إثارة 

 نزوات منزعجة للأنا، أو عواطف منزعجة. 

 عمل الدفاعات2. 

 في التنظیم العصابي1.2. 

یكون الصراع بین النزوات الجنسیة وما یمنعھا (مستدخلة في الأنا الأعلى)، فالقلق ھو 

قلق الخصاء ویھدف عمل الدفاعات إلى التخفیف من ھذا القلق، إما بتسھیل النكوص لصالح 

    .Des exutoires régressifs اللیبیدو، وإما بتھیئة ما یعرف بالمنافذ النكوصیة. 

63 
 



 في التنظیم الحدي2.2. 

یكون الصراع بین ضغط النزوات ما قبل الجنسیة السادیة الفمیة والشرجیة الموجھة ضد 

الموضوع الذي یسبب الإحباط والحاجة المثالیة للموضوع حتى یصلح الجرح النرجسي من 

خلال فعل مُرْضي یسمح من الدخول في المرحلة الأودیبیة في ظروف عاطفیة ملاءمة. 

فالقلق ھو قلق فقدان الموضوع والدفاعات أساسا تكون موجھة لتجنب ھذا الفقدان بوجود 

مضاعف لانشطار داخلي بین الطیب (مثالیة الأنا) والسیئ (یسقط إلى الخارج) وانشطار 

 خارجي بین الطیبون والأشرار. 

 في التنظیم الذھاني3.2. 

قسط كبیر من الصراع یكون موجھ نحو الواقع، فالقلق ھو قلق التفكك، یكون كتخوف من 

وقع عنیف لھذا الواقع، أو على العكس، كتخوف من فقدان الاتصال مع ھذا الواقع. فالدفاعات 

من النمط الذھاني تكون خاصة كإنكار الواقع (بصفة جزئیة أو كلیة)، مما یستدعي في بعض 

 فمجموع ھذه العملیات یؤدي إلى بروز الوضعیة  néo-réalité الأحیان إعادة بناء لواقع جدید

 الھذیانیة.

 میكانیزما 90فالمیكانیزمات الدفاعیة عدیدة وكثیرة صنفھا العدید من الباحثین إلى أكثر من 

دفاعیا، نذكر منھا عللا سبیل المثال لا الحصر، دفاعات تخص التوظیفات العصابیة، 

كالكبت، العزل، الإزاحة والتكوین العكسي، وأخرى تخص التوظیفات الحدیة كالانشطار، 

 المثالیة والتقمص الإسقاطي وتلك الخاصة بالتوظیفات الذھانیة كالإنكار والإسقاط.

وقد ارتأینا أن نقدم بعض المیكانیزمات الدفاعیة الخاصة بالتوظیف الحدي والذھاني، وھذا 

 لكون الاضطرابات ثنائیة القطب تصنف كاضطرابات ذھانیة وذلك حسب ما جاء في:
(Laplanche et Pontalis, 1994).  

  الإسقاط:

عملیة یتخلص الفرد من خلالھا عن ما بذاتھ و یحدد موقعھ عند الآخر، على الشيء، 

لصفات، مشاعر ورغبات وحتى مواضیع التي لا یتعرف علیھا و یرفضھا بداخلھ؛ فھو دفاع 

ذو أصل بدائي یمیز خاصة البرانویا، كما یوجد في أنماط لأفكار عادیة مثل الخرافة 

superstition     . 
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 الإنكار: (إنكار الواقع)

نموذج دفاعي یتمثل في رفض الشخص من التعرف على واقع ذو إدراك صدمي، وھو 

 خاص بالذھان. 

 التقمص الإسقاطي:

یسمح ھذا المیكانیزم بواسطة الھوام للفرد من  التخیل أنھ قادر على الدخول بصفة جزئیة 

أو كلیة في داخل الآخر، محاولا بذلك التخلص من الأحاسیس، من النزوات التي یشعر بھا 

 أنھا منزعجة، باحثا بذلك على إلحاق الضرر، على امتلاك ومراقبة الشخص.

 انشطار الموضوع: 

 واعتبرتھ من المیكانیزمات الدفاعیة البدائیة ضد القلق، فالنزوات  Kleinمیكانیزم وصفتھ

اللیبیدیة أو المھدمة الموجھة ضد الموضوع توحده في موضوع طیب أو سیئ وبالتالي یكون 

لھ مصیرین مختلفین فیما یخص الاستدماج والإسقاط، یظھر انشطار الموضوع خاصة أثناء 

الوضعیة الفصمیة-الاضطھادیة أین یكون الموضوع مجزأ إلى أجزاء طیبة وأخرى سیئة، 

 بعدھا یصبح الموضوع كاملا طیبا أو سیئا في الوضعیة الاكتئابیة.

یتبع انشطار الموضوع بانشطار الأنا إلى أنا طیب وأنا سیئ، باعتباره متشكل من 

 استدماج للمواضیع.

 انشطار الأنا:

 لتحدید ظاھرة خاصة لاحظھا في الحالات الذھانیة وخاصة في حالة  Freudمفھوم استعملھ

، حیث یتواجد ضمن الأنا موقفان نفسیان اتجاه الواقع الخارجي  le fétichisme التولھ الجنسي

الذي یعرقل المطلب النزوي، فإحداھما یأخد بعین الاعتبار ھذا الواقع، بینما الآخر ینكره 

ویعوضھ بإنتاج الرغبة، حیث یبقى ھذین الموقفین جنبا إلى جنب دون أن یؤثر إحداھما على 

 الآخر.

 والمرضي سواءجدلیة ال3. 

 وأثارت جدلا كبیرا و استنكار البعض ھو وجود Freudمن بین الأفكار التي جاء بھا 

والمكانة الأساسیة التي تلعبھا الجنسیة في نمو الفرد، ھي التي تؤكد الاستمراریة  اللاشعور

 ثیر بعض المقاومات.ـ والمرضي لازالت تسواءبین ال
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یجاد عند الأفراد الذین یعانون من اضطرابات نفسیة، ا تعمد إلى Freudفوجھة نظر 

 .سویةتكوینات نفسیة طبعا أكثر حدة وأكثر كثافة لكنھا تتقارب مع عملیات عقلیة 

تقترح السیكوباثولوجیة نوعا ما تضخیما للعملیات النفسیة التي تسمح بدراسة التكوینیة 

 الأسویاء إنھّ من الصعب الیوم أن نضن أنّ الأفراد للسواء،والبنیة والتوظیف بصفة عیادیة 

لیس لدیھم اللاشعور أو أنّ توظیفھم النفسي لا یمكن تحلیلھ وفق نموذج الجھاز النفسي كما 

 كمجموع منعزل یعمل بقدراتھ السویة كما لا یعقل أن نتناول العملیات النفسیة  Freud وضعھ

فكل ، على أحسن ما یرام دون وجود فترات حساسة أو نقاط ھشة في دیمومة ووحدة متناسقة

قصة حیاة تحتوي على فترات صعبة، فحتما ستواجھ الفرد تجارب مؤلمة كالفقدان وقد یكون 

السوي  وبھذا فنحن بعیدون عن بعض التصورات التي تفصل بین ،قادرا على تجاوزھا

 فھذا لا یعني بالضرورة أن تكون ھذه ،والمرضي وترجع ھذه الأخیرة إلى میدان الجنون

 ھناك بعض الأمراض تعتبر أكثر خطورة ،الاضطرابات والأمراض النفسیة متساویة

وتعجیزا من البعض الآخر، فالألم النفسي الذي تسببھ لابدّ أن یؤخذ بعین الاعتبار وكذلك 

الوسائل التي یتضمنھا الفرد من أجل التخلص من ذلك، لاسیما في السیاق العلاجي الذي 

 یكون إلى حد ما ثقیل ومن ھذا المنظور لابدّ أن نستخلص أھمیة وفائدة الفحص النفسي.

وبدراسة الظواھر التي تعبرّ عن حالة سیئة ندرس كذلك الظواھر التي تدّل على تحسن 

  تبحث عن تحلیل التوظیف النفسي بيالحالة، فالاستشارة الإسقاطیة إضافة إلى التحلیل السبـ

 وذلك بتحدید المظاھر الإیجابیة وكذا المظاھر المقلقة غیر المستقرة والھشة.

وفي ھذا الصدد، تبینّ المعطیات الإسقاطیة بوضوح وجود إنتاجات مرضیة مبھمة عند 

أفراد لا یعبرّون بالضرورة عن أعراض منزعجة لأنّ الفرق بالنسبة للبروتوكولات 

الباثولوجیة یرجع إلى الطابع الأقل كثافة لھذه الظواھر، والقابلة للانعكاس ولوجود مزدوج 

   لنماذج التوظیف الراجعة إلى سیاقات نفسیة أكثر عملیة أكثر مرونة وبالتالي أفضل تخلیصا.          

"الرجوع إلى  مع الإشارة إلى أھمیة العملیات النكوصیة في المنظورات السیكودینامیة:

الوراء" اللجوء إلى تصرفات نفسیة "قدیمة" لأنھّا تعبرّ أكثر عن الطفولة، وھذا لا یعني بتاتا 

الحكم على البعد الباثولوجي للفرد، بحیث كل واحد مناّ ینكص كل لیلة بفعل النوم وھذا 

 النكوص یحدث لأنّ حالة الیقظة تخفت وھذا لضرورة الحفاظ على صحتنا الجسدیة والنفسیة.
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ولھذا لا بدّ أن نكون حذرین في التعامل مع المعطیات العیادیة وخاصة مع المعطیات 

 الإسقاطیة، ولا نتسرع في التعامل والحكم على الظواھر النفسیة بصفة كثیفة.

السیكوباثولوجیة التحلیلیة 4. 

 اھتموا بتصنیف Freudعلى عكس الفكرة السائدة، فإنّ المحللین النفسانیین على غرار 

 (1880)  لیست فقط وصفیة، فمنذFreud بأنّ طریقة Widlocher یذكر ،الاضطرابات النفسیة

 للھستیریا أحدث ذلك ثورة في اصطلاحیة العصابات التي أصبحت Charcotحین اكتشاف 

تعرف بالاضطرابات الراجعة لإتلاف في النشاط النفسي وأنّ اللاشعور ھو الذي یسمح 

  (Cité par Chabert, 1998, p 95) بكشفھا.»

 حیث یربط التصنیف الجدید بین الوعي بالتصور المكبوت وبین إنھاء العرض یستعمل

Freud  المعیار التحلیلي من أجل وضع نظامھ التصنیفي، فھو یعارض العصابات مع 

 بین العصابات Freud وھكذا یفرق ،العقلیة التي لا تتوافق مع العلاج التحلیلي الاضطرابات

 ي، الخواف) حیث یحدد الصراع وفق القصة الطفولیة للفرد.ستحواذ(الھستیریا، العصاب الا

أما العصابات الحالیة (قلق العصاب، عصاب الوھن، توھم المرض) فیبحث عن سببیتھا 

 ومن جھة أخرى فھو یعارض عصابات التحویل مع ،من خلال الاضطرابات الحالیة للفرد

التي لا تستطیع عقد التحویل لأنّ النـزوات اللبیدیة تكون جد  العصابات النرجسیة والذھانات

 محصورة في "الأنا"- ھذه النقطة أعید النظر فیھا في التحلیل النفسي الحالي.

ن نترك بجانب التصنیفات السیكاتریة ونستعمل الخصائص التي أ (Widlocher, 1994)یرى 

 حتى وإن كان المحلل النفسي یعمل وفق العناصر ،تستلزمھا الوضعیة العلاجیة

السیكوباثولوجیة أثناء العلاج، فھو كذلك یھتم بالسببیة التي یستخلصھا مباشرة من العمل 

التحلیلي ومن سیاق التداعیات والتحویل، كما یرجع إلى المیتاسیكولوجیة باستعمال 

 التعارض بین المحتوى الظاھر والمحتوى الكامن، السیاقات الأوّلیة ،مصطلحاتھا الأساسیة

 أما السببیة التحلیلیة ، میكانیزمات الدفاع، النـزوات،والسیاقات الثانویة، النكوص، الصراع

لا تبعث إلى تصنیف الأمراض، وإنمّا إلى تصنیف وفق وجھات النظر الثلاث (الدینامیة، 

 فرویدیة.الإقتصادیة والموقعیة) للمیتاسیكولوجیة ال
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ومنھ یمكن استعمال السببیة التحلیلیة مھما یكون التنظیم السیكوباثولوجي للفرد حیث 

نستطیع أن نتكلم دوما بعبارات المحتوى الظاھر والكامن، سیاق التداعیات ومیكانیزمات 

الدفاع، والعمل المتعمق یتمثل في دراسة الصفة الفریدة التي تكون علیھا ھذه العملیات 

النفسیة عند كل فرد. 

فالمحلل النفسي، یندد بطریقة وضع التشخیص بصفة سریعة وفق علامات عیادیة معینة. 

 فالانقطاع وعدم الاستمراریة، ،فتحدید ھذه العملیات لا یعني بالضرورة وجود سلسلة معینة

وتواجد العلامات المختلفة لا بدّ أن تحلل رغم تباینھا وحتى وإذ لم تتوافق مع التصنیفات 

الموضوعیة. 

 إذ یتمسك بالسببیة ، الإسقاطیة، یعمل بنظام مشابھتقنیاتفالأخصائي النفسي المستعمل لل

الفریدة التي یعرف معانیھا العامة والخاصة بھدف استخلاص، لكل فرد أو لكل مجموعة من 

الأفراد، الترابط والتفكك التجانس والتنافر التي من شأنھا أن تكون كلا متكاملا. 

السیكوباثولوجیة من خلال التقنیات الإسقاطیة 5. 

    المختص النفسي المستعمل للتقنیات الإسقاطیة، یجد نفسھ في وضعیة نوعا ما متناقضة 

 یتعلق الأمر باستخلاص الخصائص الممیزّة للباثولوجیة العقلیة ،عندما یھتم بالسیكوباثولوجیة

وفي نفس الوقت احترام العملیات الفردیة للتوظیف النفسي والھدف ھنا، ھو توضیح كیفیة 

 ھذه ،مساھمة التقنیات الإسقاطیة في تحدید وتوضیح العناصر المشكلة لنوع من الباثولوجیة

العناصر توجد بصفة منتظمة عند أفراد یعبرّون عن اضطرابات متماثلة ومتشابھة، 

 وعناصر خاصة تعبرّ عن المیزات الفردیة. 

 ثلاث تنظیمات صراعیة الخاصة  (Chabert, 1998)وفق السیكوباثولوجیة التحلیلیةنختار 

 أما فیما یخص العصاب، إضافة إلى ،بالعصاب، التوظیفات الحدیة والنرجسیة، والذھان

ریا، العصاب الاستحواذي والفوبیا، نتعامل مع "النواة يالممیزات الخاصة بكل من الھست

المشتركة" بینھا بمعنى ممیزات الصراع الضمنفسي حسب الموقعیة الأولى والثانیة، 

والإشكالیة الأودیبـیة من خلال السیاقات التقمصیة، والمقاومة بین الرغبات والموانع.  

أما التوظیفات الحدیة والنرجسیة تتسم بدراسة النماذج الاستـثماریة النرجسیة 

والموضوعیة التي ترتبط بتصور الذات وبتصور الموضوع وتنظیماتھا الخاضعة لبعضھا 
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البعض وحتى إذا كان التنظیم الدینامي والإقتصادي یختلف عند الأفراد النرجسیین والأفراد 

 ففي المنظور الجدلي والمقارن نحاول معالجة الفوارق والتوازنات بین الاستـثمار ،الحدّیین

المفرط النرجسي والاستـثمار المفرط الموضوعي في المقاومة ضد الاكتئاب، والتركیز 

أیضا على إشكالیة قلق فقدان حب الموضوع مع الاھتمام بالممیزات للتنظیم النفسي الجنسي 

من خلال الترتیبات المازوشیة وكذا المنحرفة. 

وفیما یخص الذھان فنخص بالدراسة اضطرابات الفكر المتعلقة بالاضطرابات النرجسیة، 

والصعوبات لإرصان قلق فقدان الموضوع. 

  یةالعصابالتوظیفات 1.5. 

استعمال المنھجیة الإسقاطیة في مجال العصاب أساسیا حول التساؤلات فیما      أصبح

 عیادیا توجد بعض العصابات غیر ثابتة، وتزداد تأزما من ،یخص التشخیصات الفارقیة

جراء النوبات الإكتئابیة أو النرجسیة مما یستدعي إجراء الفحص النفسي، بھدف التمییز بین 

 العصاب والذھان وبصفة أكثر بین العصاب والتوظیفات الحدیة.

وفي ھذا المنظور، اللجوء إلى التقنیات الإسقاطیة یحتل مكانة مھمة في الربط والتوفیق 

بین التقییم التشخیصي والخطة العلاجیة. انطلاقا من تعریف العصاب ھو: «إصابة ذات 

أصل نفسي، والأعراض تعبرّ عن صراع نفسي تجد جذورھا في الحیاة الطفولیة للفرد 

 توسع مفھوم العصاب أعطى لھ تنوعا وعندما یستعمل ،وتشكل تسویات بین الرغبة والدفاع

العصاب لوحده فإنھّ یلحق بأشكال عیادیة التي یمكن أن ترتبط مع العصاب الاستحواذي، 

  .(Laplanche et Pontalis, 1994, p.267) الھستیریا ومع العصاب الرھابي.»

، نستطیع أن نحتفظ بثلاثة أبعاد أساسیة: الرجوع إلى الحیاة الطفولیة، الصراع النفسي

 الرمزیة تسمح بالوصول إلى ، كل ھذه الأبعاد مرتبطة مع بعضھا،التسویة، والتعبیر الرمزي

سیاق مزدوج للتعبیر الظاھري والكامن أي یسمح بالتعبیر عن طریق الشعور- ما قبل 

 تدّل ھذه الأخیرة على عمل للدینامیة الصراعیة بین ؛الشعور/ اللاشعور (الموقعیة الأولى)

 المصدر الداخلي للصراع، خاصیتھ النفسیة تجد أصلھا في ؛الھیئات النفسیة (الموقعیة الثانیة)

 المواجھة بین الرغبة والدفاع، تجد "الحل" التسویة ؛حیاة الفرد، وفي الأسالیب التي یكوّنھا

التي تسمح ببقاء كل العناصر. 

69 
 



 الصراع الضمنفسي والتنظیم الأودیبـي
یة، نستطیع أن نقترح تعریفا عملیا للصراع لاستخلاص فروید   انطلاقا من الدعائم ال

التفسیرات الإسقاطیة. «كل صراع محدد بالتعارض بین قوتین متضادتین، وھذا ما یرجع 

جیة التصورات للصراع، كل صراع یأخذ مصادره من الجنسیة التي تحدد ازدوإإلى 

  .(Chabert, 1998, p.99 ) التكونیة.» 

إضافة إلى ھذین البعدین یأتي بعد ثالث الذي یحدد العصاب وھو الخاصیة الضمنفسیة 

للصراع، بالفعل یحدث مبالغة للتصورات اللاشعوریة المتناقضة على مساحة أخرى وھذه 

  .المساحة داخلیة مختلفة عن الوضعیات الواقعیة والملموسة

 الصراع بین نظامي ،وفي المقابل استخراج الصراع إلى الخارج تمیزّ التوظیفات الحدیة

ما قبل الشعور- الشعور واللاشعور. من خلال "الرورشاخ"، یتضح الصراع بین ما قبل 

 تفترض بأنّ الإجابات  (Chabert, 1983) الشعور- والشعور واللاشعور بوضوح كما تبینّھ 

الشكلیة ناتجة أساسا من تدخل مبدأي التوظیف العقلي (مبدأ اللذّة ومبدأ الواقع) بحیث سیطرة 

كل واحد على الآخر یمكن أن یتضح من خلال الدینامیة الشكلیة التي توضحھا النماذج 

 التمثیلیة الثلاثة التالیة:

 التي تدعو إلیھا  اللجوء إلى الشكلیة، یعدّل بتدخل العملیات الإسقاطیة باحترام الازدواجیة -

التعلیمة بین الإدراك/ الإسقاط. 

 الأوّلیة للإفراط في الشكلیة من خلال الكف للحیاة الھوامیة والحیادیة في العواطف يتعط -

في ھذه الحالة نجد موقفین: إما أن تكون الشكلیة فعّالة، وھذا یدّل على الاستـثمار المفرط 

 أو أنّ تكون الشكلیة غیر فعّالة ؛للواقع الخارجي الذي یخفف من نقص الدعائم الداخلیة

وھذا ما یؤدي إلى اجتیاح ھوامي یسبب الاختلال. 

 وفي ھذه الحالة أیضا ؛تعطي الأوّلیة للمیكانیزمات الإسقاطیة على حساب التناول الشكلي -

 لضعف الاستـثمار الشكلي، )K et C (نجد موقفین: إما أن تكون السیطرة للحركة أو اللون 

لكن ھذا لا یجر انحرافات في العلاقة مع الواقع- الحركات الإسقاطیة لا تسبب اختلالا 

كثیفا، ومفعولھا یبقى قابلا للانعكاس- أو إما أن تكون سیطرة الحركة أو اللون تجاوزت 

حدّھا من جراء الاجتیاح النـزوي، مما یؤدي إلى انحرافات معتبرة في العلاقة مع الواقع. 
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كلما كانت التسویة ممكنة بین مبدأ اللذّة ومبدأ الواقع، أي بین الرغبة والدفاع فإنّ     

 تعدیل حصة كل من الرغبة والإكراه، ،نموذج التوظیف النفسي یحتمل أن یكون عصابیا

فمھما تكون الاختلالات بین ھذین الضغطین فھذا یدّل على قدرة الفرد على المفاوضة 

 ) % +F (في "الرورشاخ": إذا كان  (% +F) وبالتالي ربط العملیات المتناقضة كما تبینّھ صفة 

في بروتوكولات ؛ منخفضا بالنسبة للعادي فھذا یدّل على تشوه جزئي یحدد ببروز الرغبة

 التي تسمح بفھم الانزلاق الشكلي، لأنّ ھذه )-F (العصابیین تجمع الإجابات الشكلیة السالبة 

 ھا رمزیا.ؤالإجابات تدّل على الأجزاء أو ما یكاف

نلاحظ وجود ارتباط بین الإنتاجات الدفاعیة و "الإخفاقات" التي تدّل على عودة     

ن استمرار  المكبوت، بعبارة أخرى العلاقة بین السیاقات الأوّلیة والسیاقات الثانویة، التي تؤُمِّ

، یتضح الصراع بین  TAT التداعي المرتبط بالمحتویات الكامنة لأنھّا ذات دلالة رمزیة. في 

الشعور- ما قبل الشعور/ اللاشعور من خلال الجدلیة بین المحتویات الظاھرة والمحتویات 

 أما ممیزات التناول الإدراكي فتظھر انطلاقا من مجموع الأسالیب الدفاعیة كأسالیب ؛الكامنة

الإفراط في استثمار الواقع وأسالیب الرجوع إلى الواقع الخارجي  (A1)سلسلة الصلابة 

  بتشویھ الإدراك.) E1 ( وأسالیب السیاقات الأوّلیة )FC (الخارجي 

وفي بروتوكولات العصابیین، قراءة المحتوى الظاھر للوّحات یبدو سھلا، فأسالیب 

 قلمّا )E(وبروز السیاقات الأوّلیة ،  تحتفظ عامة بالعلاقة من الواقع بصفة كافیةA) (الصلابة 

تعود إلى إتلاف دائم للإدراكات. إضافة إلى الصراع ما بین الشعور- ما قبل الشعور/ 

اللاشعور، فإنھّ یختبر صفة التوظیف لما قبل الشعور: الصدى الھوامي للقصص وسمكھا 

الرمزي، الدینامیة للرغبات والدفاعات كلھا تسمح بمعرفة مدى الإرصان النفسي الضروري 

 لمعالجة واحتواء الاستـثارة التي تسببھا اللوحات.

 الصراع بین الھیئات

ولكن یمكن تحدید الصراع      في "الرورشاخ"، الصراع بین الھیئات لا یتضح بسھولة،

بین الرغبة والدفاع من خلال تناوب ظھور الرغبة عن طریق التعبیر النـزوي، والدفاع ضد 

 التناوب بین المحددات الحركیة الحاملة للرغبة مع وجود المحدد الشكلي الذي یكف ؛بروزھا
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من التعبیر عنھا. كما أنّ تحلیل التصورات یوضح الصور المتناقضة التي یمكن أن تدّل على 

 التعارضات الصراعیة.

، الصراع بین الھیئات یتضح بأكثر سھولة فالصراع الضمنفسي یمكن تحدیده  TAT في 

. فھذه الأسالیب تدّل على )B( والمرونة )A(من خلال الأسالیب الدفاعیة خاصة للصلابة 

 ،(A2-4)العامل المشترك بینھا، فھو یعبرّ عن التعارض أو التناقض ففي سلسلة الصلابة 

 الصراعات الضمنفسیة" وفي لى عشدید"التو"ذھاب وإیاب بین التعبیر النـزوي والدفاع" 

" و"ذھاب وإیاب بین رغبات  و/أو عواطف متضادة"تصورات(B2-3) سلسلة المرونة 

ت سیطرة رقابة وتلقائیة تحمتناقضة". ھذه الأسالیب طبعا تكون مرتبطة مع أسالیب أخرى 

  والھستیریا).تحواذ(في علاقة مع الاس

 الصراع الأودیبـي

سواء إلى العصاب، إلى      تعالج الإشكالیة الأودیبـیة باختلاف التنظیمات النفسیة الراجعة

التوظیفات الحدیة أو إلى الذھان. فعلى مستوى العصاب، تكون الإشكالیة الأودیبـیة أكثر 

وضوحا وتنظیما ویكون الصراع مركزیا بین العملیات النفسیة بین الرغبات المانعة 

، یشكل الصراع TATوالمحارم وكیفیة إستدخالھا الذي یحدث صراعا بین الھیئات. في 

 ,6BM, 7BM  واللوحات4 و2 الأودیبـي المحور الأساسي لإشكالیة اللوحات وخاصة اللوحات

8BM  6اللوحات للذكور وGF, 7GF, 9GF  13 و  10 للإناث واللوحتینMF  الفائدة من ھذه .

الوسیلة أنھّا تسمح بدراسة وبصفة مفصلة لمختلف المكونات الأودیبـیة على مستوى 

 تقمصات الفرد وخاصة على مستوى التصورات والعلاقات المتأثرة بالصراع.

في "الرورشاخ"، لا یتضح الصراع الأودیبـي من خلال مشھد ثلاثي موضحا الفرق بین 

، لكن "الرورشاخ" یقدم تمثیلات إدراكیة التي تسھل  TATالجنس وفي الجیل كما ھو في

التداعي والإسقاط للصور الجنسیة الذكریة والأنثویة. الثنائیة التي یقترحھا الإختبار، تجعل 

الفرد من جھة في وضعیة صراعیة المتمثلة في الاعتراف أو إنكار الطابع الجنسي 

للتصورات (رصد الكبت)، ومن جھة أخرى الاعتراف أو إنكار وجود الطابع المضاعف 

                    الذكري والأنثوي الذي یستدعي السیاقات التقمصیة واختیارات موضوعیة خاصة.  
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 في بروتوكولات العصابیین تدّل على الصعوبة وأحیانا عدم ) K (تحلیل الإجابات الحركیة 

القدرة على التقمص الجنسي للصور الإنسانیة أي أنّ الثنائیة الجنسیة النفسیة والصعوبات في 

اختیار التقمصات تعبرّ عن الصراع في البروتوكولات الھستیریا وكذلك في البروتوكولات 

الاستحواذیة، لكنھا لا تعرف نفس التسویات الدفاعیة نجد بانتظام وجود ھوامات الإغراء 

والإخصاء، والكبت كمیكانیزم دفاعي أساسي. 

التوظیفات الحدیة 2.5. 

 الإشكالیة الرئیسیة في التوظیفات الحدیة إلى قلق فقدان حب  (Bergeret, 1998)یرجع

 وأدنى من ذلك فإنّ التظاھرات العیادیة والسیكوباثولوجیة المتنوعة یصعب ،الموضوع

تجمیعھا تصنیفیا، غیر أنّ الثابت "الإكتئابي" یشكل النواة المشتركة لھذه التنظیمات مثلما ھو 

 علیھ قلق الخصاء عند العصابیین. 

وقلق الفقدان الحقیقي للموضوع، أساسیا في إشكالیة التوظیفات الحدیة إذ تبدو صعوبات 

واضحة في قدراتھم على إرصان الوضعیة الإكتئابیة وفي التعامل مع العواطف 

 فإرصان الوضعیة الإكتئابیة یسمح بالحفاظ على دوام الموضوع وإدماج ،والتصورات

التعارض في الأحاسیس. 

فالتوظیفات العصابیة قادرة على تقبل التعارض في الأحاسیس بفضل القدرة على الربط 

 النـزوي الذي تمیزّھا. 

أما التوظیفات الحدیة فھذا الربط النـزوي غیر مستقر ومتذبذب، فإمكانیات الاحتواء 

النـزوي عندھا غیر متواصلة، وتحدد إستراتجیات دفاعیة غیر متجانسة من خلال العزل 

 والانقطاع بین مختلف الأسالیب المستعملة. 

نمیزّ في ھذه التوظیفات بین التوظیفات الحدیة والتوظیفات النرجسیة، لنوضح كیف یكون 

 ھو محاولة منع مسار قلق فقدان حب ،لترتیبات نزویة ودفاعیة مختلفة نفس الھدف

  .الموضوع

عند الأفراد النرجسیین: المناداة بالاكتفاء الذاتي المسندة بالمثلنة والتجمید النـزوي تشكل 

"إذا اكتفیت بذاتي، فإنّ بعُد أو فقدان الآخر، لا یمسني".   العقدة الأساسیة للأسالیب الدفاعیة
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: یحدث العكس المناداة بنوع من الإفراط في التبعیة للآخر، فھذا حدیینعند الأفراد ال

 والمقاومة ضد الھوامات المھدّمة ماجیستلزم وجود ثابت لتكافئ النقائص في عملیة الإستد

 التي تشكل الوجھ الآخر للتبعیة.

 تصور الذات في "الرورشاخ"

    في التوظیفات النرجسیة، یشكل "الرورشاخ" إختبارا للحدود وھكذا یساند القدرات 

 فلھذا ربمّا نجد ارتفاعا متكررا ،على التمییز بین الداخل والخارج، بین الفرد والموضوع

 الذي یدّل ،كافیة) % +F (المرتبطة مع الإجابات الشكلیة الإیجابیة ) %F (للإجابات الشكلیة 

ثمرة بین الداخل والخارج، واللجوء الضروري إلى التصرفات ـعلى إقامة حواجز جد مست

إضافة إلى الإجابات  ،التي تتمیز بالموضوعیة للبقاء على مستوى المدركات الخاصة

 ,Chabert)؛ التي توضحھا الشكلیة، نحدد بعض الإجابات التي نسمیھا "الإجابات الجلدیة"

1987a) التي تتمیز بالتركیز على المساحة المحددة بین الداخل والخارج ومن خلال و

محتویات تعبرّ عن محاولة الفرد لإیجاد نوع من الجلد ثان، غلاف إضافي لیسدّ بھ الفراغات 

للحدود النفسیة. من خلال المحتویات كالإجابات الحیوانیة ذات قوقعة وإجابات شيء 

 "اللباس" وفي الإجابات الإنسانیة تكون من خلال صور للوظیفة.

فھذه الإجابات الجلدیة تشكل أغلفة قویة أو ھشة مثلا یمكن أن نحدد الفرق بین "معطف 

فستان ممزق" عندما تكون الإجابات الجلدیة إجابات للحمایة فھي تدّل على عملیة "كبیر" و

 وفعّالیة الدفاعات النرجسیة، بینما تكون ھشة عندما تكون محتویات غیر مستقرة.

وفي الواقع التوظیفات الحدیة، المیزة الأساسیة لتصور الذات تعود إلى مسامیة الحدود، 

التي تدّل على التفریق الجزئي بین الداخل والخارج. وكأنّ صورة "الأنا" الجلد تصبح أنا-

جلد مصفاة فھذه الھشاشة للأغلفة تبعث إلى البحث عن حدود حاویة، فنلاحظ من جھة اللجوء 

 ومن ،المتكرر إلى المحددات الشكلیة التي تشكل قطبا مھما في التوظیف كجھد لوضع الأطر

جھة أخرى بروز الاحساسات على حساب العامل الشكلي خصوصا في اللوحات الحمراء، 

 أو بروز الإجابات الحركیة الإسقاطیة التي تكون مسیطرة.

ھذا التوظیف المزدوج یدّل على التناوب بین التنظیمات الحاویة واقتحام العناصر الحسیة 

 أو الحركیة التي "تحطم" الحدود.
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وعلیھ فإنّ العمل العیادي الإسقاطي یزیل الستار عن العملیات النـزویة المھدّمة، ویسمح 

 التي تمیزّ التوظیفات الحدیة، ماجبإسناد الفرضیات الحالیة حول النقص في عملیة الإستد

 وتلك التي تستعمل اللجوء إلى الفعل من خلال باثولوجیة السلوك.

  TAT تصور العلاقات في 

    تكون التصورات العلائقیة في التوظیفات النرجسیة على النمط المرآتي ففي 

، نجد أنّ الآخر ھو ضعف للفرد، فلا یكون أي فرق بینھما خاصة  TAT "الرورشاخ" و 

نكارا إعلى النقص أي الجرح النرجسي كما نجد   فھذا یمكن أن یدّل،الفرق في الجنس

 على شدیدمن خلال الت TAT للعملیات النـزویة ومنھ إنكار للرغبة. یظھر ھذا في مقال 

التي تظھر من خلال (CN-2)   لتصور الذات، وفي مثلنة النرجسیة (CN-1) الذاتينطباعالا

 تفَوُق واستقلالیة الفرد بالنسبة إلى مواضیعھ.

في "الرورشاخ" تطغى الإجابات الحركیة النرجسیة مع رفض الجانب النـزوي الذي 

 یمیزّھا خاصة في غیاب التفاعل العلائقي.

ن احتواء الاستـثارة  في التوظیفات الحدیة: صعوبة وعدم ثبات سیاق الترابط الذي یؤُمِّ

من خلال سیطرة  TAT  ویظھر ھذا في ماجالنـزویة یدّل على الطابع الھش لعملیات الإستد

 أي كف الصراع وإخراجھ باللجوء إلى الاستـثمار  (CI)الأسالیب الدفاعیة للسلسلة الكف

كالتجمید العاطفي، باستعمال الأسالیب الدفاعیة النرجسیة و  (CF)المفرط للواقع الخارجي

. فالمواضیع الداخلیة لا تكون ثابتة بما فیھ (CN-3, CN-4) والتركیز على الحدود والحواف 

الكفایة، فتكون دوما مھددة مما یؤدي إلى نقص في العلاقة مع المواضیع، والتبعیة ھي إحدى 

الصفات الأساسیة التي تظھر من خلال التمسك المفرط بالمحیط من خلال المظاھر الملموسة 

التي تظھر وفق  TAT سنادات علائقیة مع الأشخاص في إوالواقع المادي وكذلك من خلال 

 ) C ( للسلسة  تجنب الصراعنمطین من أسالیب الدفاع

 التي تعوض أسالیب (CF) التمسك بالواقع المادي یظھر من خلال اللجوء إلى الأسالیب -

 تدّل على عدم إمكانیة تطویر الصراع من خلال ) (CF فأسالیب الدفاع،)(Aالصلابة 

  .التشبت الشكلي والملموس
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 ، فيضد-اكتئابیةالتمسك بالأشخاص یظھر من خلال اللجوء إلى الأسالیب الدفاعیة  -

 أدنى من ھذا ، (CM-1)في قیمة ایجابیة و/أو سلبیةسندیة للموضوع اللوظیفة التشدید على ا

إمكانیة ربط الحب ؛ توضح العلاقات الموضوعیة صعوبة التوصل إلى التعارض

والتواصل العلائقي  (CL)من خلال عدم استقرار ومسامیة الحدود والكراھیة غیر مستقرة 

غیر ممكن بسبب میكانیزم الانشطار. 

تناول الموضوع السیئ في تصورات  ستظھر إما من خلال ) E2 (أما میكانیزمات الإسقاط 

 خلال اضطھادیة أو مثلنة عظامیة، مع تعبیرات خامة عدوانیة وجنسیة. في نطاق أوسع من

. التفریغات (E3)  واضطراب معالم الھویة والمواضیع (E1) بتشویھ الإدراكتذبذب الحدود

الإسقاطیة تظھر في المحاولات لتحدید واضح بین الفرد والآخر ھذه المحاولة كثیرا ما تبوء 

بالفشل نظرا لانسحاق الحدود بین الداخل/ الخارج فالإسقاط عادة ما یخلط مع الإخراج في 

 طریقة التفریغ إلى الخارج في أفعال وحركات نزویة لا تجد لھا دعائم داخلیة كافیة.

عندما یرتبط الإسقاط مع الانشطار یقوم بإجراءات كاتمة للتناوب بین العملیات التكیفیة 

المفرطة واللحظات الإسقاطیة المفرطة أین یكون الواقع، محرفا ومفسرا بصفة مبالغة دون 

 وجود إمكانیة للتسویة بین ھذین النمطین.

 التصورات والعواطف

    یستمر نظام التصورات في التوظیفات النرجسیة بقوة، ویعتبر قطبا للإبداع إذ یوضح 

قوة الاستـثمارات النرجسیة للفكر وإمساكھا للعلاقات بالمواضیع، في "الرورشاخ" الإجابات 

 ونشاط التداعیات یطغى ،تقترح تنظیمات مرصنة المرآتیة- كما وضح من قبل- الحركیة

علیھا الطابع النرجسي بھدف الاحتواء. ما یمیزّ "الرورشاخ" أیضا ھو النظام الحسي الذي 

یدّل على الحساسیة الخاصة باللون الأبیض والرمادي، والأسود أیضا في اللوحات غیر 

وخاصة (الحساسیة للتعارض الأسود  TAT  في  (CN-4) التي توافق(C) الإجابات، الملونة

وتكشف عن حساسیة متعلقة بالجوانب المحیطیة البصریة  Brelet الأبیض) التي استخلصتھا

 ھذا ما یؤكد الاستـثمار المفرط للحساسیة المستعملة كدفاع ضد بروز التصورات ؛أو اللمسیة

 لاسیما المرتبطة ، لھا علاقة مع العلاقات المبكرة (’C)اللاشعوریة العمیقة. فالإجابات الحسیة

 و/أو بالإكتئاب. فظھورھا في اللوحات ذات الرمزیة الأمومیة وارتباطھا بمواضیع البرد
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، النقص الأساسي تكشف عن طابع "عدم الأمان" في العلاقات المبكرة، عندھا یأخذ العاصفة

الاستـثمار النرجسي المفرط كل معناه فھو محدد بالنقص في مصداقیة العلاقة مع الآخر. إذن 

تدّل على الجھد المبذول لمحاولة إبطال وتجمید الحركات النـزویة التي یعٌَبَّر  (C) الإجابات

 عنھا في "الرورشاخ" برفض المصدر الداخلي للنـزوة.

في التوظیفات الحدیة یكون نظام التصورات متعدد الأوجھ ومبعثر عكس التركیز 

 في "الرورشاخ" الإجابات الحركیة نادرا ما تدّل على التعبیر عن الصراع ؛النرجسي

 فندرتھا أو غیابھا یدّل على الصعوبة في التموقع بالنسبة لمجال من التوظیف ؛الضمنفسي

الانتقالي فتنوب عنھا في ذلك الإجابات الحركیة الصغرى، لتعبرّ عن حركات نكوصیة أو 

 مھدّمة وظیفتھا أساسا ھو عندما تصبح الاستـثارة متفجرة أو فائضة.

 لا تحمل نفس القیمة التي  (C)یعبرّ عن النظام الحسي بصفة قویة، لكن الإجابات اللونیة

تحملھا في العصاب، فھي لا تدّل على التصورات المكبوتة فھذه الإجابات اللونیة أقرب ما 

 تكون إلى التفریغ بالانتقال إلى الفعل.

فالدلالة التي تحملھا الإجابات اللونیة تختلف عن ما علیھ في العصاب فعوضا أن تكون 

 فھنا الإجابات اللونیة تعبرّ عن نقص في الكبت وعن ،نتیجة للتسویة الناتجة عن الكبت

 ثارات.ـحساسیة مباشرة وآنیة للاست

ثارة بل تقوم بالخرق، ـوفي بروتوكولات التوظیفات الحدیة لا یستعمل اللون كضد-است

 فالإجابة في اللوحات الحمراء تستدعي البروز النـزوي في سیاقات أوّلیة التي .ثارةـفھي است

تسبب اضطرابات حتى ولو كانت انتقالیة. التسویة التي تسمح بربط الحركات النـزویة لا 

 فالانشطار ھنا ھو الذي یعمل على التفریق ،یمكن تحقیقھا بسبب ھشاشة میكانیزمات الكبت

 جذریا بین البروز النـزوي للصور التي تسمح بتلك التصورات.

 یة الذھانالتوظیفات3.5. 

 دراسة للفصام لكونھ مرجعا نموذجیا للذھان، لأنھّ یعبرّ عن انقطاع  (Chabert, 1998) قدمت

علاقات الفرد مع الآخرین ومع ذاتھ أي الفصام الذي یتمیز باختلالات خطیرة في 

 الاستـثمارات النرجسیة والموضوعیة:
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عدم الاستـثمار الفكري مرتبط بعدم الاستـثمار النرجسي حیث یشكل میزة واضحة في  -

عدم التنظیم العقلي عند الفصامیین. 

تفكك تصور الذات یعبرّ عن الخلط وفقدان الحدود، التي تھاجم بقوة الھویة والإحساس  -

  وبواسطة التقنیات الإسقاطیة نلاحظ:،الدائم بالوجود

تفكك تصور الذات راجع إلى عدم ثبات المعالم التي تمیزّ فعلیا بین الداخل والخارج، بین  -

 الفرد والموضوع.

الغیاب الكلي تقریبا "للھوامیة" یدّل على الاكتساح التدریجي للبروزات اللاشعوریة عن  -

 كلما فقر ، بحیث كلما زادت صعوبة السیاق الفصامي؛طریق انقطاع السیاقات الأوّلیة

التوظیف النفسي من المصادر الھوامیة إلى حد "الموت النفسي" الذي یسبب عجزا عقلیا 

 مُشِلا.

 التي تھاجم ،جفاف الحیاة الھوامیة یمكن أن یعود إلى قوة الحركات النـزویة المھدّمة -

 التي تتمیز ،الفكر أي أنّ ھناك عدم تواصل وانقطاع لروابط السیاقات الفكریة محتویات

بالتجزئة أو التفكك على غرار تصورات الذات في عدم تواصل زمني ودون معالم 

 الذي یدّل على تمزق الحدود والانفجار الذاتي والإسقاط الجزئي غیر المنظم ،مكانیة

 للمحتویات النفسیة. 

في "الرورشاخ"، نوعین من البروتوكولات للفصامیین (خاصة الراشد الشاب) نمیز  -

بروتوكولات على ھیئة تلقائیة راجعة للزیادة في التداعیات وأخرى على ھیئة الكف 

 راجعة إلى التقلص.

 الممیزّات الإدراكیة

لابدّ الإشارة إلى أھمیة التناول الإدراكي بإبعاد الھوامات والعواطف والشكلیة 

 یدّل على الجھد المبذول من المثیر بكل موضوعیة إلى حد طرد كل ، مرتفع (%F)المفرطة

 فھناك تصرفات تدّل على ھذه الشكلیة المفرطة كالامتثالیة وشبھ التكیف، ؛ذاتیة في الإدراك

الموضوعیة غالبا ما والتمسك بالأحاسیس في بعدھا الملموس. بینما ھذا اللجوء إلى الشكلیة 

 وھذا ، منخفض (%+F)یكون غیر فعّال نظرا لفشلھ وعدم تمكنھ من التمسك بالواقع الخارجي
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یدّل على فقدان الاتصال مع مواضیع العالم الخارجي عدم التلاؤم ھذا یدّل على اضطراب 

الفكر، وعدم فعالیة السیاقات التمییزیة بین "الأنا" واللا-أنا. 

 الدینامیة النـزویة

 تسمح بوضع  (K)غیاب الحركة یمیزّ بروتوكولات الفصامیین، فندرة الإجابات الحركیة

 الفرضیات التالیة:

 ،فقر الإجابات الحركیة یدّل على عدم إمكانیة الفرد من تموقعھ بالنسبة للمجال الانتقالي -

یحدث خلطا في تفسیر الحیز الداخلي والخارجي "فالتناقض الانتقالي" كما جاء بھ 

(Winnicott, 1975) زدواجیة الانتماء للفرد وللموضوع، للداخل وللخارج لا یمكن فعلا إ أي

إدماجھا. 

الفقر في التداعیات یظھر من خلال الكف، والتكرار لصور المحتویات الفارغة، دون  -

 ترابط أو سمك في المعاني وتتمیزّ بعدم التواصل في الروابط واكتساحھا للفكر.

فھذه الإنتاجات، تتمیزّ بشبھ-غیاب لبروز السیاقات الأوّلیة فتظھر ھذه الأخیرة من خلال 

 النوبات الذھانیة (الھلاوس، الخبل، الھذیان).

 ،نقبل في علم النفس الإسقاطي، أنّ نشاط السیاقات الأوّلیة یدّل على توظیف اللاشعور

 والمرور الحر للطاقة النفسیة التي تبحث عن التفریغ من خلال أقصر سبیل.

 ھذا دلیل مخیف ومقلق إذ یكشف عن غیاب الحیویة النـزویة التي ،فغیاب السیاقات الأوّلیة

 ففي ھذا المنظور كل علامة تدّل عن الحركة تعتبر ،تؤدي إلى عجز العملیات النفسیة

 فھي تعبرّ عن الیقظة النـزویة ،عنصرا إیجابیا حتى ولو كانت حاملة لتصورات باثولوجیة

 غیاب الحركة مرتبط بغیاب التصورات ؛التي تنعش حالة السكون التي كانت علیھا النفسیة

 وھذا ما یدّل على إصابة صورة الذات والاضطرابات العمیقة لتصور  (H)الإنسانیة الكاملة

 كما تظھر صعوبة التصورات العلائقیة من خلال النماذج العلائقیة اندماجیة ،الذات

 /اضطھادیة، نرجسیة/ موضوعیة ولیبیدیة/ عدوانیة. 

 العواطف والإكتئاب

ترتبط العواطف والإكتئاب مع غیاب التصورات العلائقیة، فنجد استجابة جد مختصرة من 

 الذي یتمیز بالانقطاع وعدم ،العواطف فالعملیات المھدّمة تظھر من خلال نماذج التوظیف
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التواصل بإبعاده للدینامیة النـزویة عن طریق نزع حیوي مكثف. كما یوجد غیاب للإسقاط 

 من خلال ،التقمصي مرتبط بغیاب للعوامل التي من شأنھا أن تبعث إلى استـثمار موضوعي

 فھذا ؛غیاب الحساسیة (إجابات لونیة) الذي یدّل عامة على التأثیر الحسي والعاطفي للوحات

الحیاد في العواطف یظھر كمفعول ضد-استـثماري إذ أنّ كل علاقة موضوعیة حتى في 

 تقاوم بشدة نظرا للخطر الذي تھدد بھ وكذا الخلط الذي تسببھ.  ،مظھرھا الأكثر اندماجیة

كما أنّ علامات قلق فقدان الموضوع التي تكون منزعجة وتسبب الاضطراب یمكن 

 وتكون ، حتى ولو لم تعمل في سیاق فعلي للحداد،اعتبارھا كعوامل دالة على إمكانیة التغییر

وھذا یعتبر  كعلامات لاضطرابات خطیرة غیر أنھّ یمكن اعتبارھا كعلامات لتصور الغیاب-

 تطورا ملحوظا.

 ى: نسجل كذلك نمطین  من البروتوكول كما في "الرورشاخ" إحداھما یطغ TAT في  -

علیھ الكف والآخر الغزارة. 

العلاقة مع الواقع الخارجي: على عكس ما ھي علیھ في "الرورشاخ" فھي تبدو مسندة  -

ویمكن فھم ھذا من خلال التمسك الإدراكي الذي یمیزّ أساسا التوظیف الذھاني.  TAT في 

یبدو أنّ المواضیع تدرك فقط دون أي استـثمار، بینما الواقع الإدراكي یبدو محترما، غیر 

فات في الإدراك لكنھا لیست معیقة، اأنّ اللجوء إلى تصرفات مختلفة یؤدي إلى انحر

غالبا ما یطرأ علیھا ھجومات من طرف میكانیزمات  TAT فالعلاقات التي یصورھا 

 .خاصة

ویحدث رفض للوّحات التي تعبرّ عن التقارب العلائقي والتي تسھل التصورات 

 والعواطف المرتبطة بالصورة الأمومیة.

عدم إدراك الموضوع الظاھر ھي خاصیة تمیزّ بروتوكولات الفصامیین، التي تمس  -

 ھدف ھذا الإنكار ھو عدم الاعتراف ؛أساسا إحدى الشخصیات الممثلة على اللوحات

  الرابط.ابالعلاقة بین شخصین، فالإنكار الإدراكي لأحدھما یدّل على مھاجمة ھذ

 خصائص المقال

تظھر مھاجمة الروابط من خلال المقال، وعموما لا توجد قصة بمعنى الكلمة، لا یوجد 

فعل، ولا تسلسل زمني بھدف تجنب الروابط بین المواضیع وعزلھا وفصلھا حتى لا تقتحم 
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 وغیاب القصة یبعث إلى نقص في نشاط التصورات التي لا تسمح بتنظیم .الشخص ذاتھ

سیناریو خیالي وكذلك إلى نقص الإحساس بدوام الذات التي تظھر من خلال ممیزات نحویة 

 معینة:

 دون ،غیاب الفعل الذي یدّل على التعامل العلائقي الذي یسمح بالتعرف على الموضوع -

أن یؤثر على الفرد. 

 تدّل على العلاقة السببیة التي تكون تعسفیة أو ،استعمال بعض الظروف أدوات الربط -

 مبھمة.

  تدّل على صعوبات الفردانیة والدیمومة النفسیة.،الخلط المتعدد بین المفرد والجمع -

التجریدات تدّل على المجھود المبذول للابتعاد، باللجوء إلى العملیات الفكریة لاسیما  -

 بالوضعیات العلائقیة بصفة متكررة فبھذا تبینّ سیاق ضد- استـثماري للموضوع.

 إشكالیات الھویة والعلائقیة

 وممیزات الإدراك ،تدور أساسا إنتاجات الأفراد الذھانیین حول التبعیة لھتین الإشكالیتین

تدّل على الصعوبة في التعرف على وجود الموضوع الذي لھ ھویة خاصة بھ. ھي الصعوبة 

 وعلیھ نستطیع فھم الاختلالات الخطیرة التي تمیزّ ،في تقبل الصلة بین الفرد والموضوع

العلاقة عند الفصامیین مع المواضیع الخارجیة وذلك عن طریق طرد الآخر من المجال 

الإدراكي للفرد (الفصامي). 

، فالموت موجود في كل  TAT الغیاب والموت، یظھران بصفة منتظمة قي قصص 

 إنتاجات الفرد مرتبطا بالیأس، التھدیم وكذا الجفاف العلائقي.

مع الإشارة إلى التكافؤ بین الغیاب والموت وھي صعوبة الحفاظ على العلاقة في المدة 

الزمنیة، إذ أنّ التصورات العلائقیة یطغى علیھا الانقطاع، والنفي وكأنّ إعطاء الھویة للآخر 

 تجعل الوضعیة العلائقیة غیر مقبولة.

 التنظیم الدفاعي

بالأسالیب الدفاعیة  TAT في بدایة الاضطرابات الذھانیة، توضح الدفاعات على مستوى 

 التي تدّل على اضطراب الفكر دون كثافة المیكانیزمات ، (E)لبروز السیاقات الأوّلیة
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ثارة للحركات النـزویة ـ التي توضح است،الإسقاطیة التي تمیزّ البروتوكولات "المتنوعة"

 الھوامیة التي یصعب احتواؤھا.

فالذھانات المزمنة في الحالات الخطیرة تدّل عن الاكتساح التدریجي للعملیات النـزویة 

 فالأوّلیة تعود ھنا أساسا إلى الكف وجفاف الحیاة الھوامیة واللجوء إلى ،والمصادر الداخلیة

                                                     التكوینات الآنیة الملموسة ھي دعائم خارجیة، لكن تبقى ھشة وغیر ثابتة.  

خـلاصـة 

 فالفرد لیس مریضا ،لفرد ضد المتطلبات النـزویةلالدفاع ھو نشاط الأنا الموجھ كحمایة 

  وإنمّا عندما تظھر ھذه الدفاعات غیر فعّالة.،لأنّ لدیھ دفاعات

 ، تعمد إلى إیجاد عند الأفراد الذین یعانون من اضطرابات نفسیةFreudفوجھة نظر

تكوینات نفسیة طبعا أكثر حدة وأكثر كثافة لكنھّا تتقارب مع عملیات عقلیة "عادیة" فكیف یتم 

تناول السیكوباثولوجیة من خلال التقنیات الإسقاطیة؟ 

 یستخلص الخصائص الممیزّة ،الإسقاطیةتقنیات الأخصائي النفسي المستعمل لل

 وفي نفس الوقت یحترم العملیات الفردیة للتوظیف النفسي.، للباثولوجیة العقلیة

 نتعامل مع ثلاث تنظیمات صراعیة من خلال التقنیات ،وفق السیكوباثولوجیة التحلیلیة

العصاب الاستحواذي والفوبیا) النواة المشتركة ، الإسقاطیة الخاصة بالعصاب (الھستیریا

بینھا ھي الصراع الضمنفسي والإشكالیة الأودیبـیة من خلال السیاقات التقمصیة والمقاومة 

ة والنرجسیة بدراسة النماذج الاستـثماریة النرجسیة حديبین الرغبات والموانع. والتنظیمات ال

  وأیضا إشكالیة قلق فقدان الموضوع. ،والموضوعیة في المقاومة ضد الإكتئاب

والذھان بدراسة اضطرابات الفكر المتعلقة بالاضطرابات النرجسیة والصعوبات لإرصان 

 ، مع حساسیة لإشكالیة التفكك.قلق فقدان الموضوع

 وعلیھ كیف یتم تناول الاضطرابات ثنائیة القطب، من خلال التنظیمات السیكوباثولوجیة 

المذكورة أعلاه؟ و ماھي ممیزات السیاق السیكوباثولوجي الذي یسمح لنا من فھم ھذا 

 التنظیم؟ ھذا ما سنتناولھ  في الفصل الموالي.  

 

82 
 



الفصل الرابع: السیاق السیكوباثولوجي للاضطرابات ثنائیة القطب: قراءة 

 تحلیلیة وإسقاطیة

 تمھید

بعد ما تطرقنا في الفصل الثاني إلى الجھاز النفسي و مما یتكون وكیف یعمل، وبالتالي 

فھم مختلف السیاقات النفسیة؛ عمدنا إلى عدم التطرق إلى محورین أساسیین في 

المیتاسیكولوجیة الفرویدیة ألا وھما النرجسیة ونظریة النزوات، حتى ندمجھما في ھذا 

الفصل كمدخل لفھم كیفیة تأسیس النرجسیة الأولیة والثانویة بتفاعلھا مع التنظیم النزوي في 

تشكیل الأنا كوسیط في التعاملات الصراعیة وفق نموذج توظیفي معین، الأمر الذي تطرقنا 

إلیھ في الفصل الثالث بتناول التنظیمات السیكوباثولوجیة للتوظیف النفسي، وھكذا نتمكن من 

تناول السیاق السیكوباثولوجي للاضطرابات ثنائیة القطب وفق النموذج التحلیلي الذي جاء 

مصحوبا بالتناول الإسقاطي، الذي من شأنھ ھو الآخر أن یوضح لنا خصوصیات ھذا 

التوظیف الذي یبدو متشعبا بین خصوصیات ذھانیة وحدیة في تعبیرات نزویة مرتبطة 

 بإشكالیات الفقدان، الاكتئاب والاضطھاد.    

 النرجسیة وعلاقتھا بنظریة النزوات1. 

 الثنائیة النزویة الأولى والموقعیة الأولى1.1. 

 L’esquisse d’une بدأ اھتمامھ بالحلم منذ كتاباتھ حول Freud أن (Roudinesco, 2006)تشیر 

psychologie scientifique واعتبر الحلم كمدخل للحیاة النفسیة اللاشعوریة، لیصدر )1895( في 

 كتابھ "تفسیر الأحلام" الذي یعتبر تحولا مھما في التفكیر الفرویدي حیث )1899(في سنة 

وضع نظریتھ فیما یخص الجھاز النفسي بتقسیمات نظامیة بین اللاشعور، ما قبل الشعور 

 والشعور، وبھذا ظھرت الموقعیة الأولى التي سمحت لفرید من التنظیر حول الحیاة النفسیة.

 Trois essais sur la مصطلح "نزوة" في كتابھ )1905(حیث استعمل لأول مرة في سنة 

théorie sexuelle  نشر)1910(، وفي سنة Le trouble psychogène de la vision dans la conception 
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psychanalytique  وفي ھذا المقال یطرح أول تمییز للثنائیة النزویة الأولى التي تعارض بین 

  (Freud, 1978, p.170) النزوات الجنسیة ونزوات الحفاظ على الذات.

"لا ننكر أن التعارض بین النزوات یخدم الجنسیة للحصول على اللذة، والأخرى تھدف 

 ,Ibid)إلى المحافظة على ذات الفرد، لذا تأخذ نزوات الأنا كل اھتمامنا لمحاولة فھمھا."

p.170) فالأولى تسیر وفق مبدأ طاقوي یسمى اللیبیدو والثانیة تخدم مصالح الفرد، وبھذا .

تحدد النظریة الأولى للنزوات مبدأین یسٌَیرِان الحیاة النفسیة، مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، فالأول 

ینظم التوظیف العقلي، بینما الثاني ومن وجھة النظر الموقعیة فھو یقع في النظام ما قبل 

 الشعور-الشعور ویحرص على تعدیل الأول وتأسیس تأجیل اللذة.

وعلیھ فیعتبر مبدأ اللذة حجر الزاویة من وجھة النظر الاقتصادیة، لأنھ یبحث باستمرار 

 على تخفیض التوتر الخاص بالنفس.

 أن النزوة تنتج )1915( في سنة  Pulsions et destin des pulsionsفي مقالھFreud یوضح 

استثارة داخلیة دائمة في النفس، حیث یضمن مبدأ اللذة التخفیض من التوتر الناتج من 

الاستثارة النزویة، بھذا المعنى تعتبر النزوة مصطلح حدي بین النفسي والجسدي ذات 

 اندفاعیة، ھدف، موضوع ومصدر. 

وبھذا تندرج النظریة الأولى للنزوات ضمن الإطار الاصطلاحي الذي یعتمد على وجھات 

النظر الموقعیة، الدینامیة والاقتصادیة للحیاة النفسیة؛ ھذا ما سمح ببروز نظریة اللیبیدو 

 Freudكطاقة للنزوة الجنسیة، فتشكیل تصور"النرجسیة" مرتبط  بالنموذج النظري مما جعل 

 یحدث تعدیلات جزئیة في نظریة النزوات ویحضّر بذلك للثنائیة النزویة الثانیة.

   أعطت كتاباتھ 

Au-delà du principe de plaisir, Psychologie des foules et analyse du moi et Le moi et le ça.   

توجھا جدیدا بحیث أحدثت تعدیلات مھمة في إعادة نظریة النزوات وبناء وجھة نظر جدیدة، 

فالأولى تجمع بین النزوات الجنسیة ونزوات الحفاظ على الذات تحت تسمیة نزوات الحیاة 

التي لم تعد فعالة، فیعارض بالنسبة لھذه المجموعة نزوات تبحث عن العودة إلى "مراحل 
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سابقة" بحیث یعتمد على اكتشاف "القھر للتكرار" التي تعارض سیطرة مبدأ اللذة لأنھا 

توضح أن الجھاز النفسي لا یمیل فقط إلى اللذة وإنما یبحث أیضا عن نوع من اللا-لذة، حیث 

یصف ھذه النزوات بنزوات الموت وھي تعٌَبرّ عن الجمود في الحیاة العضویة، فالثنائیة 

النزویة الثانیة تعارض بذلك بین نزوات الحیاة ونزوات الموت، وبھذا أعطى ھذا التعدیل 

 موقعیة جدیدة تقسم الجھاز النفسي وفق الھو، الأنا والأنا الأعلى.

 تصور النرجسیة كانحراف1.1.1. 

 لتحدید Ellisاسْتعُْمِلَ مصطلح "النرجسیة" للمرة الأولى من طرف المختص في الجنسیة 

اتجاھین إحداھما خاص بالشبقیة الذاتیة والأخر بالنرجسیة بالرجوع إلى أسطورة نرجس، أي 

حب الذات، حیث ینسب للھستیریا الأنثویة میلا للشبقیة الذاتیة بمعنى أن النرجسیة تبعث على 

وجود تصرف لدى ھؤلاء النساء مرتبط بالشبقیة الذاتیة- ویضیف أنھ لدیھن میلا للإعجاب 

 الممارس من الصورة المرآتیة. الذاتي- كما یبدو أنھ الأول من تكلم عن الانبھار

La fascination exercée par l’image spéculaire. (Cité par Vichyn, 1984, p.656)  

 المختص في علم الإجرام، Näcke من طرف )1899(استعمل المصطلح من جدید في سنة 

والذي ربطھ بالانحراف الجنسي عند الفرد المصاب بالجنون، حیث لا یبتعد عن المسار الذي 

فیما یخص الشبقیة الذاتیة والنرجسیة، لكن بقي نوع من عدم الوضوح وعدم Ellis وضعھ 

  (Ibid, p.658) التمییز بین ھذین المصطلحین.

 ھذا المصطلح الجدید في أبحاثھ حول النزوة الجنسیة التي تتطور في الزمن Freudاستعمل 

وبدایة ظاھرة "المص" عند الرضیع والمرتبطة  لأنھا موجودة منذ الأوقات الأولى للحیاة،

بالمرحلة الفمیة، تلیھا ظاھرة الإمساك المرتبطة بالمرحلة الشرجیة، والمرحلة القضیبیة 

كمجموع للنزوات الجزئیة في تھیئة للجنسیة الراشدة، كلھا مرتبطة بالإشباع الموقعي التابع 

لذلك، غیر أن الطبیعة التطوریة للنزوة الجنسیة تجعل منھا متغیرة وغیر محددة، لأنھ في 

البدایة لیس لدیھا موضوع وتظھر في شكل الشبقیة الذاتیة، وبھذا تكون  النزوة الجنسیة عند 

الطفل غیر مٌدْمَجَة وتظھر في حركات جسدیة مختلفة تثیر بذلك الإشباع واللذة، ولا تصل 

 إلى مرحلة الوحدة في الرشد إلا بعد سیاق طویل من النضج.
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"تنتج النزوة الجنسیة للراشد من جمع مختلف حركات (دوافع) الحیاة الطفولیة، الموحدة 

في اتجاه ھدف واحد، لكن مختلف ھذه الحركات تكشف عن انحراف ضمني للنزوة 

  (Freud, 1989, p.180) الجنسیة."

 الانحراف إلى تثبیت في المرحلة الطفولیة Freudانطلاقا من ھذه المعطیات، نسب 

للجنسیة، بتناول الانحراف كبقاء للنزوة في مرحلة من تطورھا وھكذا یتناول بصفة مبتكرة 

ظاھرة النرجسیة، فالبحث في الانحراف أدى بھ إلى تساؤلات عن الانحرافات الجنسیة من 

 الذي اعتبره كتوقف في مرحلة من التطور النزوي، وبمجرد  inversion بینھا "الانقلاب"

المرور من المرحلة، الفرد الذي حدث لھ الانقلاب سیتقمص المرأة ویقوم باختیار الموضوع 

  (Ibid, p50)بالنسبة إلى جسمھ.

ھذا المدخل إلى إشكالیة النرجسیة، ربطھا من جھة بالانحراف لأنھ یفُْترََضُ بھا توقف في 

مرحلة طفولیة من التطور النزوي، ومن جھة أخرى توضح الرابط في اختیار الموضوع 

 إلى الإشارة أن التقمص الذي یقوم بھ الجنسي (Neau, 2003)المثلي؛ في ھذه النقطة تعود 

المثلي للمرأة أو الأم یتحدد من زاویة "عملیة نرجسیة بامتیاز" وھذا ما یخلق الصلة بین 

  إشكالیة النرجسیة وإشكالیة التقمص.

 النرجسیة واختیار الموضوع الجنسي المثلي2.1.1. 

 Un souvenir d’enfance deفي وقت ثاني مفھوم "النرجسیة" في عملھ  Freudاستعمل 

Léonard de Vinci ولاسیما لأول مرة بالرجوع إلى أسطورة "نرجس"، مع التأكید على 

الطابع الشبقي الذاتي الذي أصبح محددا في السیاق المسئول عن الاختیار للموضوع الجنسي 

المثلي، كونھ یحمل طابع تطوري للنزوة الجنسیة مع إمكانیة التثبیت في مرحلة ما من ھذا 

التطور، وأن نزوات حفظ الذات تعطي إشباعا یتعذر التجاوز عنھ في بقاء الفرد، ولأن ھذا 

   الإشباع في الأخیر ھو من نمط جنسي شبقي. 

سمح ھذا التصور النظري من إرصان مفھوم النرجسیة "كمرحلة وسیطة لتطور اللیبیدو 

  (Cité par Stollof, 2000) التابع للشبقیة الذاتیة والسابق للعلاقة بالموضوع
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 لیبیدو الأنا لیبیدو الموضوع      : النرجسیة كوسیط في التطور النزوي2.1. 

  كما  Pour introduire le narcissisme  لمقالھFreudأخذ مفھوم النرجسیة كل حجمھ بنشر 

 حیث بدأ المقال بتلخیص مختلف المفاھیم المقبولة، وینھي بأن  (Assoun, 1997) أشار إلیھ

النرجسیة عبارة عن "مكمل لیبیدي لأنانیة نزوات حفظ الذات التي تعین نزوات 

. بعدھا اكتشف محور جدید لیبیدو الأنا الذي عارضھ مع لیبیدو (Freud, 1999, p.82)الأنا."

الموضوع، حیث سمحت دراسة المفھوم الجدید من التعرف على أنھ ھناك مرحلة تلتحم فیھا 

 كل من النزوات الجنسیة ونزوات حفظ الذات.  

 من افتراض لیبیدو للأنا، حیث یرى أن الفرق بین Freudإن البحث في البرافرینیا سمح ل 

البرافریني والھستیري، الذي یسحب استثماره اللیبیدي من الموضوع ویعوضھ بالھوام، بینما 

البرافریني لا یجد بدیلا للموضوع، وھكذا ینسحب اللیبیدو من الموضوع لصالح الأنا، فھذا 

 المیكانیزم للاستثمار اللیبیدي ھو الذي یشكل النرجسیة. 

فالبرافریني إضافة إلى سحب اللیبیدو من الموضوع یظھر لدیھ "ھذیان العظمة" مذكرا 

 بذلك الحالة الأصلیة التي تظھر كتذكیر "للنرجسیة الأولى".

سمحت ملاحظة "ھذیان العظمة" من تحدید النرجسیة الأولى لكن ھذا الاكتشاف جعل 

 إلى تحدید ھذین المفھومین بوصف Freudارتباكا بین الشبقیة الذاتیة والنرجسیة، مما دفع 

الشبقیة الذاتیة كمرحلة تسبق النرجسیة بمعنى كوقت أول من وجود الفرد، بینما النرجسیة 

الأولى تتطلب "عمل نفسي إضافي" یسمح بتشكیل الأنا كما ھو مذكور أعلاه، حیث میزّ بین 

نمطین من النرجسیة الأولى والثانیة، ھذه الأخیرة تعني تقدما في التطور النزوي أي مرحلة 

موضوعیة للیبیدو، فتعني ھنا النرجسیة الثانیة تحول اللیبیدو من الموضوع إلى الأنا، مع 

الإشارة إلى أن افتراض وجود النرجسیة الأولى والثانیة یتطلب استنتاج "الاستثمار اللیبیدي 

الأصلي للأنا" وأنھ موجود بصفة دائمة عند الفرد ویستطیع أن یظھر في أي وقت على شكل 

 نرجسیة ثانویة.

رأینا إلى حد الآن كیف أن دراسة باثولوجیة البرافرینیا سمحت بتوضیح القطبیة اللیبیدیة 

 Freudللأنا وللموضوع، والنرجسیة كمفھوم محدد للاستثمار اللیبیدي للأنا، ھذا ما جعل 
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یجزئ المفھوم إلى نرجسیة أولى وثانیة، وأخیرا إدخال لیبیدو الأنا استلزم إعادة التنظیم 

 للثنائیة النزویة الأولى إذ حصل توسیعا مھما لما ھو جنسي.

 موقعیة جدیدة في المنظور التحلیلي مما أدى إلى إرصان Freudفي مرحلة موالیة أدخل 

لاصطلاحیة النرجسیة، من خلال دراسة السواء بالموازاة مع الكبت، فتسأل حول مصیر 

 من ایجاد تقسیمات جدیدة Freudلیبیدو الأنا لدى الفرد السوي؟ الإجابة على السؤال سمحت ل

تحدد الھیئات اللاحقة للموقعیة الثانیة؛ لیبیدو الأنا عند الفرد السوي یتحول على مثالیة الأنا 

كمحاولة ترمي إلى استعادة نرجسیة الطفولة، إنھ میكانیزم الكبت ھو الذي یوضح مصیر 

 لیبیدو الأنا لأن شرط وجوده موجود داخل الأنا وبالأخص في "تقدیر الذات من طرف الأنا".

ھكذا یشَُكِل الأنا مثالیة تملي علیھ التطلعات والموانع ویسمح بالكبت: "فتشكیل المثالیة 

تكون من جانب الأنا الشرط الضروري للكبت". اعتبارا من ھذا افترض وجود ھیئة متصلة 

بصیانة "الإشباع النرجسي الصادر من مثالیة الأنا." وھي ھیئة یقربھا من الضمیر 

الأخلاقي، حیث نجد ھنا البوادر الأولى لمفھوم أساسي في الموقعیة الثانیة ألا وھو الأنا 

 (Freud, 1999, p.98)الأعلى. 

 الثنائیة النزویة الثانیة والموقعیة الثانیة3.1. 

لقد سمحت الثنائیة النزویة الأولى والموقعیة الأولى، من تناول مفھوم النرجسیة أولا 

كانحراف، ثم كاختیار لموضوع جنسي مثلي لیتمحور كمرحلة وسیطة في التطور النزوي 

الجنسي، وبعدھا تم إدماجھ ضمن نظریة اللیبیدو، لیصبح بذلك تعبیرا عن لیبیدو الأنا الذي 

 على إعادة النظر في Freud مع لیبیدو الموضوع، "فجنسنة الأنا" ھذه أجبرت Freudیعارضھ 

 الثنائیة النزویة. 

 بإعادة النظر في تعارض النزوات الجنسیة Au-delà du principe de plaisir سمح مقال 

ونزوات الأنا، وبملاحظة العصابات الصدمیة برز عنصر جدید و ھو "القھر للتكرار" 

موضحا بذلك عدم امتثال النفس لمبدأ اللذة، وإنما ھو مضطر للتحكم في التدفق المھم من 

الاستثارات الآتیة من الخطر الخارجي، إذ یكون القھر للتكرار في الأصل میلا موجودا في 

النفس قبل أن یكون سیطرة للذة، التي تتطلب قبل تنفیذھا عددا من الروابط النزویة، موضحا 
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 خصوصیة نزویة مرتبطة Freudبذلك میلا نزویا للعودة إلى حالة سابقة، وبھذا یكتشف 

بحركة نكوصیة نحو مستوى الأكثر انخفاضا من التطور، "فالنزوة ھي دافعیة متأصلة في 

العضویة تھدف للعودة إلى حالة سابقة قبل أن تزعجھا القوى الخارجیة، فھي نوع من 

 (Freud, 1981, p.80) المطاطیة العضویة تعبر عن الجمود داخل حیاة العضویة." 

 یفترض وجود نزوة Freudھذا البحث عن العودة إلى "حالة سابقة" الخاصة بالنزوة جعل 

الموت التي تھدف إلى إیجاد الدرجة صفر المشابھة للموت، بالمقابل ھناك النزوات الجنسیة   

التي تقف حاجزا أمام نزوات الموت وتعارضھا، وبالتالي وضع الثنائیة النزویة الثانیة التي 

 تعارض بین نزوات الموت ونزوات الحیاة.

وبوضع ھذه الثنائیة النزویة یظھر أھمیة الربط كآلیة أساسیة في الجھاز النفسي، أي 

الرابط بین التصور والنزوة ھذا ما یعٌَقد مختلف أنظمة الجھاز، فنزوة الحیاة تعمل على 

الحفاظ على الحیاة بفضل عمل الربط، بمواجھة وإزاحة عمل نزوة الموت المدمرة التي 

تعمل على فك ھذا الرابط، لكن طابع نزوات الحیاة غیر خالصة وتحمل بصفة ضمنیة 

 في Freudلخصائص حتى ولو كانت مثبطة من شأنھا أن تظھر وتدمر الحیاة، كما یشیر إلیھ 

  بأن السادیة عنصرا مدمرا في قلب الحیاة الجنسیة.Métapsychologieمقالھ 

 بین نزوات الأنا والنزوات Freudلنعود قلیلا إلى الثنائیة النزویة الأولى التي عارض فیھا 

الجنسیة، فجنسنة الأنا فرضت علیھ تعدیل ھذا النموذج النزوي الذي وضّح من خلالھ مساواة 

نزوات الموت مع نزوات الأنا من جھة، ومن جھة أخرى نزوات الحیاة مع النزوات 

الجنسیة، لقد بدأ بتمییز واضح بین نزوات الأنا المساویة لنزوات الموت والنزوات الجنسیة 

المساویة لنزوات الحیاة، لكن بعد ذلك أشار أن نزوات حفظ الذات موجودة بالأحرى ضمن 

 نزوات الحیاة. 

 من ھنا اعتبر الأنا من الجانب النزوي غیر متجانس، بمعنى أنھ یحمل بداخلھ نمطین 

نزویین: إحداھما للحیاة والأخر للموت، أما فیما یخص النرجسیة فلابد من فھمھا كتعبیر 

 لنزوات حفظ الذات للأنا مباشرة جنسیة.
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لكن إذا اعتبر الأنا كموضوع جنسي، ألا یعتبر ھذا كإمكانیة تھدیمیة مادام ھو مقر نزوات 

الموت؟ كیف یمكن للیبیدو الأنا أن یمارس عمل الربط النزوي مادام موضوعھ، الأنا منتج 

 لنزوة الموت؟ 

فیما یخص التعدیلات لمفھوم النرجسیة، لقد رأینا أن النرجسیة الأولى "تستلزم نشاط 

نفسي إضافي" بمعنى تشكل الأنا الذي یتطلب استثمار أصلي للأنا، وبھذا فالنرجسیة الأولى 

تابعة لتشكل الأنا التي تصیر نرجسیة ثانویة في الموقعیة الثانیة: "إذن فنرجسیة الأنا ھي 

 أما فیما یخص النرجسیة الأولى بعد (Freud, 1981, p.260)ثانویة سُحِبتَ من المواضیع." 

  بعدم وجود الموضوع في أصل الحیاة النفسیة. Freud فیحددھا 1920

 في Freudإجابة على التساؤلات السابقة حول الإمكانیة التدمیریة للیبیدو الأنا. یفترض 

 وجود "لطاقة متحركة" في البنیة النفسیة: "لقد عملنا وكأنھ توجد في « Le moi et le ça »مقالھ 

الحیاة النفسیة أو الأنا أو الھو - طاقة متحركة غیر ممیزة- تأتي كإضافة لحركة متمیزة بصفة 

  (Ibid, p.258) كیفیة، شبقیة أو تدمیریة و تزید من الاستثمار الكلي لھذه الطاقة." 

 بین مفھوم نزوة الموت والنرجسیة لأن ھذه الطاقة Freudانطلاقا من ھذه الفرضیة ربط 

 جنسي، لكن نذكر أن نزوات الحیاة تزعج Erosالمتحركة، ھي لیبیدو نرجسیة وبمعنى أنھا 

نزوات الموت في ھدفھا، أي تبعدھا عن الدرجة صفر من تطورھا، لكن ھذه الطاقة 

المتحركة بصفتھا لیبیدو نرجسیة غیر مجنسة واستعلائیة، تنتج انقطاعا مع العمل الإنقاذي 

 لنزوات الحیاة وتتعاون مع نزوات الموت.

 نرجسیة الحیاة ونرجسیة الموت2. 

یعتبر النموذج التحلیلي الفرویدي البنیة النفسیة مشكلة من تقسیمات مجموعھا یشكل الفرد، 

 الذي یعتبر مقسما بداخلھ وعلى اتصال بذاتھ، معبرا عنھ من خلال الموضوع والواقع،

"الھویة لیست حالة، ھي بحث الأنا الذي لا یستطیع الحصول على إجابة مدروسة إلا من 

  .(Jackson, 1991, p.99)  خلال الموضوع والواقع التي یدرسھا."
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 Le » من ھذه الصراعیة كمركز الفرد وكذلك من عملھ حول "السلبیة" Greenانطلق 

négatif » وھو تعبیر مأخوذ من Hegel من أجل دراسة الخصوصیات الداخلیة عند الفرد، مع ،

 Greenالذي اعتبره « Le manque de la mère » الإشارة أن محرك ھذا النموذج ھو "نقص الأم"

 كسلبیة وقربھّ من نزوة الموت. 

 جسرا بین السلبیة والبنیة الجوھریة للنرجسیة الأولى، الذي أكد Green حیث یضع مقال

 واعتبر النرجسیة الأولى نرجسیة مطلقة، ھذا ما یجعلھا في قلب نزوة Freudعلى ما جاء بھ 

الموت وبالأخص في الحیاة النفسیة التي تھدف إلى الوصول إلى الدرجة صفر من 

 وعلیھ استنتج أن النرجسیة الأولى ھي حالة مطلقة وشكل كامل من  l’excitabilité الاستثاریة،

 فالأول  le nirvanaاللا استثارة، ھذا ما جعلھ یعید النظر في مبدأي اللذة والسكینة أوالنیرفانة

مرتبط بالسجل الیبیدي والثاني مرتبط بسجل نزوة الموت، أي لدیھ وظیفة التخفیض من 

التوتر: "لدینا كل الحق أن نسلم بأن كل الحالات التي تحتوي على ممیزات عاطفیة، اللذة 

 .(Green, 1983, p.99) بمختلف أشكالھا ھي غریبة عن النرجسیة الأولى المطلقة." 

 للنموذج الفرویدي فیما یخص مبدأ اللذة ومبدأ النیرفانة تناولھ انطلاقا من Greenفقراءة 

إشكالیة مزدوجة بمعارضة مبدأ النیرفانة/ مبدأ اللذة مع مبدأ اللذة/ مبدأ الواقع، مما أدى إلى 

 قراءة على مستوى آخر للجھاز النفسي إذ یمیز وجود بنیة سابقة للجھاز النفسي ھي النزوات:

"تسمح ھذه الازدواجیة بالقول أن النزوتین تستطیعان العمل مع بعضھما أو ضد بعضھما 

البعض، فأبعد من ھذا التضاد النزوي تدمج نزوة الحیاة نظرة الدرجة صفر لنزوة الموت 

  (Green, 1992, p.106) فھي لیست تماما نزوة حیاة خالصة."

مواصلة البحث حول النرجسیة تضعھا في لب "استثمارات الأنا" وبالتحدید ضمن العلاقة 

 وضعھا Freudأنا-ھو، ففي ھذا المنظور لا یمكن اعتبار النرجسیة الأولى كحالة، لأن 

كظاھرة راجعة إلى سجل "استثمارات الأنا"، واعتبار النرجسیة الأولى كحالة یستلزم إزالة 

خصوصیة مھمة في النرجسیة الأولى ھي "استثمارات الأنا" لأن نظریة الحالة تفترض 

النرجسیة الأولى من خلال بعض الخصوصیات التي تعود للھو ولیس للأنا: "غیر أنھ تحدید 

النرجسیة بخصائص الغبطة والبھجة أو أي عاطفة أخرى من نفس النوع ھو تحدید 

91 
 



لخصوصیات التي لیس لھا معنى إلا في نظام الھو، وبالتالي تأكید انتمائھم للنرجسیة على 

  .(Green, 1993, p.109)  مسار غیر مرتبط باستثمارات الأنا."

 تفحص الخصوصیات المرتبطة باستثمارات الأنا، كالكف المرتبط بھدف Greenیواصل 

النزوة، الذي یعمل على تأجیل الإشباع الذي یؤسس رابطا دائما مع الموضوع، من جھة كف 

للنشاط النزوي الذي یبقي على الموضوع بتضحیة كاملة لتحقیق رغبة الالتحام الشبقي معھ، 

لكن یحافظ على شكل من التعلق الذي یثبت الاستثمار، وھذا التحویل لھدف النزوة إلى رابط 

 بالقول أنھ: "إضافة إلى وجود بنیة ضمن النرجسیة Greenمستمر مع الموضوع سمح ل 

 (Ibid, p.113)الأولى، فھي تعتمد أیضا على نزوة الموت." 

: "الإعلاء، التقمص ما ھي إلا أشكال من le moi et le ça في مقالھ Freudكما یوضحھ 

 تحولات للیبیدو الشبقیة إلى لیبیدو الأنا"، ھذا ما یضع نزوة الموت في قلب النرجسیة الثانیة. 

إذا اتبعنا التنظیر الفرویدي الذي یرى أن نزوة الموت جوھریة بالنسبة للنرجسیة الثانیة، 

الأمر یصبح بذلك سھلا لوضعھا ضمن النرجسیة الأولى: "إذا أخذنا بعین الاعتبار التأكید 

 من اعتبار نزوة Freudالتوجھ الذي سمح ل الذي یصف نرجسیة الأنا كنرجسیة ثانویة، ھو

 .Ibid, p) الموت ضمن النرجسیة، الأمر الذي یسمح لنا من اعتبارھا كذلك منذ الزمن الأول."

118-119)  

ویوضح ھذا من خلال ظاھرة صاد-الاستثارة الذي یحمي العضویة من التدفق الكبیر 

للاستثارات الخارجیة بفضل آلیة خفیة لمرور الطاقة الحرة إلى المرتبطة، مما یؤدي إلى 

انخفاض التوتر، لكن ھذا النوع من الآلیات لا ینطبق على الاستثارات الداخلیة، حسب 

Green. حیث یذكر Freud  ظاھرة صاد-الاستثارة لیوضح وجود نظام مشابھ بالنسبة

للاستثارات الداخلیة، إذ یوجد آلیة تجعل من الھو "عالم خارجي ثاني" بالنسبة للأنا، ومن 

 مفھوم صاد-الاستثارات إلى العلاقة أنا-ھو ما یؤدي بھ إلى Greenھذا الافتراض یطبق 

 بطریقة مبدعة، باعتبار الھو "عالم خارجي ثاني" یجعل الاستثمار الأولي للأم Freudتفسیر 

 إلى اعتبار أنھ في مرحلة التمایز بین الطفل والأم، Greenمدمج ضمن الھو: ھذا ما یقود 

 " structure encadranteالاستثمار الأولي للأم المدمج ضمن الھو یتحول إلى "بنیة مؤطرة".
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ب فیھ الموضوع بدل من استثماره وأن الھلوسة السلبیة "یبنى الفرد في الحیز ال ذي نصُِّ

 .(Cité par Jackson, 1991, p. 119) للأم تضع الشروط لإمكانیات التصور."

یقترن في ھذه الحالة الفقدان مع الحضور ویتم من خلال "الھلوسة السلبیة للأم" بمعنى لا 

یتم التعرف على الأم ككل منفصل من خلال التصورات ولكن یتم ذلك من خلال "الھلوسة 

 السلبیة لھذا التناول الشامل" وھي التي تحول الاستثمار الأولي للأم إلى "بنیة مؤطرة" للفرد.

 مفھوم "الرغبة واللا رغبة" ویقترح فرضیتین  Greenیطورle travail du négatif في كتابھ 

لنزوة الحیاة ونزوة الموت، فالفرضیة الأولى تخص نزوة الحیاة التي لھا "وظیفة 

 بمعنى لا تعمل فقط على وجود "علاقة بالموضوع"،  fonction objectalisanteمواضعیة"

وإنما من خلالھا تتمكن البینة ضمن النفس أن تصل إلى "قیمة الموضوع" فھذه الوظیفة 

المواضعیة تقود إلى مواضعیة الاستثمار: "سیاق المواضعیة لا یخص فقط التحولات 

الخاصة بتشكیلات منظمة مثل الأنا، وإنما تخص أیضا أنماط للنشاط النفسي، إلى درجة أن 

 (Green, 1993, p.118)الاستثمار بحد ذاتھ یكون مواضیعي". 

فھذه الوظیفة المواضعیة كامنة للنرجسیة الثانویة، لأنھا تسمح بتحول الأنا إلى موضوع 

للأنا؛ أما فیما یخص الفرضیة الثانیة فتفترض أن لنزوة الموت "وظیفة لا مواضعیة" ویربط 

 Green النرجسیة بالثنائیة النزویة الثانیة ویقترح مفھوم نرجسیة الموت أو السلبیة وبالتالي

"فالوظیفة اللامواضعیة" لا تخص فقط العلاقة بالموضوع ولكن الموضوع والاستثمار 

  (Ibid, p.118) المواضیعي.

 التفسیر التحلیلي للسیاق السیكوباثولوجي للاضطرابات ثنائیة القطب3. 

 ,Freudمنذ بدایة القرن التاسع عشر اھتم مختلف المختصین بالھوس الاكتئابي من بینھم، 

Abraham,  Klein,  وSegal   حیث قاموا بدراسة السیاقات النفسیة السیكوباثولوجیة للھوس

الاكتئابي الذي كان یسمى كذلك إلى غایة القرن العشرین، أین تم تغییر تسمیتھ إلى 

الاضطراب ثنائي القطب من طرف الجمعیة الأمریكیة للطب العقلي وھو التصنیف المتعامل 

 مع DSM-IV-TR ، الذي یقدم تناولا وصفیا للمرض كما جاء في  CIM-10 بھ عالمیا مثلھ مثل
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الإشارة إلى أنھ طیلة ھذا العمل استعمالنا كلا المصطلحین  الھوس الاكتئابي والاضطراب 

 ثنائي القطب نظرا لاھتمامنا بدراسة السیكوباثولوجیا التحلیلیة لھذا الاضطراب. 

 بقسط كبیر من الأعمال حول الھوس الاكتئابي إذ تعتبر Freudفي التحلیل النفسي، ساھم 

 مرجعیة مھمة سمحت بتطویر أعمال تحلیلیة لاحقة.

أولى دراساتھ حول الھوس الذي اعتبره كحالة مضادة للمالنخولیا، قائلا  (Freud, 1917)نشر 

بأنھ من الممكن أن تصیر ھوسا، مع إمكانیة أن تتطور المالنخولیا بصفة ملائمة دون أن 

 تصبح ھوسا.

 الھوس كفشل في الحداد ویشرح أن أنا المالنخولي غیر Freudدائما في نفس الفترة، یرى 

قادر على الانفصال عن الموضوع المفقود، فیما یخص الحداد لابد من سحب الاستثمار 

 بصفة لیبیدیة والسماح باستثمار الیبیدو على الأنا بحد ذاتھ.

، ھناك نقطتین ھما القاعدة في باثولوجیا الحداد، أولا الموضوع یكون  Freudبالنسبة ل

 مُسْتثَْمَرْ قبل فقدانھ، وفي حالة فقدانھ، یسٌْتوَْعَبْ الموضوع كفقدان للأنا في حد ذاتھ.   

فیما بعد، الموضوع الذي ھجُِمَ من طرف الشخص، والذي صار الآن مستوعبا في الأنا، 

یھاجم بدوره الأنا من الداخل مادام أصبح جزءا منھ، فالھجمات المتكررة التي كانت سابقا 

أنھ: "ظل  (Freud, 1923) موجھة ضد الموضوع، ھي حالیا موجھة ضد الأنا حیث یقول

 الموضوع ھو الذي سقط على الأنا".

 ,Freud) علینا الآن فھم الصلة لھاتین النقطتین ببروز المالنخولیا والھوس، بدایة أشار 

أن الأنا یتحول ضد ذاتھ في المالنخولیا، لكن یصحح أقوالھ فیما بعد ویؤكد على وجود   (1917

دینامیة صراعیة بین مثالیة الأنا والأنا المُضْطھَدَ من الأول، لاحقا یضیف أن الصراع ینجر 

 من مواجھة الأنا الأعلى العدائي لأنا مسحوق. 

 أنھ ھناك استدخال للموضوع المفقود الذي ینتھي Freud یوضح 1923 إلى 1917ھكذا من 

 بالانفكاك من الأنا لیصبح بدوره ھیئة منفصلة تسمى بمثالیة الأنا وبعدھا الأنا الأعلى.
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إذن یأتي الھوس لنجدة الأنا المضطھد من طرف الموضوع المستدخل والمحتمل أن یكون  

عدوانیا، فھو یشرح الھوس من وجھة نظر اقتصادیة، یعتقد أن حالات الفرح، الغبطة 

والانتصار تفسر بنفس الشروط الاقتصادیة، ویؤكد أن المالنخولیا تولد تصریف طاقة نفسیة 

كبیرة، أما الھوس فھو نتیجة لتحریر نفس تلك الطاقة، أي أن المالنخولیا تربط الطاقة بینما 

الھوس یفكھا، یتعلق الأمر ھنا بانتصار على الشحنة الاكتئابیة وعلى الموضوع الذي یسحق 

 "في الھوس، على الأنا أن یتغلب على فقدان الموضوع أو أن یتغلب على :الأنا حیث یقول 

 فالفرد )Freud, 1981, p167(الحداد المرتبط بھذا الفقدان، أو ربما على الموضوع بحد ذاتھ." 

 في حالة الھوس یظُْھِرُ أنھ تحرر من الموضوع الذي سبب لھ الألم.

من الضروري أن نتفحص الروابط الموجودة بین الأنا، الموضوع والأنا الأعلى، بالنسبة 

 مشكل المالنخولیا متمثل في الحاجز الموجود في المسار العادي الذي لا یسمح  Freudل

للیبیدو من الانفصال عن الموضوع المفقود والذي لا یسمح للشخص من إدراك ھذا السیاق، 

 ھذا ما یؤدي إلى احتقار الأنا الذي یحتدم ضد ذاتھ.

تتفوق الاستجابة الھوسیة بفضل الصراعات التعارضیة التي تسمح بالتخفیف من تثبیت 

لیبیدو للموضوع باحتقاره وسحقھ، وذلك بفعل انتھاك الغضب في مواجھة الموضوع الذي 

 سیتم التخلي عنھ، في ھذا الموقف یستطیع الأنا الاعتراف بأنھ أقوى من الموضوع.

إذن لابد من توفر ثلاث شروط لظھور المالنخولیا: فقدان الموضوع، التعارض ونكوص 

 أنھ فقط العامل الثالث من شأنھ أن یجرّ الانتصار الھوسي، Freudاللیبیدو في الأنا، ویشیر 

فمن الناحیة الاقتصادیة وبعد انتھاء عمل المالنخولیا وتراكم الطاقة التي كانت مرتبطة 

وتفككت بعد ذلك تجعل من الھوس ممكنا، فھذا التراكم لابد أن یكون مرتبطا مع نكوص 

اللیبیدو في الأنا، وما یسمح بھذا النكوص ھو نرجسیة الشخص، ففي المالنخولیا تخزن 

 اللیبیدو خلف حاجز الذي یمنع تحریرھا نحو الموضوع.

بالمقابل، في الھوس كل الھجمات بداخل الأنا التي كانت تبقي الشخص في حالة مالنخولیا 

ھي الآن موجھة نحو الموضوع لتحریر الأنا، فھي لا تتجھ نحو الموضوع بنفس الطریقة 

 فالمھووس لا یھتم بتدمیر الموضوع وإنما باحتقاره وذلك بتوجیھ اللیبیدو نحوه. 
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فبھذا لیست كل المظاھر السلبیة للتعارض موجھة نحو الموضوع، فالشعور بالتأنیب 

الموجود عند المالنخولي یتحرك من جدید مادام قد ھاجم واحتقر الموضوع، غیر أنھ یشعر 

الأنا في حینھا أنھ یھٌاجَم من الموضوع الذي ھو موجود بداخلھ، ھذا ما ینتج العدوانیة 

 ,Freud)الموجھة في الاتجاھین: من الأنا نحو الموضوع والعكس صحیح، ھذا ما سمح ل 

 من القول أن الأنا الأعلى للمالنخولي ھو كثقافة خالصة من غرائز الموت. (1923

فأساس المالنخولیا ھو ھجوم الموضوع المستدخل في الأنا، ما یستدعي صرف كمیة 

 إلى فرضیة أن الأنا Freudكبیرة من الطاقة التي یتم تصریفھا فیما بعد في الھوس، لكن یشیر 

الأعلى لیس فقط موضوعا یھاجم الأنا من الداخل، لكنھ یتصرف كمستبد حقیقي یرید إزالة 

الأنا، من تم لم یعد الھوس عبارة عن مخرج في مواجھة التأنیب الناتج من الموضوع الذي 

 لابد من إصلاحھ، لكن الأمر أكثر من ذلك فھو ھروب أمام أنا أعلى مجتاح ومدمر.

وصفا لمیكانیزمات  (Abraham, 1912) في دراسة سیاق الحداد، نشر Freudقبل أن یبدأ 

الھوس لمختلف الأعراض التي تظھر بالتتالي ویؤكد بالخصوص على الجنسیة التي تعتبر 

شبقیة ذاتیة ویعبر عنھا أكثر أثناء النوم، یبعث الحلم اللیلي للشبقیة الذاتیة إلى استثمار 

 نرجسي للموضوع، وبالتالي یحتوي ھذا النوع من الحلم على طابع نكوصي.

یشعر الشخص المھووس أنھ منعزل عن العالم الخارجي، تأخذ نزواتھ طریق النرجسیة 

ولا تكون متكیفة مع العالم الخارجي، وبھذا فھو لا یواجھ الإحباطات التي تسیر مبدأ الواقع، 

المضاد لمبدأ اللذة الذي ھو منغمس فیھ، أھم إحباط یحاول تفادیھ ھو انتظار الموضوع الذي  

یعوض بالإشباع الھلوسي للرغبة، وبھذا یصیر ھائجا أمام أي عائق یمنعھ من تحقیق 

أن الھوس یسمح للفرد من التحرر من الآلام غیر المحتملة  Abrahamرغباتھ، ویشیر 

 والمفروضة من طرف مبدأ الواقع.

 حول الجنسیة الطفلیة، أن الھوس مرتبط بتثبیت لفترة Freudتبعا لدراسة  Abrahamیعتقد 

مبكرة من تطور اللیبیدو ویرجع بذلك أصل الھوس إلى نكوص للمرحلة الفمیة من التطور 

 وھو الرغبة في استدماج الموضوع. 
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، ویؤكد أن المھووس Freud یدفع أكثر بنظریتھ بالرجوع إلى أعمال )1924(وفي سنة 

یحاول الھرب من السیطرة والانتقاد من طرف مثالیة الأنا، وعندما یصل إلى ذلك تنحل 

مثالیة الأنا في الأنا، وبما أن الأنا لم یعد ضحیة لمثالیة الأنا أي للموضوع المستدمج، تتحول 

لیبیدو الفرد إلى مواضیع محیطة بھذا الأخیر، وبھذا فلیبیدو المھووس یعبر عنھا من خلال 

الشھوة الفمیة: "إذا كان الموضوع المستدمج في المالنخولیا، غداءا مبتلعا، ومطروحا بمشقة، 

فیكون مصیر المواضیع الأخرى ھو اجتیاز بسرعة نفس المسار للبناء النفسي الجنسي 

للمریض، وبملاحظة الھذر وھروب الأفكار، نستطیع فھم  شدة الطرح السریع عند الفرد في 

  (Abraham, 1924, p.292)حالة الھوس."

 سیاق الاستدماج ویوضح حاجة المھووس الدائمة للأكل، فیصف Abrahamبعدھا یبرز 

 ویؤكد أنھ بحاجة  orgie cannibaliqueغداء ھذا الأخیر كحالة من طقوس العربدة التوحشیة

ملحة وسریعة لطرح موضوع الحب بعد ما تم ابتلاعھ، وبھذه الصفة یربط حالة الھوس 

 بالفترة الأولى من المرحلة الشرجیة.

ھكذا یفسر المسار السریع للاستدماجات داخل الأنا، لكنھ لم یصل إلى إیجاد النمط الخاص 

بالتقمصات، كل ما استطاع توضیحھ أنھ ھناك سیطرة للفترة الأولى على الثانیة من المرحلة 

الشرجیة، وینتھي بالقول أن التھیج الھوسي ناتج عن تحرر من السیطرة لمثالیة الأنا أو من 

الموضوع المستدمج، إنھا القدرة على إمساك الموضوع داخل الأنا ھي التي تؤدي إلى 

الاكتئاب أو الھوس، في الحالة الأولى یمسك الفرد بالموضوع داخل الأنا، بینما یطرحھ في 

 الثانیة.

وجھة النظر حول الاكتئاب والھوس فالدراسة التي أجرتھا  (Klein, 1934-1940)تعطي 

حول الھوس ناتجة من الدراسات حول دینامیة الحیاة النفسیة والمواضیع الداخلیة، حیث  

تطٌور فكرة الوضعیة الاكتئابیة في الحیاة النفسیة، وأنھ لا یمكن فھم الھوس إلا من خلال ھذه 

 الذي نذٌَكِر أنھ یقول بأن للفرد المالنخولي أنا Freudالوضعیة، فھي لا تفھم المالنخولیا مثل 

 Kleinمسحوق بفعل سادیة الموضوع الذي كان الأنا أولا قد ھاجمھ، فھذه الدینامیة بالنسبة ل 

مرتبطة بالوضعیة الفصمیة-الاضطھادیة، فھي تؤكد أن التطور النفسي یمر بھذه الوضعیة 
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في الطفولة، وتؤكد أنھ ما یسود في الوضعیة الاكتئابیة ھو حب الأنا لموضوعھ، وتشیر أنھ 

في ھذه الوضعیة یكون الأنا قادرا على تصور أن الموضوع یمكن فقده، فیمكن للأنا أن 

یتحمل أن لا یھاجم الموضوع عند فقدانھ ویستطیع أیضا أن یتحمل فعل مھاجمتھ في الماضي 

لنفس السبب، القدرة على الحب اتجاه الموضوع الذي ھو من جھة أخرى موضوع مكروه 

یسمح بالحركیة المؤقتة، التي تسمح بدورھا بوجود التعارض بین الحب الذي یأخذ الأولویة 

على الغضب، فیصبح الأنا قادرا على الاحتفاظ بالرابط مع الموضوع حتى في غیابھ؛ ھذا ما 

یعني أن الأنا یدرك الموضوع في وضعیتین مختلفتین: من جھة الموضوع حاضرا ومن 

 یكون عالم الاكتئاب موحدا أین یكون فقدان الموضوع Kleinجھة أخرى فھو غائبا بالنسبة ل 

في الدرجة الأولى، فیوجد إدراك بالفقدان والاستمراریة النرجسیة للأنا وللموضوع، ولفقدان 

تصور للعالم الذي لن یتغیر، من الآن فصاعدا یمكن للموضوع السیئ والطیب أن یتعایشا، 

 فیبدأ كل من الأنا والموضوع بالتغیر.

في الوضعیة الاكتئابیة، یصیر الفرد تدریجیا مسئولا عن الھوامات التي كانت لدیھ اتجاه 

الموضوع ففي ھذه الفترة تظھر المشاعر الاكتئابیة، ویتذكر الأنا الشر الذي تمناه للموضوع، 

فكل غیابات واختفاءات الموضوع مرتبطة بالأفكار السیئة للأنا، الذي یظن أنھ بسببھ، كل 

 إمكانیات الحصول على الحب قد فقدت. 

 المالنخولیا إلى عدم قدرة الأنا على الاعتراف بأن الموضوع كیانا منفصلا Kleinترجع 

عنھ وبأنھ من الممكن أن یكون مسئولا عن فقدانھ، من جھة أخرى في الوضعیة الاكتئابیة 

یكون الأنا قادرا على إیجاد بداخلھ الموضوع المفقود واسترجاعھ وأن یستعید شكلھ كما كان 

قبل مھاجمتھ، إذ لا یمكن القیام بالحداد على الموضوع إلا إذا كانت إمكانیات في الحیاة 

النفسیة من استرجاع الموضوع الداخلي، وبھذا یمكن القول أن ھناك حركة تدفع بالفرد نحو 

 خلق الموضوع بداخلھ.

 أن الھوس ھو الحل الذي وجده الأنا لتحََمُل فشل ھذه الوضعیة وتفادي تجربة Kleinوترى 

الاكتئاب، وكذا تفادي الشعور بالتأنیب والشعور بأنھ مسحوق وأنھ مجبر على الإصلاح اتجاه 

الموضوع، فیشعر الأنا بالخفة ویتقمص الموضوع الكامل، فالتأنیب الاضطھادي بداخل الأنا 
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وصورة الموضوع المتلف لم تعد تسُْقطَْ كما ھو الحال في الوضعیة الاكتئابیة، ولكن صارت 

 منكرة.

 مصدر الصراع في حالة الھوس إلى كون الأنا لا یرید ولا یستطیع التخلي Kleinترجع 

عن المواضیع الطیبة الداخلیة، فھو یبحث عن الفرار من الخطر المرتبط بالمواضیع السیئة، 

 ومن الخطر المحدق بھ في حالة تبعیتھ لمواضیعھ الطیبة.

ففي آن واحد، من أجل الانفصال وعدم التخلي عن الموضوع على الأنا أن یزید في القوة 

لكي یصل إلى التسویة، وعلیھ أن  ینكر أھمیة المواضیع الطیبة والخطر المرتبط بالمواضیع 

السیئة، فیحاول الأنا الحفاظ على السیطرة المستمرة على ھذه المواضیع، مما ینجر عن ذلك 

 أن كل السلطة الھوسیة تسمح لمیكانیزمات Kleinمن نشاط مفرط لحالة الھوس، وتضیف 

الإصلاح للموضوع التي تم اكتسابھا في الوضعیة الاكتئابیة من القیام بالعمل، فھذه السلطة 

المرتبطة بعمل الإصلاح تسمح بقتل المواضیع الداخلیة وإنعاشھا بصفة فوریة، ھذا ما أسمتھ 

بالإصلاح الھوسي الذي یتجاھل حقیقة العمل الذي من المفروض انجازه، كما تجد في 

 الھوس نوع من التقلیل من قوة وسلطة الموضوع و الازدراء منھ.

 عن وضعیة ھوسیة تتناوب مع الوضعیة الاكتئابیة والتي تتمیز بالمثالیة، Kleinتتحدث 

النفي والانتصار على الموضوع، والتي تسمح بمحاربة المواضیع المھددة وحمایة المواضیع 

الطیبة، لكنھا تخلت عن ھذه الفكرة، وأبرزت المخاطر المرتبطة بالوضعیة الاكتئابیة، وتفسر 

كیف یجد الأنا نفسھ في ذروة ھذه الوضعیة ولا یستطیع إلا بنفي جزئي ومؤقت للحقیقة 

النفسیة أن یتحمل الألم الذي یقھره، وتضیف أن الدفاع الھوسي ھو الوسیلة لمحاربة الألم 

المرتبط بمختلف العناصر المفروضة في الوضعیة الاكتئابیة منھا الواقع و الحنین للموضوع 

 المحبوب.

، بتكریس جزءا من أعمالھا Klein أعمالھا في نفس مسار أعمال (Segal, 1964)واصلت 

للدفاعات الھوسیة وكیفیة تنظیمھا، حیث تؤكد أن الدفاعات الھوسیة المستعملة لمواجھة 

الوضعیة الاكتئابیة لیست مرضیة مادام اكتساب القدرة على إصلاح المواضیع الداخلیة 

 یتطلب وقتا طویلا كي تنجزه الحیاة النفسیة.
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ولتفادي الاكتئاب المرتبط بفقدان الموضوع، یضع الجھاز النفسي ثلاثیة من المشاعر التي 

تشكل الدفاع الھوسي وھي: المراقبة (التبعیة للموضوع)، الانتصار (على القلق على 

الموضوع وعلى قیمتھ) والاحتقار (الذي یسمح بالتقلیل من قیمة الموضوع)، وبتشكل الدفاع 

الھوسي بھذه الصفة یسمح بتفادي الشعور بالمسئولیة المرتبطة بفقدان الموضوع الذي تم 

 سابقا مھاجمتھ وإتلافھ.

 أن بعض العناصر الموجودة في الدفاعات الخاصة بالوضعیة الفصمیة-Segalوتشیر 

الاضطھادیة موجودة أیضا في الدفاعات الھوسیة، كالإنكار، الانشطار، التقمص والتقمص 

الإسقاطي، وتؤكد أن الدفاعات الھوسیة أكثر تنظیما بفضل الأنا الذي یعتبر أكثر إدماجا 

وتوضح أن الدفاعات الھوسیة تصلح لمواجھة الأحاسیس المرتبطة بالعالم الداخلي الذي 

یحتوي على مواضیع ذات قیمة وعلى مظاھر للعلاقة بین الأنا وھذه المواضیع مثل التبعیة، 

 التعارض والتأنیب.

بعض الأعمال للعشریات الأخیرة، من بین المؤلفین باللغة الأنجلیزیة الذین واصلوا على 

 Klein، بدراستھ حول العلاقات بین الحالات الدوریة وتصور Meltzer نذكر Kleinمسیرة 

للتطور المبكر لعلاقات الموضوع، بتفحص دور الجنسیة الثنائیة النفسیة، فیضع الصراع 

الخاص بالحالات الدوریة في المرحلة الانتقالیة بین الوضعیة الفصمیة-الاضطھادیة 

والمرحلة الاكتئابیة، یسلم بأن الھجمات السادیة الفمیة ضد الموضوع (الثدي)، ترمي إلى 

السحب منھ "بنیة ذات قیمة قضیبیة"، التي تسقط فیما بعد على قضیب الأب، تصیر مصدر 

القوة والإبداع؛ التأرجح بین الھوس المخفف والاكتئاب یعكس مصیر ھذا الموضوع 

المضاعف الذي صار ثدیا "لا كاملا ولا جزئیا سلیما"، مقسم بین جزء متجاھل (ثدي تالف) 

 و جزء مثالي و متعالي.

حول الحالات الاكتئابیة الممتدة على أكثر من عشرین سنة، Jacobson نذكر أیضا أعمال 

، إضافة إلى تناول العلاقة بالموضوع، Kleinمنذ السبعینات وتعتبر أھم الإسھامات بعد 

وتطور الأنا المرتبط بالقمصات، تؤكد على انخفاض تقدیر الذات الذي تعتبره كفقدان (افتقار 
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 Cité par) الأنا) المرتبط بباثولوجیا الاكتئاب، حتى في غیاب لكل فقدان للموضوع.

Kapsambelis, 2005, p.134)  

 بدراسة المزاج الدوري، بالبحث عن الأصول الباثولوجیة للمزاج Jeanneau في فرنسا اھتم

من خلال خصوصیات العلاقة بالموضوع لھؤلاء المرضى: "علاقة استثنائیة وصلبة بالنسبة 

للعالم الخارجي، لموضوع خارجي جدا لا یسمح للاستدماج بتوفیر الوساطة الضروریة 

لذلك." یفترض أن التوظیف العقلي ینعكس من خلال الفقر النسبي للإنتاجیات الھوامیة، 

والتداعیات للمرضى خارج مراحل النوبات، ما یحدث ھو أنھ یصدم المریض بذلك، وخاصة 

عند الإحساس بالضرورة الحیویة للموضوع بالنسبة للأنا، فیبقى عاجزا أمام انھیار الإحساس 

بالعظمة، سیاق الحداد غیر ممكن لدیھم لأن فقدان الموضوع یصبح "تعیین الألم" من طرف 

أنا غیر قادر أن یفكر بذاتھ من دونھ، بینما في المالنخولیا "یفقد الأنا مع الموضوع سبب 

  (Ibid, p.134)وجوده"، فكل فقدان للموضوع ھو فقدان للأنا. 

ففي ھذا المنظور، تبدو حالة الھوس كاستجابة دفاعیة: " یظھر وھم المھووس في تكرار 

التأمین لوجود موضوعي كاف لإعطاء كل شيء." ساذجة الھوس تأتي من ذھول الأنا 

واستغرابھ من التھدید من الغیاب وتشنجھ على إبقاء الموضوع أمامھ، بالتھویل والتھیج مما 

 (Ibid, p.134) یؤدي إلى صلابة في الاستجابة بتحویل الإشكال إلى انتصار."

أخذت خصوصیة التوظیف العقلي لمرضى الھوس الاكتئابي أھمیة من خلال دراسة 

Duparc فھي خصوصیة مشتركة عند كل من المھووس والمالنخولي المتمثلة في  الخطأ في 

إدراك الواقع الداخلي، "ھلوسة سلبیة تھدف إلى إدراك  الحالة الداخلیة." (إنكار القلق عند 

المھووس، وإنكار ما ھو "داخلي" عند المالنخولي، ھذه السلبیة موجودة عند المرضى في 

مرحلة استكانة الأعراض، كما توضحھ عندھم نقص التبصر، ضعف التداعیات صعوبة في 

 ھذا التوظیف من التفكیر العملي Duparcالتعبیر عن المشاعر والعواطف، كما یقارب 

لمدرسة السیكوسوماتیة لباریس، وكذا لشكل من الانشطار، كثغرة بین الجزء المفرط في 

التكیف للشخصیة بین نوبتین وتلك المعبر عنھ في النوبات، فتقترب ھذه الثغرة من الانفصال 

 une inclusionالصریح بین مثالیة الأنا والأنا، والذي وصفھ بعض المؤلفین ب "التضمین" 
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 Jeanneau  مع Duparc النفسي أو السرداب الذي یحوي على حداد غیر معالج؛ حیث یتفق

حول الطابع الملموس والمستدمج للموضوع ویصفھ كموضوع غیر مكتمل یتمیز بثلاث 

عوامل: یتعلق الأمر بموضوع لاشعوري (بمعنى كموضوع اتكالي جد مستثمر ومخیبا 

للأمل) ممثلا "كخیال للموضوع" (نقص للمواضیع البدائیة التي لم تتمكن من المساھمة في 

بناء تصورات متعلقة بنقصھا) والذي یظھر في نوبة الھوس "كموضوع أبیض" (موضوع-

 ,Ibid) عاطفة معبئا بأشكال بدائیة للتواصل مع الموضوع التي تمر من خلال الفعل الحركي).

p.134-135) 

 مساھمة التقنیات الإسقاطیة في تناول الاضطرابات ثنائیة القطب4. 

بأعمال كثیرة حول المنھجیة الإسقاطیة وأھمیة ربطھا  (Chabert, 1993) لقد ساھمت 

بالنموذج التحلیلي لما لھ من تقارب في التناول التشخیصي للاضطرابات النفسیة وتسلیط 

 الضوء على دقة وحساسیة ھذه التقنیات في المجال النظري، التشخیصي والتنبؤي. 

 سمح بتطویرھا في آن واحد  TAT"التفسیر التحلیلي للتقنیات الإسقاطیة، الرورشاخ وال

كأدوات للتشخیص والتقییم، وكأداة میتاسیكولوجیة في البحث في علم النفس العیادي، وعلم 

 (Chabert, 1990, p.185)النفس المرضي." 

  Psychodiagnostic في كتابھ (Rorschach, 1921)أول من تناول الذھان الھوسي الاكتئابي ھو

بدراسة لمجموعة متكونة من أربعة رجال وعشر نساء مشخصین بالذھان الھوسي الاكتئابي، 

حیث قام بدراسة بروتوكول الرورشاخ لمریضة بالذھان الھوسي الاكتئابي، تحصل على 

الأول في مرحلة المالنخولیا، وبعد تسعة أشھر تحصل على بروتوكول ثاني  في مرحلة 

 تمثل التغیرات الھوسیة للمزاج القطب المضاد للاكتئاب، حیث  Rorschachالھوس، بالنسبة ل

 ویكون  %+F أن إدراك الأشكال یكون منخفض hypomanieیصف في مرحلة الھوس المخفف

أكثر انخفاضا في الھوس، ارتفاع الإجابات الشاملة في الھوس المخفف، لكن تنخفض في 

الھوس الصریح، نفس الأمر بالنسبة للمحتویات الحیوانیة المرتفعة في الھوس المخفف 

والمنخفضة في الھوس وتكون إجابات تخریفیة مع أشكال سلبیة، فیما یخص نمط الصدى 

الحمیم أي مقارنة الإجابات الحركیة بالنسبة للإجابات اللونیة فیكون من النوع المنبسط 
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ویزداد انبساطا في الھوس، في مرحلة المالنخولیا توصل إلى وجود نوع من التمسك المتعب 

 للأشكال المتعارف علیھا بمعنى أشكال إیجابیة، بالمقابل انخفاض لجمیع عوامل الرورشاخ.

في الحقیقة، لقد فقُدَِتْ ھذه الازدواجیة ھوس- اكتئاب في البحث من خلال التقنیات 

الإسقاطیة، فمنذ أكثر من خمسین سنة انصب اھتمام الباحثون خاصة حول استخراج 

مؤشرات الھوس من خلال الرورشاخ، بارتفاع الإجابات اللونیة من جھة، وبوجود 

 اضطرابات الفكر من جھة أخرى.

أن التدقیق في التنقیط الخاص بالنظام (Fouques et Bénony, 2009)  حیث یذكر كل من

 بتحدید شكلي بما یعرف ب"نوعیة  Exnerالإدماجي للرورشاخ لاضطرابات الفكر،سمح ل

 في سلم الدراسة، )4  إلى0( التي أعطھا قیمة من  qualité du développemnt DQالتطور"

 في التنقیط، وھي DQvفالصفر مثلا أعطي لمدرك لا حدود لھ "كالسحاب" وھذا ما یوافق 

دراسة خاصة بمجموعة من مرضى ثنائي القطب، وأحادي القطب وأخرى خاصة بمرضى 

فصامیین-عاطفیین، فالتحدید الشكلي بدراسة نوعیة التطور، تسمح بتفسیر التنظیم المعرفي 

للمدرك، فالنتائج المتوصل إلیھا ھي أن ثنائي القطب لدیھم اضطرابات الفكر أكثر منھ عند 

أحادي القطب، دون وجود اختلاف كبیر بین ثنائي القطب والفصامیین العاطفیین، فأھمیة 

 ھذه الدراسة تخص التكیف الاجتماعي ودرجة التطور للأشكال وكذا المحتویات.  

 الفرق بین الاضطرابات أحادیة القطب وثنائیة (Mormont et al, 1990)كما تخص دراسة 

 مرتفعا عند ثنائي  DQv الذي وٌجِدَ من النوع الغامض DQالقطب، فیما یخص نوعیة التطور

القطب، كما أن العلامات المستخلصة من بروتوكولات المكتئبین لا تحمل ما یعرف بالكوكبة 

 وھي مؤشر لوجود الاكتئاب، واستنتجوا أن الاكتئاب سواء أكان  constellation DEPIالاكتئابیة

عند أحادي القطب أو ثنائي القطب، فیمكن أن یظھر عند مختلف أنماط الشخصیة ونفس 

الأمر استخلص بالنسبة للھوس أي إما أن یكون تابع للبنیة، أو كمتغیر رمزي لتجربة دون أن 

یكون ضمن توظیف مستقر للشخصیة، كما یعتبرون الإجابات غیر المحددة والتعبیرات غیر 

المعتادة عند المكتئبین كمؤشر لمرحلة ھوسیة سابقة، أو كاحتمال ظھور الھوس لاحقا، كما 

یؤكد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات في المرحلة المزاجیة العادیة من أجل الفصل 
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بین الممیزات لكل مرحلة وتحدید الأصل الظواھري والبنیوي لممیزات كل مرحلة من 

 الاضطرابات ثنائیة القطب. 

من التمییز الكمي والنوعي عند ثلاث  (Singer et Brabender, 1993) سمحت دراسة 

مجموعات: مرضى ثنائي القطب الھوسي، ثنائي القطب الاكتئابي، وأحادي القطب 

الاكتئابي، على العموم تظھر عند ثنائي القطب انحرافات معرفیة أكثر منھ عند أحادي 

القطب، وبین ثنائي القطب یظھر عند الھوسیین اضطرابات الفكر أكثر باثولوجیة (من 

 ).1) أكثر منھا عند الاكتئابیین التي تكون من (المستوى2المستوى

وھناك من اھتم بإشكالیة التشخیص الفاریقي مع اضطرابات الفصام وخاصة الفصام 

  العاطفي إذ ھناك انزلاقات لاضطربات ثنائیة القطب إلى حالات فصامیة عاطفیة؛ إذ یتساءل

(Solovay et al, 1987)   ھل توجد ممیزات خاصة باضطرابات الفكر التي تصاحب مختلف

أنواع الذھان، أو ھل یتعلق الأمر بانحرافات غیر متمیزة للفكر التي تمیز كل السلوكات 

 الذھانیة؟

 (Mandel et al, 1984) وھناك دراسات قلیلة خصت المرحلة المزاجیة العادیة كدراسة

لمرضى ثنائي القطب بدراسة المتغیرات وفق معاییر النظام الإدماجي، من خلال الإجابات 

  (Zf)، والمجھود المعرفي لمعالجة المدرك (%+F)، النوعیة الشكلیة (FC)اللونیة

  (H) والإجابات الإنسانیة (la complexité psychique)  لدراسة التعقد النفسي blendsوالمركبات

، حیث ظھر عند ثنائي القطب "المستقرین" اضطرابات الفكر تدل على  (A)والحیوانیة

صعوبات في التعامل مع العواطف، العلاقة بالواقع مضطربة، نشاط معرفي منخفض وكذا 

 اضطراب في المھارات العلائقیة.

لمرضى ثنائي القطب في المرحلة المزاجیة  (Osher et Bersudsky, 2007) دراسة حدیثة ل

، حیث  %A وھو مجموع لقیمة التنقیطات الخاصة وارتفاع WSUM6 العادیة، توضح ارتفاع

یؤكد الباحثان على أھمیة متغیرات (اضطرابات الفكر، نقص الإجابات العاطفیة الثانویة 

  (marqueurs endophénotypiques)  والمحتویات غیر الناضجة) كعلامات نمطیة داخلیة

 للمرض.   
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من جانب الدراسات الكیفیة التي ھي أوروبیة أكثر منھا أمریكیة، في مجال الھوس 

 حول المالنخولیا فقد  (Douville, 1992-1995)و (Grosclaude, 1970) الاكتئابي بدایة من دراسة

اھتما بخطاب المفحوص من خلال اللغة المستعملة في صیاغة الإجابات بشكل استفھامي 

دراساتھ حول  (Grosclaude, 1992) ونافي. (ھل ھذا خفاش؟)، (ھذا لیس طائر). حیث واصل

النفي الذي ربطھ بالتعبیر عن واقع نفسي اكتئابي، إذ ینفي الفرد وجود مواضیع حقیقیة 

متداخلة مع الاعتراف بالواقع، وكره كل ما ھو متصل بموضوع الحب، إذ یكون ھناك 

 في تصورات مرتبطة بالموت مع  Dblاستثمار للنقص من خلال الإجابات الجزئیة البیضاء

 وحتى محاولة إعادة الاستثمار للمواضیع تكون من  dysphoriqueتكرار الاستجابة المنزعجة

خلال الالتصاق النرجسي "فراشة ساحرة" أو من خلال المازوشیة "فراشة مسحوقة".  

 فیما یخص تكرار نفس الأفعال، الأسماء، والنعوت أثناء وبعد  Douvilleإضافة إلى دراسة

المراحل الاكتئابیة، مما سمح لھ بوضع الفرضیة حول البنیة الاكتئابیة، فرغم التغیرات 

 العیادیة الواضحة، فھي لیست دائمة ولا خاصة بالمالنخولیا.    

 (Chabot et al, 2003) والتي تذكرھا  (Rousselle, Darbellay et Maser 1996) في دراسة ل

 فالأولى متعلقة TATفأصحاب المقال یتساءلون حول المالنخولیا بظھور خاصیتین في 

بالموضوع العلائقي الذي یعتمد على السند كما في الحالات الحدیة،  لكنھ ھو أدنى من ذلك 

ویظھر بصفة التحامیة ویبدو أكثر إرصانا و یحمل صبغة خاصة مرتبطة بفقدان الموضوع،  

في نفس الوقت یحمل إلزامیة الوصول إلى الالتحام الكامل مع الموضوع دون فاصل. 

الخاصیة الثانیة متعلقة بتحول الموضوع من موضوع "كلھ طیب" إلى موضوع اضطھادي، 

وبالتالي توصل الباحثون إلى التقریب بین المیكانیزمات المالنخولیة والاضطھادیة، ولیس 

 فقط مع المیكانیزمات الھوسیة. 

حول لغة المالنخولیین المضطھدین من خلال (Douville, 1995) في نفس السیاق دراسة 

  الخطاب المستعمل الذي یحتوي على نوع من الشكوى، حاملا في أغلبیتھ لصیغ التحیز

والتضرر؛ إذ ھناك خصوصیة في اللغة لدى المالنخولي تظھر من خلال التقنیات الإسقاطیة، 
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فھي إجابات محددة بدقة لكنھا غیر كافیة تصحبھا مباشرة نوع من الشك والتردد والحیرة، 

 في تناوب مع الحركة المعطاة للمدرك ولكن  تسحب منھ كل مادة.

 إلى أن بعض  TAT حول الخطاب المالنخولي في (Brelet-Foulard, 1992)أوضحت دراسة

الأسالیب تظھر بصفة متكررة كمسامیة الحدود بین الداخل والخارج مع فقدان القدرة على 

التفسیر، التمسك بزخرفة اللوحات، خصوصیة في بناء الجمل و نوع من المزح والسخریة. 

وفي الخطاب الھوسي ھناك نوع من إنكار الألم والكراھیة الموجودة عند الإنسان وكأن كل 

 شيء جمیل  ولا وجود للحزن.

 مصطلح استعارتھ  (Rebourg, 1992)في منظور للتحلیل الكیفي للخطاب، تقترح

" لتصف الانزلاق الحاصل عند  éprouvé corporel brut  "المعاش الجسدي الخام Aulagnierمن

الھوسي "من نشاط مرتبط بالتصورات نحو تعبیر مباشر وغیر شكلي لأحاسیسھ الجسدیة 

والوجدانیة"، الأحاسیس التي تذكر أكثر تلك المتعلقة بالساحة اللمسیة، 

 وأیضا الذوقیة والبصریة والتي غالبا ما تعبرّ عن تجربة إدراكیة-  cénesthésieوالمتحسسة

 حسیة تعاش في الوقت الحاضر (أي أثناء التمریر). 

 بین المعاش الجسدي الخام و المعاش الذاتي االمتعارف علیھ عند التنظیمات  Rebourgتمیزّ

الحدیة التي تنقل "حالات مزاجیة وأحاسیس" أكثر منھ ما تنقل "حالات جسدیة وأحاسیس" 

 كما ھو الحال عند الھوسي.

فھي دراسة لثمانیة حالات ثنائي القطب تم تقییمھم في    (Chabot et al, 2003)بالنسبة ل

مختلف مراحل الاضطراب حیث لاحظت شدة التعبیر عن المعاش الحامل لنوع من الألم 

المعنوي من خلال أفعال، أسماء، نعوت وظروف الحال بصفة شدیدة في تكرار یشدد على 

ھذا المعاش، مع بروز لخصوصیات مرتبطة بقلق الاضطھاد التي تظھر في نوع من الیقظة 

الإدراكیة المفرطة، استجابة حسیة كبیرة مع التأكید على النظر، وأن جمیع الحالات تتوظف 

 على نمط وظیفي ذھاني، حتى ولو اختلفت أنماط التعبیر لدیھا.
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 التي خصت إثنى عشر حالة من ثنائي  (Sagelas-Granval, 2004)كما تشیر إلیھ دراسة

القطب الھوسي في فترة المجال أي المرحلة المزاجیة العادیة، حیث توصلت إلى أن جمیع 

 الحالات تظھر عندھا أنماط للتوظیف النفسي من التنظیم الحدي.

 تؤكد على تعدد التنظیمات النفسیة التحتیة المرتبطة باضطرابات  (Louët, 2010)ودراسة

 المزاج عند المراھقین الذین یمثلون اضطرابات ثنائیة القطب. 

فھو یرى من الضروري تقییم تأثیر الفقدان ووقعھ على (Tychey de, 2012)  أما دراسة

الأسس القاعدیة النرجسیة للفرد، والدفاعات المجندة لمواجھة ھذا الفقدان، وكذا النزیف 

النرجسي والعواطف الاكتئابیة المنجرة عنھ، كما یتساءل حول كیفیة ارتباط ھذا الاضطراب 

بتنظیم وحید للشخصیة... نظرا للتعقید السائد فیھ، فمن الممكن أن یكون مرتبطا بمختلف 

 التنظیمات والبنیات.  

مع الإشارة في الأخیر أن عدد كبیر من الباحثین یوصون بدراسة الاضطرابات ثنائیة 

القطب في فترة المجال أي في المرحلة المزاجیة العادیة، للتمكن من تحدید بعض الممیزات 

المرتبطة بظاھرة الاستقرار، التي یمكن اعتبارھا كمؤشرات لھشاشة التوظیف الحالي 

وكمؤشرات تنبؤیة لاحتمال حدوث مرحلة جدیدة، مع العلم أن المرحلة المزاجیة العادیة لا 

تعني غیاب الأعراض، وأن الأعراض المتبقیة لھا وقع على توظیف ثنائي القطب حتى ولو 

 كانوا في مرحلة مزاجیة عادیة. 

إن ھذه المرحلة المزاحیة العادیة ھي المرحلة التي شدت انتباھنا عند مرضى ثنائي القطب 

 وأرادنا أن نتناولھا بدراسة للتوظیف النفسي باستعمال التقنیات الإسقاطیة.
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 خلاصة

تعتبر النرجسیة المحور الأساسي في تأسیس التنظیم النفسي للفرد، من خلال تفاعلتھا مع 

التنظیم النزوي الذي یمر بمختلف التحولات التي تطرأ على النرجسیة، انطلاقا من النزوات 

الجنسیة الجزئیة المرتبطة بمراحل نمو الجنسیة وصولا إلى نزوات موحدة لحفظ الذات، في 

معارضة فیما بعد بین نزوات الحیاة ونزوات الموت، التي تعمل في نظام الاستثارات وصاد-

الاستثارات بمفعول تحویل وتفریغ الرغبة من قنوات فشلت في تعدیل وتسییر الاستثمارات 

 النرجسیة والموضوعیة. 

التي تجد تعبیراتھا في السیاق السیكوباثولوجي للاضطراب ثنائي القطب في تعبیر عن 

سیاقات الحداد في المالنخولیا حیث یفقد الأنا صلتھ مع الموضوع المفقود الذي یزول مع 

 زوالھ، وفي استجابة ھوسیة مضادة للاكتئاب كتفوق الأنا على ھذا الموضوع.

سلطت دراسة السیاقات النفسیة من خلال التقنیات الإسقاطیة، الضوء على مختلف 

، كما تسمح برصد التغیرات الخاصة TATالاستجابات الاكتئابیة والھوسیة في الرورشاخ و

بمراحل اللاضطراب وكذا تحدید الحساسیة التحتیة لھشاشة الأعراض وبالتالي ھشاشة 

 التوظیف النفسي.   
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 الفصل الخامس: الإجراءات المنھجیة للبحث

 المنھج العیادي1. 

 :المنھج العیادي بأنھLagache لمناقشة فرضیة البحث نعتمد على المنھج العیادي ویعرف 

«تناول للسیرة في منظورھا الخاص، كذلك التعرف على مواقف وتصرفات الفرد اتجاه 

وضعیات معینة محاولا بذلك إعطاء معنى لھا للتعرف على بنیتھا وتكوینیتھا، كما یكشف عن 

  (Cité par Reuchlin, 1996, p.105)  »الصراعات التي تحركھا ومحاولات الفرد لحلھّا.

فالمختص النفسي العیادي یقوم بملاحظة الأشخاص وحثھم على التعبیر وتصور حیاتھم 

وتصرفاتھم من أجل ملاحظة وتفسیر "السلوكات والمواقف" التي تعتبر في حدّ ذاتھا تفسیریة 

       (Lagache, 1941, p.33) »وتعبیریة.

 مجموعة من الاقتراحات  أنّ ویتم تطبیق المنھج العیادي انطلاقا من الفرضیة التي تعتبر

 ویتم التحقق من ھذه الاقتراحات بالأخذ بعین الاعتبار ،تأتي في صیاغة واضحة ومحددة

 ویفترض أن لا معرفة لنا بھذه الحوادث أو ،مجموعة من الحوادث والمظاھر الملاحظة

الملاحظات، وفي مرحلة موالیة نصل إلى إعادة الصیاغة أي نقوم بمقارنة الصیاغة الأولى 

للفرضیة مع الصیاغة الجدیدة التي تعطي مستوى أكثر من الدّقة والتحدید للتأكد والتحقق من 

الفرضیة.   

    فالمنھج العیادي، بھذا المعنى یعتبر طریقة عامة ضمن عمل البحث وعلى المستوى 

المنھجي، یتعلق الأمر بإجراء المقارنة بین الأشخاص، بین الملاحظات وبین الحوادث أو بین 

  .مجموعة من الأفراد

 تجعل الباحث ،عمل بحث تكون عملیة المقارنة ضمنیة أنھ في كل (Perron, 1995)ویشیر 

یذھب في اتجاه مقارنة الحوادث والملاحظات حتى وإن كانت الدراسة العیادیة "كدراسة 

 فھذا لا یتم إلا بدراسة وفق نموذج نظري تمت الدراسة من خلالھ لعدة حالات ویتم ،حالة"

استخلاص جمیع النقاط المتشابھة والمختلفة التي تسمح بتوضیحھا وھذا من خلال العمل 

والتجربة العیادیة. 

109 
 



 مكان إجراء البحث2. 

توجھنا أولا إلى مصلحة الطب العقلي وبالتحدید إلى الاستشارة الخارجیة على مستوى 

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة لسیدي امحمد، أین یتم استقبال المرضى بصفة دوریة 

 للمراقبة و المتابعة العلاجیة. 

مع الإشارة أنھ لم نقصد المصلحة الإستشفائیة، لكون المرضى (المبحوثین) یدخلون 

المستشفى إثر حالة نوبة التھیج أو الاكتئاب الحاد و بالتالي لا یمكن العمل معھم في مثل ھذه 

الظروف، وخاصة أنّ الدراسة تخص مرحلة الاستقرار التي لا تأتي إلا بعد مرور مدة زمنیة 

 من العلاج.   

لكن ظروف العمل في الاستشارة الخارجیة لم تسمح لنا من الاستفادة من ھذا الحیز، حیث 

كناّ في معظم الأوقات لا نجد مكانا نتكلم فیھ مع المبحوث على انفراد، فھو یحضر للاستشارة 

الدوریة لأخذ العلاج وینصرف، لكن رغم ھذا تمكنا من التحدث مع بعض المرضى وبعد 

الشرح لھم طبیعة البحث وقبولھم المبدئي على المشاركة، عدد كبیر منھم لم یحضر إلى 

الموعد المتفق علیھ، وحضرت حالة واحدة فقط للموعد، لكننا لم نتمكن من استقبالھا في مكتب 

على انفراد نظرا لعدم توفر مكاتب إضافیة لإمكانیة إجراء عمل البحث، حیث قضّینا فترة من 

 ولم یكن في وسعنا الانتظار 2013 إلى جانفي 2012الزمن على ھذه الحال دامت من أكتوبر 

طویلا والعمل في مثل ھذه الظروف، وتفادیا لتضییع الجھد والوقت كان لزاما علینا إیجاد حلا 

آخرا وھو الذھاب إلى العیادات الخاصة للأمراض العقلیة، ویعتبر البدیل الأمثل للحصول على 

مجموعة البحث كون المرضى الذین یقصدون العیادات الخاصة، یعتبرون في حالة استقرار 

 وھذا ما یتوافق مع شروط مجموعة بحثنا.

الكائنة بضواحي  فقصدنا العیادة الخاصة للطبیبة العقلیة الدكتورة "مزروتین زینب"

الجزائر العاصمة، التي قبلت بموضوع الدراسة وتوفیر الحالات المتواجدة ضمن المرضى 

المعتادین لدیھا، كما أبدت اھتماما كبیرا لإجراء التقنیات الإسقاطیة التي ستساعدھا في توضیح 

التشخیص الذي تضعھ، وبھذا تتحصل على قراءة سیكوباثولوجیة تحلیلیة و إسقاطیة 

 للاضطراب.
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 خصائص مجموعة البحث3. 

 النمط الھوسي Iحالة من مرضى ثنائي القطب من النمط  )14( أربعة عشرة تخصّ الدراسة

 النمط الاكتئابي ومن النمط المختلط أي الحالات الدوریة المزاجیة،  كلھا في فترة IIوالنمط 

المزاجیة العادیة، وتمّ الحصول على مجموعة البحث في عیادة خاصة مرحلة المجال أي في ال

 للطبیبة العقلیة، لما توفره من الحالات التي تستشیر بانتظام وھي في حالة استقرار.

 60-20یتراوح العمر ما بین ، الشاب الراشد والراشدتخص معاییر انتقاء مجموعة البحث 

ن تم تشخیصھم بالاضطراب ثنائي القطب، من طرف ومبحوث، وھم كلا الجنسین ممثلین، سنة

 وھي ،المزاجیة العادیةمرحلة  وھم في فترة المجال أي الDSM IV. وفق معاییر ة العقليةالطبیب

یة كما ھو موضح متابعة العلاجوتحت ال ین،شھر  على الأقل منذ مدة حالة تتمیز بالاستقرار

 فیما یلي:

 : خصائص مجموعة البحث1جدول رقم

 الخصائص

 الحالات

الحالة  الجنس السن

 المدنیة

المستوى 

 الدراسي

طبیعة  الحالة الاجتماعیة

 الاضطراب

تعمل بصفة دوریة في المعرض  جامعي عازبة أنثى 36 سراب 1

 الدولي(كمترجمة)

 ھوس

 دوریة لا تعمل متوسط متزوجة أنثى 84 إنصاف 2

 اكتئاب لا تعمل ابتدائي عازبة أنثى 35 فراح 3

 دوریة توقفت عن العمل جامعي عازبة أنثى 40 كوثر 4

 ھوس حلاقة ثانوي مطلقة أنثى 41 نورة 5

 اكتئاب لا تعمل ثانوي عازبة أنثى 38 نرجس 6

 اكتئاب لا تعمل متوسط متزوجة أنثى 52 زكیة 7

 ھوس مصمم انفوغرافي جامعي أعزب ذكر 47 راسیم 8

 اكتئاب عامل في ورشة للرخام ابتدائي مطلق ذكر 42 براھیم 9

 ھوس عامل في البنك حالتھ غیر مستقرة جامعي أعزب ذكر 39 حكیم 10

 اكتئاب عامل في مقھى ابتدائي متزوج ذكر 51 مولود 11

 ھوس توقف عن العمل متوسط أعزب ذكر 37 عمر 12

 دوري توقف عن العمل ثانوي أعزب ذكر 35 سلیم 13

 ھوس یعمل مع صدیق في التجارة جامعي أعزب ذكر 43 وحید 14
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 موزعة بین الجنسین بالتساوي سبعة  (14)نلاحظ من خلال الجدول أن الحالات الأربع عشر

 سنة 41.71 سنة بمتوسط عمر قدر ب52 و 35 تتراوح أعمارھم بین  (7)، وسبعة ذكور (7)إناث

 سنة. فیما یخص الحالة 42 ومتوسط عمر للذكور ب41.42للمجموع، وبمتوسط عمر للإناث ب 

المدنیة، ھناك تسع حالات عازبة وھي الأكثر تمثیلا تلیھا ثلاث حالات متزوجة، وحالتین 

مطلقتین. بمستوى دراسي بالدرجة الأولى خمس حالات ذات مستوى جامعي متبوعة بأربع 

حالات من المستوى الابتدائي، وثلاث حالات ذات مستوى ثانوي، وأخیرا حالتین من 

 5المستوى المتوسط. فیما یخص الوضعیة الاجتماعیة فنصف عدد مجموعة البحث لا تعمل 

مبحوثات إحداھن توقفت عن العمل ومبحوثتین توقفتا عن العمل، والنصف الثاني یعمل من 

بینھن مبحوثتین سراب تعمل بصفة دوریة ونورة تعمل في قاعة الحلاقة الخاص عندما تكون 

في حالة مرتاحة. أما المبحوثین فیعملون بصفة مستمرة تقریبا لكون الطبیعة الحرة لعملھم، 

ماعدا سلیم الذي یعمل في البنك وحالتھ غیر مستقرة على الإطلاق. فالمجموعة موزعة حسب 

 الھوسي و خمس حالات Iالاضطراب، ست حالات تمثل الاضطراب ثنائي القطب من النمط 

 الاكتئابي، والحالات الثلاثة المتبقیة تمثل النمط المختلط الدوري المزاجي، وھي  II من النمط

 حالات كلھا في فترة المجال أي في المرحلة المزاجیة العادیة.  

 نوضح في الجدول الموالي توزیع أفراد مجموعة البحث حسب طبیعة الاضطراب.

 : توزیع أفراد مجموعة البحث حسب طبیعة الاضطراب2جدول رقم

طبیعة     

 الاضطراب

اضطراب ثنائي 

 القطب ھوسي

اضطراب ثنائي 

 القطب اكتئابي

اضطراب ثنائي القطب 

 مختلط دوري 

 مجموع

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار الحالات

 %50 7 14.28 2 21.42 3 14.28 2 نساء

 %50 7 7.14 1 14.28 2 28.57 4 ذكور

 %100 14 21.42 3 35.7 5 42.85 6 مجموع
 

     

112 
 



 عند الذكور أكثر 42.85یظھر من خلال الجدول أن النمط الھوسي ھو الأكثر تمثیلا بنسبة 

، 21.42 یلیھ النمط المختلط الدوري بنسبة 35.7منھ عند الإناث، متبوع بالنمط الاكتئابي بنسبة 

 وفي كلیھما النسبة عند الإناث أكثر منھ عند الذكور. 

 ونوضح في الجدول الموالي توزیع أفراد مجموعة البحث حسب الفئات العمریة

 : توزیع أفراد مجموعة البحث حسب الفئات العمریة3جدول رقم 

الفئات 

 العمریة

[40- 35] 

 سنة

[45- 41] 

 سنة

[50- 46] 

 سنة

[55- 51] 

 سنة

 مجموع

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار 

 %50 7 7.14 1 7.14 1 7.14 1 28.57 4 نساء

 %50 7 7.14 1 7.14 1 14.28 2 21.42 3 ذكور

 %100 14 14.28 2 14.28 2 21.42 3 49.99 7 مجموع
 

 سنة ھي ]40-35[یظھر من خلال الجدول أن الفئات العمریة تنقسم إلى أربع فئات، فئة 

 ھنا عدد ]45-41[الأكثر تمثیلا حیث عدد الإناث یفوق عدد الذكور، متبوعة بالفئة العمریة 

 بالتساوي بین عدد الإناث ]55-51] [50-46[الذكور یفوق عدد الإناث، وجاءت الفئتین الأخیرتین 

 وعدد الذكور.  

 نقدم فیما یلي توزیع الأفراد حسب المستوى الدراسي.

 : توزیع أفراد مجموعة البحث حسب المستوى الدراسي4جدول رقم

المستوى 

 الدراسي

 مجموع جامعي ثانوي متوسط إبتدائي

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار 

 %50 7 14.28 2 14.28 2 7.14 2 7.14 1 نساء

 %50 7 21.42 3 7.14 1 14.28 1 14.28 2 ذكور

 %100 14 35.7 5 21.42 3 21.42 3 21.42 3 مجموع
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یبین الجدول توزیع أفراد مجموعة البحث حسب المستوى الدراسي، حیث یأخذ المستوى 

 ویتفوق عدد الذكور على عدد الإناث، متبوع بالتساوي مع 35.7الجامعي المرتبة الأولى بنسبة 

مستویات الثانوي، المتوسط والابتدائي حیث یتفوق عدد الإناث على عدد الذكور في 

 المستویین الأولیین، ویفوق عدد الذكور على عدد الإناث في المستوى الأخیر الابتدائي. 

 ونقدم فیما یلي توزیع أفراد مجموعة البحث حسب حالتھم المدنیة.

 : توزیع أفراد مجموعة البحث حسب الحالة المدنیة5جدول رقم

الحالة 

 المدنیة

 مجموع مطلق(ة) متزوج(ة) عازبة/أعزب

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار 

 %50 7 7.14 1 14.28 2 28.57 4 نساء

 %50 7 7.14 1 7.14 1 35.71 5 ذكور

 %100 14 14.28 2 21.42 3 64.28 9 مجموع
 

یظھر من خلال الجدول أن معظم أفراد مجموعة البحث في حالة عزوبیة وھي الأكثر 

 21.42 حیث عدد الذكور یفوق عدد الإناث، متبوعة بحالة المتزوجین بنسبة 64.28تمثیلا بقدر 

 بالتساوي بین الإناث 14.28حیث عدد الإناث یفوق عدد الذكور، وتلیھا حالة المطلقین بنسبة 

   والذكور.

منھجیة العمل 4. 

سطرنا منھجیة العمل مع الطبیبة التي أحصت لنا جمیع ملفات المرضى اللذین یعانون من 

الاضطراب ثنائي القطب وھم في حالة استقرا أي في المرحلة المزاجیة العادیة، حیث تقیدنا 

حالة، وتمثلت الخطوة الأولى في أن الطبیبة ھي ) 17(بالعدد المتوفر والذي بلغ السبعة عشر

التي تعلم المفحوص أثناء حضوره للمراقبة العلاجیة بوجودنا في العیادة من أجل تحضیر 

الدكتوراه وأنھا ھي أیضا مھتمة بھذا النوع من الفحص النفسي، وبأن لھم كامل الحریة في 

 قبول أو رفض المشاركة في ھذا البحث.
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قمنا بتخصیص ثلاث حصص أسبوعیة حصتین في الفترة الصباحیة وحصة في الفترة 

  كنا فیھا 2015 إلى غایة أفریل 2013المسائیة، وذلك بصفة مستمرة لمدة امتدت من مارس 

متواجدین في العیادة حتى نتمكن من اللقاء مع المبحوثین وإمكانیة التحدث إلیھم وتنظیم كیفیة 

العمل معھم، وھذا بطبیعة الحال وفق ما تسمح بھ ظروف العیادة من حیز مكاني أي المكتب 

الذي كنا في أغلب الأحیان نستخدم مكتب الممرضة، وفي حالات استعملنا مكتب الطبیبة أثناء 

 تنقلاتھا المھنیة.

 المتبقیة )03(في حین الحالات الثلاث ) 14 (مع الإشارة إلى أنھ تم العمل مع أربعة عشر حالة

 لم تقبل بالمشاركة. 

 لقاءات موزعة كما یلي: أربعتتمثل طریقة العمل في إجراء 

  الأولاللقاء

یتعلق الأمر بإجراء بحث ( عامة، شرح أھداف الدراسة بعباراتل  مع المبحوثلقاء تعارف

لتعرف أحسن على الاضطرابات ثنائیة القطب، من الجانب الدكتوراه حول ھذا الاضطراب، ل

، كما نشرح لھ طریقة العمل أي كیفیة لمتابعة النفسیة)اقتراح استراتجیات ل ، وكذاالنفسي

إجراء اللقاءات لتمریر الاختبارات النفسیة مع التأكید على ضرورة الحضور لجمیع تلك 

اللقاءات حتى نتمكن من إحكام ھذا البحث، كما نعلمھ أنھ سیتم تقدیم تقریر شامل للدراسة 

النفسیة لحالتھ من خلال الاختبارات النفسیة (الأمر الذي حفزّ جمیع المبحوثین لاھتمامھم 

 بحالتھم النفسیة).

مع الشرح لھ ضرورة كما نطُلع المبحوث على وثیقة الموافقة للمشاركة في الدراسة، 

 الموافقة، وھذا وفق ما ھو معمول بھ  وثیقةیمضي  وحصولنا على موافقتھ (كتابیا) حیث یقرأ

 )1. (وثیقة الموافقة الملحق رقمفي مجال البحث

ملاحظة: كانت ھناك تحفظات من طرف بعض المبحوثین حول وثیقة الموافقة، واستفسارھم حول 
ضرورة الإمضاء ما دام قد قدموا موافقتھم على المشاركة، وبعد التحدث إلیھم مجددا وإعادة قراءة البنود 

 معھم، لم یجدوا مانعا من إمضاءھا. 
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  الثانياللقاء

، سحیةنصف الموجھة، حیث اعتمدنا على إجراء مقابلة مإجراء المقابلة اللقاء الثاني یخص 

 وبھذه الصفة یتم جمع المعلومات مجموعة البحث،تحقق من معاییر انتقاء الغرض منھا ال

السن، المستوى التعلیمي، ك  فبعد الحصول على بعض المعلومات من الملف الطبي، التالیة:

، طبیعة المرحلة الأخیرة،  (أي عدد الاستشفاء)عدد المراحل المرضیة الحالة العائلیة، المھنة،

 بدایة نطلب من  المبحوث أن یحدثنا عن مرضھ عن مدة المجال منذ ھذه المرحلة، 

احتمال و ،محاولات الانتحاروجود  احتمال وعن، والظروف المحیطة بظھورهالاضطراب 

 و عن حالتھ الحالیة.وجود الاضطراب ثنائي القطب في العائلة، 

الرورشاخ.  الاختبار الأول بتمریروبعد الانتھاء من جمع ھذه المعلومات، نقوم 

  الثالثاللقاء

 ویتم ذلك بعد مدة نتفق علیھا مع TATیخصّ اللقاء الثالث تمریر اختبار تفھم الموضوع 

المبحوث وتكون أساسا محصورة بین الأسبوع والعشرة أیام، وذلك حسب ما یناسب المبحوث 

 وتسمح بھ ظروفھ بطبیعة الحال.

 اللقاء الرابع

یتم برمجة اللقاء الأخیر بعد مدة زمنیة أقصاھا شھرین، حیث نوضح للمبحوث ضرورة أن 

 رجاعمقابلة الإنأخذ الوقت الكافي لإجراء التحلیل الشامل للاختبارات النفسیة، نجري 

(entretien de réstitution)  أي الشرح لھ خصوصیات التوظیف النفسي ، رللحصول على التقري

وكیفیة التعامل مع بعض الظروف الخاصة بھم وبمرضھم، الأمر الذي لقي صدى ایجابي 

وحفزّ تساؤلات خاصة لدى معظم المبحوثین حول شخصیتھم، وعبروا عن ارتیاحھم للتحدث 

 معنا حول مرضھم. 
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  الإسقاطیةتقنیاتأدوات البحث: ال5. 

، TATیقُْصَدُ بالتقنیات الإسقاطیة كل من اختبار الرورشاخ واختبار تفھم الموضوع 

فللتعرف على كیفیة الوصول إلى تسمیتھا بصفة الإسقاط، نعرج ولو بصفة مختصرة حول ھذا 

 المصطلح. 

  نوع محدد من التقنیات وكان ذلك في عام لوصفاستعمل مصطلح الإسقاط لأوّل مرّة 

 "كرائز التداعیات" ل  لیصف تقنیات لم تكن من وضعھ،  Frank والذي استعملھ ھو (1939)

Jungالرورشاخ و ،TAT ّبإعطائھ مجالا یتوفر ، «یمكننا تناول شخصیة لفرد ما:بحیث یرى أنھ 

ه قیمعلى تجربة أو مادة قلیلة التنظیم من حیث بناؤھا وھذا حتى یتمكن من إسقاط 

 وبھذا فإننا نحدث إسقاطا لعالمھ الخاص، لشخصیتھ، لأنّ الفرد سوف ینتظم …ومشاعره

   (Cité par Sami-Ali, 1970,  p.247)ویتعامل مع ھذه المادة ویتفاعل معھا عاطفیا.» 

حول العلاقة وجدلا كبیرا ونقاشا حول تسمیة التقنیات الإسقاطیة Frank وقد أثار مقال 

 .الموجودة بینھا وبین مفھوم الإسقاط في المعنى التحلیلي

 : في ثلاث مواقف Sami-Ali فیمكن تلخیص ھذه النقاط حسب 

یرى الموقف الأوّل بأنھّ لا توجد أي علاقة بین مفھوم الإسقاط والمفھوم الذي یرُاد -  

 بأنّ ھذه التقنیات لا تستعمل مفھوم  Eysenk إعطاؤه لتلك التقنیات، ولابدّ من تغییره ویرى

 ویقترح تغییر تسمیتھا إلى "التقنیات التعبیریة" ،الإسقاط بقدر ما لا یمكن اعتبارھا كروائز

  (Ibid, p.249)بحیث یرى في ھذا «المعنى الطریقة التي یتناول بھا المھمة، أي ماھیة السلوك.» 

یرى الموقف الثاني أنّ التقنیات الإسقاطیة باستعمالھا لمفھوم الإسقاط تبعث إلى تحدید آلیات - 

صیاغة ما یسمى بالفرضیة  Rapaportدفاعیة معینة ولكنھ لیس بالمعنى التحلیلي للمفھوم فحاول 

الإسقاطیة، وتنص ھذه الفرضیة على أنّ : «التعابیر السلوكیة للإنسان، من أبسطھا إلى تلك 

   (Ibid, p.250) التي تكتسب أكبر دلالة تكشف عن شخصیتھ، أي تكشف عن تنظیمھ الفردي.» 

أنّ ھناك تواصل بین مفھوم الإسقاط في التحلیل النفسي  Schafer فریق یرى الموقف الثالث- 

 بأنّ ھذا التواصل موجود شریطة أن یقتصر مفھوم الإسقاط في ،وفي التقنیات الإسقاطیة

التحلیل النفسي على اعتباره كآلیة دفاعیة فقط، ففي التحلیل النفسي والتقنیات الإسقاطیة یتعلق 

 ھذه الخاصیات لیس ،الأمر ب: «سیاق یعتمد على اتخاذ خاصیات لحالة ما أو لشخص ما
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 فالصفات المتخذة من المثیر ناتجة عن رغبات الفرد الذي …بالضرورة موجودة في الواقع

  .(Ibid, p.252) یفسر ذلك وكأنھّ ھو المثیر.» 

 وأراد أن یحسم الموقف بدراسات تجریبیة Bellak وبعد ھذه المواقف لمختلف الباحثین جاء 

لإعادة بناء مصطلحات التحلیل النفسي تجریبیا، فیرى أنّ الإسقاط ھو «إسناد لاشعوري 

   (Ibid, p.246) لمشاعر وأحاسیس وصفات الفرد على الآخرین.» 

فھوم الإسقاط في التحلیل النفسي، ض لمانطلق في دراستھ من التعریف الدفاعي المحف

یسقط على إنتاجھ عواطفھ السلبیة  لاTAT عندما برھن أنّ الإنسان حینما یتعرض لاختبار 

فقط، بل یتعدى الأمر إلى الانشغالات والعواطف الإیجابیة بحیث أجزم أنّ السیاق النفسي في 

إنتاج البروتوكول لا یمكن أن نحصره في الإسقاط فوجد نفسھ أمام تناقض، فالإسقاط لا یمكن 

 .Freudتناولھ وفھمھ إلا بمعناه الدفاعي كما افترض وإنمّا یعتبر مفھوم أعم وأشمل كما جاء بھ 

 ویقصد  apperception  تعویض مفھوم الإسقاط بمفھوم حاقترولكي یخرج من ھذا المأزق 

غیر أنّ كل (Ibid, p.240) للإدراك..» ) البنیة( عطیھ العضویةتبھ: «التفسیر الدینامي الذي 

توجد عدة ، حیث لتلك الإدراكات نحرافااإدراك حالي یتأثر بالإدراكات السابقة وبالتالي یحدث 

مستویات من الانحراف ابتداء من البسیط الموجود دوما في النشاط الإدراكي إلى ذلك 

 .الانحراف المرضي الذي یمكن ملاحظتھ في البرانویا

 Freud الإسقاط عند 

تابع ـ ولكي نوضح مفھوم الإسقاط نFreud     یتردد مصطلح الإسقاط في كامل أعمال

 خطوات تطور ھذا المصطلح.

 لأوّل مرة مصطلح الإسقاط في نصھ "عصاب القلق" Freud استعمل  (1894)  سنة أ- في 

في ھذا النص «یبعث الإسقاط إلى آلیة یستعملھا التوظیف النفسي للتخلص من فائض 

فتتصرف الحیاة النفسیة وكأنھّا ألقت تلك ،  ھذا بإبعادھا عن حیزه،ثارات غیر المحتملةـالاست

 الاستـثارة إلى الخارج.» 

من خلال ملاحظات أخرى حول العصابات الدفاعیة ظھر الإسقاط  (1896)  سنةب- في

ن للفرد الدفاع ضد شحنات تصوریة مزعجة لطردھا إلى  كنمط خاص بالبرانویا إذ یؤَُمِّ

 الخارج.
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أو (  فالإسقاط یؤمّن وظیفة الدفاع، والمزعج یتحول إلى إدراك ذي أصل آت من الخارج

 .) ذي أصل خارجي 

" "أصبح مفھوم  Schreber  لتحلیل حالة الرئیس "شربر Freud وبنشر (1911)   سنةج- ففي

ولم یعد یعتبر الإسقاط كعامل مفسر للبرانویا فقط وإنمّا یتدخل ، الإسقاط أكثرا توسعا وتحدیدا

كل إدراك داخلي یقُمع في مكانھ، ویتأثر ، في تكوین الأعراض وبالتالي أصبح أكثر وضوحا

محتواه فیصل إلى الشعور وكأنھ إدراك آت من الخارج. 

فالإسقاط لا یتدخل فقط في البرانویا «بل یوُكل إلیھ المساھمة في تصرفاتنا نحو العالم 

 وإنمّا من خلال …الخارجي، لأنھّ عندما نبحث عن الأسباب لانطباعات محددة لیست بذاتنا

   (.Freud, 1970, p.311)  بالإسقاط.» ماثلحالات خارجیة، فھذا السیاق العادي، یستحق أن يُ 

"فالإسقاط توسع كسیاق نفسي، وصار   من السیاق الدفاعي الخاص بالبرانویاانطلاقاو

 . یتحكم في جزء من طریقتنا العادیة في تناول العالم" 

 Freudحدث تطورا ملحوظا في أفكار  )Au delà du principe de plaisir   )1920 د- وفي مقالھ 

حول الإسقاط عندما وضحّ أنّ النشاط الإدراكي لیس فقط السیاق السلبي، وإنمّا یعتبر الإدراك 

 وھكذا تبینّ أنّ الإدراك والإسقاط ،قتصادي للتوازن العام للشخصلإالتابع للتنظیم الدینامي وا

 سیاقان مرتبطان ببعضھما البعض.

قاربات والتباعدات الموجودة ت یوضح ال، حول الإسقاطFreud إنّ ھذا التقدیم الموجز لأفكار

بین التصور التحلیلي للإسقاط وتقبل ھذا المفھوم في علم النفس الإسقاطي. 

    تسمح التقنیات الإسقاطیة بدراسة التوظیف النفسي للفرد، من منظور دینامي بحیث 

 كما تسعى من جھة أخرى إلى ،تسعى من جھة إلى تقییم السیرورات النفسیة التي تستدّل علیھا

ورصد لسیاقات التغیر.  رصد الارتباطات الممكنة فیما بینھا،

لقیام بعمل على مستوى ضرورة ا حول (Chabert, 1998) تطرحھ فالتساؤل الأساسي الذي

 المستعملة أثناء تمریر ھذه  و/أو النفسیةالتقنیات الإسقاطیة، متعلق بالعملیات العقلیة

  الاختبارات مع وجود فرضیة للعمل التي تمكننا من تحدید نموذج التوظیف النفسي للفرد.
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 ة الإسقاطيتقنیاتالوضعیة الإسقاطیة من خلال ال6. 

لكي نفھم مساھمة مصطلح الإسقاط في بناء ما یسمى بالتقنیات الإسقاطیة، مع العلم أنھّ لم 

 یبدو لنا من المھم أن نتوجھ إلى تحلیل سیاق ،تكن ھناك قاعدة نظریة محددة اتبعھا الإسقاط

 لذا نستطیع القول بأنّ عملیة إرصان بروتوكولات ،بناء البروتوكولات بصفة تخطیطیة

 یقوم بھ الفرد من أجل تخفیض مراقبة وتفسیر شحنة ،التقنیات الإسقاطیة تبعث إلى نشاط نفسي

التصورات العواطف التي تثیرھا فیھ المادة أي الاختبار، التعلیمة ووضعیة الفحص إلى أشكال 

 یتقبلھا.

كما تسمح لنا المنھجیة الإسقاطیة بالتعامل مع وضعیة مھمة أثناء الفحص النفسي في مجال 

السیكوباثولوجیا إذ یستخرج مختلف مكونات التوظیف النفسي وذلك من خلال تصرفات قابلة 

 الإسقاطیة تستلزم ثنائیة في المضامین الإدراكیة تقنیاتللمعاینة والتحلیل، فالمیزة الأساسیة لل

والإسقاطیة منھا: بفعل ھذه الاختبارات تدعو من جھة إلى الإدراكات الموضوعیة التي تسمح 

بمعرفة التناول المعرفي، ومن جھة أخرى تحث على التصرفات الإسقاطیة التي تفتح المجال 

 فإجراء التوازن بین ھذین السیاقین یبدو إلى حدّ ما یسیر رغم تمایزھما أو حتى ،للتعبیر الذاتي

 تناقضھما.

لأنّ معرفة الوسیلة المثیرة تشكل القاعدة الأساسیة في طریقة تحلیل وتفسیر البروتوكولات، 

والمقومات الثلاثة التي تمیزّ الوضعیة الإسقاطیة ھي: 

لأنھّ   المتغیر الأكثر موضوعیة،المبحوث، الفاحص و الاختبار وتعتبر الوسیلة-المثیر -

یمكن تحلیلھ لذاتھ وبصفة مستقلة عن الخصائص الأخرى المتعلقة بالفاحص أو 

بالمبحوث، بالطبع دراسة كھذه لا یتم إجراؤھا إلا بواسطة عمل متعمق للبروتوكولات 

المتحصل علیھا من مختلف التمریرات. 

نقدم ملاحظة نراھا ھامة في «الرورشاخ مثلا:  فالتحلیل ھنا یتم على مستوى دراسة خطاب

ممثلة عالمیا وھي محدودة  )  إلخ …إنساني، حیواني, شيء ( ھذا المیدان: قائمة المحتویات 

ات متنوعة جدّا إلى حد أنھّ مستحیل أن لاتجاهبطات الدینامیة للصور وأشكال اتنسبیا، لكن الإر

   (Chabert, 1994, p.148)  .»للرورشاخ متطابقین تماما نجد اختبارین
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یفُسر حسب معنى   المبحوث سوف یقُرأ یحُلل وخطابلوسیلة، فإنّ ا من تحلیل انطلاقا

اللوحة ونمط التجربة التي تثیرھا ھذه الأخیرة، والأخذ بعین الاعتبار المضامین الظاھرة 

التي تسمح بوضع علاقات بتناول خطاب المبحوث بأكثر TAT والكامنة للوحات الرورشاخ و 

 لا یمس فقط الموضوع الحقیقي ذو الصفات الإدراكیة الخاصة ،دقة وتعمق لأنّ ھذا الخطاب

  وإنمّا یكون كذلك موضوعا رمزیا وھوامیا.

لكننا كیف یمكننا التعامل مع الوضعیة الإسقاطیة من خلال الجھاز النفسي؟ 

 للإجابة على ھذا السؤال، نعید رسم خطوات الجھاز النفسي وفق الوضعیة الإسقاطیة.

، فوجھة النظر الموقعیة تسمح بتحلیل نفسيیعتبر الجھاز النفسي نموذجا لدراسة التوظیف ال

 من عمل انطلاقامعطیات التقنیات الإسقاطیة فتدّخل نظام الشعور/ما قبل الشعور/اللاشعور یتم 

التعلیمة الذي یتمثل في الربط بین المثیر البصري الخارجي وھي اللوّحات والتي تكون مسندة 

 فھي تحتل مكانة مھمة في ، أما الھیئات الأنا/الھو/الأنا الأعلى،بتصورات لاشعوریة داخلیة

 تناول الصراعات ضمنفسیا وفق الرغبة والدفاع ضد ھذه الرغبة.

أما وجھة النظر الدینامیة فتعطي تطورا أساسیا في تحلیل البروتوكولات نظرا لارتباطھا 

بالصراع النفسي، كما تسمح برصد التداعیات أثناء تمریر التقنیات الاسقاطیة. 

ثارات ـأما وجھة النظر الإقتصادیة فتؤخذ دوما بعین الاعتبار إذ تسمح بتقییم كثافة الإست

 كالإفراط في التداعیات، عدم القدرة على التمسك في التعبیرات التي ،التي تظھر أثناء التمریر

یمكن تحدیدھا بواسطة المیكانیزمات الدفاعیة من خلال السیاقات النفسیة. 
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 المقابلة العیادیة نصف الموجھة . 1.6

 التعبیر الحرّ و التداعي إنطلاقا من تسمح المقابلة العیادیة نصف الموجھة للمفحوص من

سؤال مفتوح و ذلك بتوجیھھ بأسئلة معینّة التي یرید من خلالھا الفاحص الحصول على 

 معلومات معینة تكون مرتبطھ بموضوع ما.

على أنھا أداة من أدوات البحث العلمي، إذ أن للباحث شبكة (Chiland, 1983) كما توضحھا 

توجیھ مرنة متكونة من أسئلة ینتظر الإجابة علیھا، بتحدید مسبق لمحاور وتترك حریة 

 الإجابة للممفحوص في إطار ھذه المحاور.

مع الإشارة أنھ قد تم استعمال المقابلة بصفة مسحیة للتعرف على المبحوث، وكذلك 

للحصول على المعلومات حول المرض والتأكد من بعض المعطیات الموجودة في الملف 

الطبي حیث طرحنا بعض الأسئلة حول المرض وظروف ظھوره. (كما ھو موضح في دلیل 

 )2المقابلة الملحق رقم

 لرورشاخ. ا2.6

نقدم باختصار نبذة عن اختبار الرورشاخ لأنھ لا یسعنا أن نتطرق إلى جمیع خصوصیاتھ 

ھنا، وسیأخذ ذلك منا مجالا واسعا ویستحق عملا قائما بذاتھ حول ھذه الأداة، مع العلم أن 

الكتابات المتخصصة لا تعد ولا تحصى وھي معروفة لدى المختصین والعاملین في ھذا 

) الذي أحصى معظم 2007المیدان، الأجنبیة منھا والجزائریة نذكر منھا عمل (بن خلیفة، 

 الأعمال حیث یمكن الرجوع إلیھا وعدد منھا مذكور في قائمة المراجع.  

 بقع الحبر لدراسة ختبارا(1920)   سنة في"Hermann Rorschach اخترع "ھرمان رورشاخ 

 وكذلك لوضع تشخیص نفسي للشخصیة عند الطفل، المراھق یة،الخیالالحیاة العاطفیة و

 اختراع الاختبار ما زال لحد الیوم یستعمل قرابة القرن من الزمن علىوالراشد وبعد مرور 

بصفة مستمرة في الممارسة العیادیة، إذ یلقى اھتماما كبیرا في مجال البحث وتنشر عدة 

مقالات حول "الرورشاخ" في كل من علم النفس الإسقاطي، علم النفس العیادي وعلم النفس 

 ، فحساسیة وثبات ھذا الاختبار تتحدد وتتدقق أكثر إلى حد یمكن الكشف عند الفرد،المرضي

علامات غامضة یمكن أن تخبرنا عن سیاق تكون الملاحظة العیادیة قد أغفلتھ أو لم تتمكن من 
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 كأن یوضح علامات مرضیة في حالة تطوریة أو على العكس یوضح عوامل تدّل ،حصره

) في محاضرتھا حول الفحص النفسي 2014-2013كما توضحھ (حدادي،   تحسن الحالة.لىع

التي لما تمر على داخل X : "تشبھ الإختبارات الإسقاطیة أشعة (Anzieu, 2005)وبتصرف عن 

الإنسان، تجمد صورة نواتھا السریة على كاشف (تمریر الاختبار) وتسمح فیما بعد قراءة 

سھلة بواسطة مكبر على شاشة (تفسیر البروتوكول). ما ھو خفي یلقى علیھ الضوء؛ والكامن 

یصبح ظاھرا، یبُعث ما ھو داخلي إلى السطح؛ یكُشَف على كل ما ھو مستقر وما ھو معقد 

 فینا."  

بالفعل یقوم ھذا الاختبار بالتقدیر الدینامي للإمكانیات الحالیة والكامنة للفرد كما یلتمس 

 فالفحص النفسي یسمح بوضع التشخیص وتحدید التعیینات العلاجیة وكذلك ،نقاطھ الحساسة

 التنبؤ للحالة.

 طریقة تقدیم الرورشاخ

یتم تمریر الاختبار بإتباع ثلاث مراحل أساسیة ھي التمریر العفوي، التحقیق ومرحلة 

 استثنائیة عند الضرورة (التحقیق للحدود) واختبار الاختیارات.

 التمریر العفوي 

بعد تحضیر المبحوث، اللوحات والأدوات اللازمة لتسجیل الإجابات، نشرع في تمریر 

 الرورشاخ  بإعطاء التعلیمة التالیة: 

 التعلیمة

الھدف من التعلیمة حث المبحوث على نشاط ھو غیر معتاد علیھ، بترك لھ مجال من 

الحریة، دون أن نوجھھ إلى طریقة معینة من التعامل مع الاختبار، في ھذه الحالة تكون 

 التعلیمة غیر مباشرة تعطى بصیغة شرطیة وتحتوي على أقل توضیح ممكن.   

، فبھذا تسمح للعملیات النفسیة من التأرجح بین  تعلیمة تخضع لمبدأي الخیال والواقعفھي

 النكوص إلى ما ھو بدائي، والإرصان إلى ما ھو ثانوي.
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 لكونھا تفتح المجال لھذین الحیزین من Chabertحیث تم اختیار التعلیمة المقدمة من طرف 

اللغّتین العربیة العامیة، وباللغّة التعبیر والظھور في إجابات الرورشاخ وقد تم استعمالھا في 

 .بحوثالفرنسیة وھذا یعود بالطبع للغّة التي یستعملھا الم

 : كما یليوكانت التعلیمة 

"نقدم لك عشرة لوحات قل لي بواش تفكرك أو واش تتخیل علیھا انطلاقا من ھذه 

 اللوحات."

كما نشیر بأنّ ھذه التعلیمة لیست نھائیة وفي حالة ما إذا وجد المبحوث أنھا غامضة نوعا ما 

 أو لم یفھم جیدا، یمكن التوضیح لھ بإضافة ما یلي: 

للوحة."  كتنظر   واش یجي في بالك  تقول كلتقدرو أ إجابات صحیحة أو خاطئة،ما كانش"

 والتعلیمة باللغّة الفرنسیة كما یلي:

« Je vais vous montrer dix planches et vous me direz tout ce à quoi elles vous font penser, ce 

que vous pouvez imaginez à partir de ces planches. » 

« Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, dites tout ce qui vous vient à l’esprit en 

regardant les planches.»  (Chabert,1983, p 29) 

) ولیس من الضروري أن ∧للوّحات اتجاه علوي وآخر سفلي ونقدمھا في الاتجاه العلوي (

ندعو المبحوث لتدویرھا، بل ننتظر أن یقوم بھذا تلقائیا أو أن نسمح لھ بذلك عندما یطلب منا 

 ونسجل كل إجابات المبحوث تعلیقاتھ حركاتھ، وزمن الكمون الفاصل بین تقدیم اللوحة ،ذلك

 ، كذلك الوقت الإجمالي لكل لوحة والوقت الكلي للبرتوكولث،حوبوالاستجابة الأولى للم

فجدول ھذه الأوقات یسمح فیما بعد بمعرفة في أي لوحة یبتعد المبحوث عن المتوسط لأوقات 

 ن خلال رمزیة اللوحات.، ماللوحات الأخرى، وبالتالي معرفة النقاط الحساسة التي تأثر بھا

 )3(ممیزات ورمزیة لوحات الرورشاخ ملحق رقم

 

 

124 
 



 التحقیق

عندما ننتھي من تقدیم اللوحات، نعود على كل لوحة من اللوحات لكي یحدد المبحوث أین 

 والتحقیق مرحلة ثانیة من تمریر اختبار الرورشاخ وھي مرحلة مھمة ، ما لاحظھرأىوكیف 

تسمح لنا بتسجیل إضافات تساعدنا في التنقیط أولا وفي التحلیل ثانیة. 

فطریقة التحقیق تتمثل في حث المبحوث على التعبیر عن ما شعر بھ أثناء إعطاء الإجابة 

العفویة دون أن نقترح علیھ أیة إجابة.  

 واقترحنا تعلیمة التحقیق التي تلي وھذا دائما باللغّتین العربیة والفرنسیة: 

"درك ناخذوا كامل اللوحات مع بعض، وتحاول تقولي واش لخلاك تفكر في الأمور لي 

قلتھا، ولا عندك إضافات أخرى تقدر تقولھا لي." 

 وفي حالة ما إذا وجد المبحوث أنّ التعلیمة غامضة أضفنا ما یلي:

 "حاول تقول لي وین شفت واش أعطیت من إجابة أو واش خلاك تشوفھا."

« Nous allons maintenant reprendre les planches ensemble ; vous essaierez de me dire ce qui 

vous a fait penser à ce que vous avez évoqué. Bien entendu, s’il vous vient d’autres idées, vous 

pouvez m’en faire part.» 

« vous essaierez de me dire où vous avez vu ce que vous avez évoqué et qu’est ce qui vous y a 

fait penser.» 

لحدود لتحقیق ال

 عندما تنعدم كلیة بعض الإجابات التي من ،ویمكن تكملة التحقیق بالتحقیق للحدود

المفروض أن تكون موجودة في إجابات المبحوث، وخاصة الإجابات المبتذلة كما ھو الأمر 

 ،أین ننتظر إجابات معینة، وإذا لم یعطھا المبحوث من  تلقاء نفسھ) VوIII  (بالنسبة للوّحات

 كما نتساءل عن ،تجعلنا نتساءل عن إمكانیات المبحوث وحساسیتھ لأدنى اقتراح یوجھ إلیھ

 قدرتھ على التكیف مع معطیات الواقع مما یسمح لنا برصد لأسالیبھ الدفاعیة.
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وعندما تنعدم كلیة الإجابة المنتظرة وبعد تمریر التحقیق كلیة، نعود إلى اللوحة المعنیة 

 مثلا في ،ونقترح علیھ الإجابة بصیاغة تسمح لھ بإعطاء رأیھ وتحدید المدرك حسب ما یراه

أین ننتظر إجابة إنسانیة، وإذا لم یعط المبحوث أي إجابة نریھ اللوحة من جدید III اللوحة 

  وإذا لم یتمكن من إعطاء الإجابة نقترح علیھ كأن نقول:" ألا ترى شیئا آخر"ونطلب منھ: 
 وغیره من الصیاغات الممكنة التي یعتمد علیھا ویعطي إجابتھ، ألا یشبھان ھذین إلى إنسان"''

كما یمكن أن لا یعطي أي إجابة وھذا بالطبع سیكون لھ تأثیر على مستوى تحلیل المعطیات 

كمیا وكیفیا. 

  اتاختبار الاختیار

 نقترح على المبحوث أن یختار من بین اللوحات العشر التي نضعھا أمامھ، ،بعد التحقیق

   ولم تعجبھ."لوحتین غیر مفضلتین"واللتین أعجبتھ" مفضلتین لدیھ "لوحتین 

ثماراتھ الإیجابیة والسلبیة، كما تعتبر ـ بالتعبیر عن استثحوبإنّ ھذا الإجراء یسمح للم

فرصة تتاح لھ للتعبیر بكل حریة عن اختیاراتھ ویوجد البعض من المبحوثین من یعتبر ھذه 

المرحلة فرصة للتحدث عن الاختبار وما جعلھ یعیش ویحس بھ أثناء تمریره.  

 TAT  ختبار تفھم الموضوع. ا3.6 

    سنة تفھم الموضوع، وفي ختبارالشكل الأوّل لا (1935) سنة في  Murray et Morgan نشر

 exploration de la" النتائج لیطور نظریتھ حول الشخصیة في كتابھ   Murray استعمل  (1938)

personnalité  ." ه ونظرا لتأثر، مع كیفیة تطبیقھلاختبارالشكل النھائي ل نشر (1943)  سنةوفي  

عمد إلى وضع قائمة مستوفیة لمتغیرات الشخصیة والتي تشكل  Alexander و  Jung بمحلیلیھ 

          القاعدة العلمیة لتفسیر الاختبار.    

  Vica Shentoub طریقة 

  ختبارإدورا ھاما في تطبیق وتفسیر (1953)   سنةفي فرنسا منذ  Shentoub لعبت إسھامات

TAT واتبعت بمساھمة ،  Debray مما أدى إلى تطور الأعمال حول  (1970)  سنة ابتداء من   

TAT  وھي أھم وأبرز فرق 5 من طرف فرقة البحث في علم النفس الإسقاطي مدرسة باریس ،

 البحث في ھذا المجال.
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، بالجانب الشكلي للقصص عوض المحتوى Murray على خلاف Shentoub واھتمت

تبعث إلى المیكانیزمات الدفاعیة التي  TAT والفرضیة الأساسیة ھي أنّ نماذج بناء قصص

 تعتبر ممیزات التنظیم النفسي للفرد.

   یختلف عن الخیال اللاشعوري التلقائي)  TATفي قصص  (فالخیال المنتج بصفة شعوریة 

 حیث أنّ العملیة الأولى ،(الھوامات الأساسیة للفرد التي تظھر من خلال الأعراض والأحلام)

 شریطة الاھتمام بالتحلیل الشكلي للقصص بنفس القدر من ،تسمح بظھور العملیة الثانیة

                    الاھتمام بتحلیل المحتوى.

لتماس تدخل الھوام اللاشعوري في نسیج الخیال الشعوري من خلال الفرق إكما یمكن 

الموجود بین قصة الفرد والموضوع المبتذل للوّحة، ومن خلال الاضطرابات في بناء تلك 

  القصة.

على عمل التنظیم، ولیس فقط على عمل الخیال، فتحلیل ھذا TAT قصة في البناء یدل «

.»  لكتمالاا  ذاتیة الأنا النسبیة، ووظیفتھ على الإدماج وراختباالتنظیم یعود إلى 

(Shentoub, 1982, p.6 ) فیما یخص الصراعات ، وبعد ذلك یمكن تفسیر محتوى القصص 

 تفھم الموضوع ختبار وھكذا نقترح نظریة لا؛الدفاعیة للفرد، تقمصاتھ وعلاقاتھ الموضوعیة

 الذي یعتبر «كمجموع المیكانیزمات العقلیة المستعملة أثناء TAT  تسمح بتعریف ودراسة سیاق

  ,Ibid)  من اللوحة.» انطلاقاحالة منفردة، أین یطلب فیھا من الفرد المفحوص أن یتخیل قصة 

p.6)  فالمقومات الثلاثة التي تعرف بھا الوضعیة الإسقاطیة وھي الاختبار، التعلیمة والفاحص

 نتج وضعیة متناقضة.تیمكن أن تبعث وتعتبر كوضعیة صراعیة التي من خلالھا 

، واقترحتا تحلیل  TAT  نظریة سیاق  Debray  و  Shentoub  ، أكملت كل من(1970)   سنةمنذ

  5وتتابعت إسھامات فرقة باریس ،الاختبار وفق المحتوى الظاھر والمحتوى الكامن للوّحات

(المحتویات الظاھرة في تنقیح وتعدیل ھذا السیاق، وھذا ما ھو معمول بھ إلى یومنا ھذا. 

 )4 ملحق رقمTATوالتحریضات الكامنة للوحات 

 ویتم تمریر اختبار تفھم الموضوع بنفس المنھجیة المطبقة في تمریر الرورشاخ. 
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 التعلیمة

 وھي التعلیمة المتداولة أثناء تمریر اختبار تفھم الموضوع Shentoubیتم استعمال تعلیمة 

TATباللغّتین العربیة العامیة وباللغّة الفرنسیة كما یلي:   ھاميقد تم ت ، والتي

." حةاتخیل قصة من خلال اللو" 

« Imaginez une  histoire à partir de la planche.» (Brelet-foulard, Chabert, 2003, p35) 

 جمع البروتوكول

 لوحة مع مراعاة الاختلاف في الجنس والسن لأنھّ ھناك لوحات خاصة 14یقدم الفاحص 

بالإناث و أخرى بالذكور وأخرى لا تقدم للأطفال نوضحھا في الجدول التالي حسب تسلسلھا 

 :في التقدیم

 تاللوحا

 الأفراد

1 2 3 BM 4 5 6 7 9 
GF 

6 7  8  
BM 

10 11 13B 13MF 19 16 

• • • • • •  • • • • • •  النساء

• • • • • • •  • • • • •  الرجال

• •  • • •  • • • • • •  البنات

• •  • • • •  • • • • •  الصبیان

 

نسجل كامل القصة دون أن نختصرھا أو نجري أي تصحیح على مستوى اللغّة، ونسجل 

أیضا كل التعلیقات والحركات التي یقوم بھا المبحوث وكذلك الأمر بالنسبة للتدّخلات التي نقوم 

بھا أثناء تمریر الاختبار، مع تسجیل زمن الكمون الفاصل بین تقدیم اللوحة وبدایة القصة 

والوقت الإجمالي لكل لوحة والزمن الكلي للبروتوكول. 
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 الصیاغة الإجرائیة لفرضیات البحث7. 

 الفرضیة العامة

یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، توظیفا 

 غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

 في الرورشاخ من خلال العوامل المرتبطة بسیاقات التوظیف الذھانيتظھر خصوصیات 

 %+F  لا یعدل من قیمة F+% élargiمرتفع وحتى التصحیح %F لصالح  %+F الفكر كانخفاض

، وبروز للعناصر  D وانخفاض في الإجابات الجزئیة G مع ارتفاع في الإجابات الشاملة

 حیث یطغى العامل الحسي أكثر من العامل الشكلي. C النزویة الخامة كالإجابات اللونیة الخامة

والتي تكون ذات قیمة تفسیریة أو ھذیانیة، مع قلة أو انعدام  K قلة في الإجابات الحركیة

وأیضا محتویات  Hd, Ad  وجود محتویات إنسانیة وحیوانیة مبتورة Hالإجابات الإنسانیة

  %IA مؤشر القلق نسبة مع ارتفاع Anat تشریحیة

إضافة إلى وجود خصوصیة في الإجابات بالتعبیرعن معاش اضطھادي، تدمیري، أو ذو 

رمزیة عظامیة في نوع من الخطاب القصیر جدا، أو الطویل غیر متناسق في التناول مع 

 وحساسیة اتجاه إشكالیة  Vوجود للتكرار، وحساسیة اتجاه إشكالیة وحدة الھویة في اللوحة

    X    التفكك في اللوحة

 فیظھر التوظیف الذھاني في نوعیة العلاقة بالواقع، التي تبقى موجودة بفعل TATأما في 

التشبث الإدراكي للمواضیع دون وجود استثمار ھوامي وعاطفي من خلال استثمار الواقع 

 والتشدید على ما ھو یومي، ومصادر مصفحة A1-1الخارجي بالوصف المتعلق بالتفاصیل

  CF-1على الواقع الخارجي

  E1-2كما تظھر اضطرابات على ھذا الواقع الإدراكي بفعل الإدراك لتفاصیل نادرة وغریبة

 مع كثافة في الإسقاط كاستحضار الموضوع السیئ  E1-1وكذلك بإخفاء موضوع ظاھري

   E3 واضطراب لمعالم الھویة والمواضیع E2-3 وتعبیرات خامة E2-2موضوع الاضطھاد
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  ویكون حاملا لتصورات لمواضیع التخلي والموت  E4كما یكون ھناك تحریف في الخطاب

 مرتبطة بصعوبة الحفاظ على الرابط العلائقي.

 موفقا  %+F في الرورشاخ ببقاء العلاقة بالواقع  فیكونالتوظیف الحديتظھر خصوصیات 

 بصفة مقبولة وتمثیل موفق  K، كذلك وجود الإجابات الحركیةRمع ارتفاع عدد الإجابات 

  . Hو A للمحتویات الحیوانیة والإنسانیة 

كما یتمیز التوظیف الحدي  باختراقات أولیةّ، مرتبطة بمواضیع جنسیة وعدوانیة مع 

 مرتبطة بالعدوانیة، وجود تقریبا دائم  Cمرتبطة بالاكتئاب وأخرى نزویة ’C استجابة حسیة

لعلامات القلق المرتبطة بإشكالیة التدمیر والاضطھاد ونظرة انشطاریة اتجاه الموضوع 

 واتجاه العالم.  

 فتكون العلاقة بالواقع موفقة إلى حد كبیر مع القدرة على الاعتراف بالرابط TATأما في

العلائقي، تكون التصورات العلائقیة من خلال الاستثمار النرجسي بتناول لتفاصیل نرجسیة 

 مع وجود مسامیة  CN-2ومثلنة لتصور الذات وتصور الموضوع سواء بقیمة ایجابیة وسلبیة

 مع وجود حساسیة  CL-2 بین الداخل والخارج والاستناد على ما ھو حسي CL-1للحدود

  CL-4للانشطار

 وتفاصیل  CFتكون التبعیة من خلال التمسك بالواقع أي باستثمار الواقع الخارجي

 دون تطویر الصراعات، في نوع من المرونة التعبیر عن التصورات  A1المواضیع

في   CM  وكذلك بالاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع بقیمة ایجابیة أو سلبیة (B2)العلائقیة

 (E2).ظل تعبیرات حول الموضوع السیئ موضوع الاضطھاد 

 ھذا ما یسمح بصیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة:

 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:
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الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور  -1

الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض النزوي بین 

 الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 مع بقاء العلاقة Gالتصورات  للموضوع في كمالیتھ یظھر ذلك في الرورشاخ من خلال 

 وأیضا التصورات العلائقیة في تعبیرات لیبیدیة أو عدوانیة في الإجابات %+Fبالواقع 

  مع تمثیل للسجل الإنساني والحیواني kan, kob, kp  الإنسانیة أو الحیوانیة والصغیرة Kالحركیة

H, A ووجود حساسیة للفراغ من خلال الأبیض والأسود C’ . 

 یكون الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات والموضوع، في مثلنة لتصور الذات TATأما في 

 والاستناد على  CN-5 مع التركیز على الخصائص الحسیة +CN-2وتصور الموضوع ایجابیا

  CL-3 في تباین لأنماط التوظیف بین الداخلي والخارجي، المدرك والحسي CL-2ماھو حسي

 . E2-2مع مثلنة من النوع العظامي

الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور  -2

الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض النزوي 

 بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 تكون  Gیظھر ذلك في الرورشاخ من خلال التصورات للموضوع حتى وإن كانت كاملة

 ,D ومعبرا عنھا أیضا في تصورات مجزئة C’ ،, E, Clob حاملة لتصورات منزعجة ومخیفة

Dd  مع تصورات علائقیة في تعبیرات عدوانیة من خلال محتویات إنسانیة أو حیوانیة 

   C, E في اختراقات حسیة أولیة Hd, Adمبتورة

 یكون الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات والموضوع ، في مثلنة لتصور الذات  TATأما في

 في نوع من التجمید  E1-2مرتبطة بإدراكات نادرة وغریبة -CN-2 وتصور الموضوع سلبیا

 مرتبطة بعدم استقرار الحدود بمفعول  CN-3للعواطف لعدم القدرة في التعامل مع الموضوع

  E2-2، مع وجود حساسیة لإشكالیة الاضطھادCLالانشطار
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى مرتبطة بنوع من الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع  -1

 مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

 في نوع من التشبث الملح  ، Cیظھر ذلك في الرورشاخ من خلال استجابة حسیة قویة

وھو A  وارتفاع المحتوى الحیواني  G بحضور قوي للإجابات الشاملة %Fبالتناول الشكلي

كغطاء اجتماعي یحمي من الاقتراب والتعامل مع الموضوع المھدد بالتخلي، مع قلة في 

  H والمحتوى الإنساني Kالإجابات الحركیة

 كالتشدید على وظیفة السند  CM یظھر ذلك من خلال سیاقات ضد اكتئابیة TATأما في

 مرتبطة بتصور الموضوع السیئ الموضوع  -/+CM-1للموضوع بصفة ایجابیة أو سلبیة

  E2-2المتخلي

تكون الخصوصیة الثانیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا،  -2

 مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.  

 في نوع من التشبث الملح  ، ’C یظھر ذلك في الرورشاخ من خلال استجابة حسیة قویة

 ,Sex  حاملة لتصورات خامة جنسیة وعدوانیة K مع وجود إجابات حركیة %Fبالتناول الشكلي

Sangمع محتوٮات إنسانیة مبتورة Hd وأخرى تشریحیة Anat وكذا الحیوانیة A  المھددة ووجود 

 مرتبطة بالموضوع المدمر. C, E اختراقات أولیةّ مھمة

 كالتشدید على وظیفة السند  CM یظھر ذلك من خلال سیاقات ضد اكتئابیةTATأما في 

 مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع السیئ  -CM-1للموضوع بصفة سلبیة

  E2-3 في تعبیرات خامة عنیفة ومدمرة E2-2الاضطھادي
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 TATالفصل السابع: شبكات تنقیط وتحلیل بروتوكولات الرورشاخ و

  تحلیل بروتوكولات الرورشاخ تنقیط وشبكة1. 

 الانطباع العام

تحلیل بروتوكولات الرورشاخ نذَُكِرْ بالخطوات الأساسیة لدراسة  تنقیط وقبل أن نتطرق إلى

القراءة ف TATالبروتوكولات، وھذه الخطوات تقریبا متشابھة مع خطوات تحلیل بروتوكولات 

المتعمقة للبروتوكول تسمح للعیادي بتناول خصائص المقال من حیث الأسلوب المتناسق 

القصص أو الإجابات أو  التتابع في تطور ،الاستمراریة أو الانقطاع، السلاسة أو عدم التجانس

 انطلاقا من ھذه الانطباعات العامّة التي …على العكس بروز لطابع مضطرب للتداعیات

تساعد في التحلیل الكیفي یتم وضع الفرضیات والتوجیھات الممكنة التي یتم مراقبتھا لاحقا. 

بعدھا یبدأ تنقیط الإجابات من القراءة الأولى للبروتوكول، والتنقیط لیس تطبیق أوتوماتیكي 

 وحتى یصبح التنقیط أكثر عملیا فھذا یعتمد على الإصغاء الجید للإجابة ،لسلسلة من الإشارات

لفھم دینامیة العملیات النفسیة. 

(السیكوغرام) والتحلیل الكمي  شبكة التنقیط1.1. 

 ثلاثة معاییر لتنقیط الإجابات: Hermann Rorschach  لقد وضع "ھرمان رورشاخ"

  من اللوحة (كلا أو جزءا) الذي توافقھ إجابة ما،قطع: م "la localisation"  الموضع •

 : محرك الإجابة من خلال الشكل، الحركة واللون، "le déterminant"  المحدد •

  …: یأتي في صور إنسانیة، حیوانیة، شيء، نبات الخ "le contenu"  المحتوى •

یبعث كل معیار للتنقیط إلى تفسیرات متعددة تعبرّ عن مختلف نماذج التوظیف النفسي، 

فالتحلیل والربط بین العوامل ھو الذي یسمح بالتحلیل فلا یوجد اتجاه واحد لتفسیر المعطیات 

 وفق معاییر محددة مسبقا لوضع التشخیص.

والسیكوغرام عبارة عن شبكة لتنقیط الإجابات وفق معاییر محددة وھو ما یشكل التحلیل 

 ) 5 لمعاییر لسیكوغرام متوسط. (انظر الملحق رقما وفق نموذج،الكمي للمعطیات
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: ملاحظة

 ، كما رجعنا (Bochner et Halpern,1948) لقد تم استعمال معاییر السیكوغرام المتوسط ل 

 والتي استخرجا فیھا كل من )2004(إلى الدراسة التي قام بھا كل من  سي موسي و بن خلیفة 

، الجزئیة D، الجزئیةGومتوسطات أنماط التناول للإجابات الشاملةR متوسط عدد الإجابات

تناول ت مع ذكر لتكرار الإجابات المبتذلة. لكن لم Dbl والجزئیة في الأبیضDdالصغیرة

. كما یشیر إلیھ أصحاب المقال أن أفراد الدراسة %+F%, Fالدراسة متوسط الإجابات الشكلیة

جاءت موزعة بین بروتوكولات الراشدین لمرض السرطان و بروتوكولات الفنانین ولم 

تخص الأفراد العادیین وھذا ما ھو معمول بھ لدراسة المعاییر حیث معطیات الدراسة لم 

تتناول مجموع عوامل الرورشاخ، وبالتالي لا یمكننا استعمالھا حتى لا نبقى متأرجحین بین 

قیمتین لمتوسطات ھي في الحقیقة لیست بعیدة كثیرا عن نموذج المعاییر المستعمل من 

طرفنا، وخاصة أنھ یحتوي على جمیع عوامل الرورشاخ، فضلنا الرجوع إلى نموذج واحد 

ولكي یكون خاصة موحدا. 

كما نشیر أن استعمال التقنیات الإسقاطیة في مجال الممارسة العیادیة والبحث العلمي في 

الجزائر نالت إھتمام عدد كبیر من الأساتذة الباحثین بدایة من ظھور الأعمال الأولى للجمعیة 

 بنشرھا لمقالات متخصصة في استعمال التقنیات SARPالجزائریة للبحث في علم النفس 

الإسقاطیة في الممارسة العیادیة الجزائریة،لأساتذة كثیرین نذكر منھم لا للحصر: آیت 

عرعار، بوعطة، موسى، بكوش وأخرون... وأعمال جمعیة سي موسي، حدادي، سیدھم، 

وأعمال الأساتذة المتدخلین في مركز المساعدة النفسیة  APA علم النفس للجزائر العاصمة

، حیث كان انشغال جمیع الباحثین منذ التسعینات بدراسة خصوصیات  CAPUالجامعي

التوظیف النفسي لمختلف الاضطرابات النفسیة والجسدیة للتوصل إلى استخراج معاییر 

التنقیط، كما ھو مذكور في الأعلى أول الأعمال التي اھتمت بدراسة معاییر التنقیط لاختبار 

، والأعمال متواصلة ضمن فرقة بحث )2004(الرورشاخ، ھو عمل سي موسي وبن خلیفة 

.   LAPPتحت إشراف الأستاذ بن خلیفة لمخبر الأنتروبولوجیا التحلیلیة وعلم النفس المرضي
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  LAPCMكما یتجلى اھتمام الأستاذة حدادي مسؤلة مخبر علم النفس العیادي والقیاسي

 وجامعة 2 والتي تشرف على برنامج شراكة بین جامعة الجزائر،وأعضاء فرقة البحث

لمشروع ''دراسة معیاریة فرنسیة- جزائریة Andronikof  باریس غرب بإشراف الأستاذة

للرورشاخ النظام الإدماجي''. حیث تم عرض النتائج الأولیة للدراسة الجزائریة في الیوم 

 الدراسي للمخبر وفي المؤتمر الدولي للرورشاخ للنظام الإدماجي المنعقد في میلانو

(Haddadi et al, 2015a,b)  وقد تم الانتھاء من الدراسة ونحن في انتظار الصدور الأول 

لمعاییر الرورشاخ للنظام الإدماجي الخاصة بالمجتمع الجزائري.      

وبعد التنقیط یتم التحلیل الكمي بواسطة دراسة العوامل المرتبطة بالموضع، المحدد 

 والمحتوى وفق مراحل معینة نوضحھا فیما یلي: 

 طریقة التناول 

 الإطار الإدراكي للوّحة المفسرة ونجد أربعة رموز تحدد المواضیع.

G    .تناول موحد وشامل للوّحة، بحیث نتناول تفسیر اللوحة بصفة كاملة :   

D  تجزیئات إدراكیة، تعطى بصفة متواترة (جزء كبیر) ونتناول تفسیر اللوحة في جزء :

 یسھل عزلھ عن الكل.

Dd .(جزء صغیر أو جزء أكبر لكن یدرك بصفة غریبة) تجزیئات إدراكیة نادرة : 

Dbl .(یمكن أن یعبرّ عن فراغ أو نقص) تفسیر لجزء أبیض : 

 المحددات 

 عبارة عن إجابات أو تداعیات تحدد من خلال:

 واللون غیر الصبغي (C)اللون الصبغي  (F) لخصائص الشكلیة أو الحسیة للمثیر، الشكل ا

(C’)،) ، التظلیل (E) والفاتح- المظلم  (Clob) .
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الإسقاط للحركة على الشكل (إنساني، حیواني أو شيء) ویعبرّ بوضوح عن الفعل لحالة 

 ونمیز الحركات الكبرى عندما یتعلق الأمر ،الجسم ومواقف الشخصیات أو الحیوانات

وحركة  (Kan) والحركات الصغرى عندما یتعلق الأمر بالشكل الحیواني(K) بالشكل الإنساني 

 ، وعندما یكون جزء من جسم الإنسان في حركة أو الشكل الإنساني في حركة (Kob)الشيء 

 . (Dd Kp) من خلال جزء صغیر 

 الممیزات الشكلیة 

 نقیم صفة الشكل حسب معیارین: (F) كل إجابة یتم تنقیطھا 

  (+F) توََافقٌْ شكل الإجابة مع البقعة، یكون الشكل إیجابي ودقیق 

  (-F) شكل غیر متوافق مع مظھر المثیر، یكون الشكل سلبي 

عندما تكون محتویات غامضة، غیر محددة وكذا تردد المفحوص في  (±F) تنقط أشكال

 تحدید الإجابة.

  (سنتطرق إلیھا لاحقا) .(+F±, F-,  F) توجد قائمة للأشكال الإیجابیة والسلبیة 

اللون 

والألوان غیر الصبغیة (الرمادي،  (C) الألوان الصبغیة (الأحمر والملون) تنقط ب

 . (`C ) الأبیض والأسود) تنقط ب 

 التظلیل

عندما تكون الإجابة محددة كلیة أو مرتبطة بالشكل من  (FE, EF, E) ننقط التظلیل ب 

 خلال: 

 المظھر المتضائل للوّن (اللون الرمادي)

.  (البعد)الانطباع من خلال اللمسیة، الانتشار والمنظور
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 الفاتح-المظلم

عندما تكون الإجابة محددة بالمفعول الكثیف الممدود والمظلم، لكامل اللوحة  (Clob)ننقط 

 أو لجزء كبیر من خلال الإحساس بالخوف، بالتھدید وبالقلق.

 كما یمكن للمحددات أن تكون:

  (KC) مضاعفة أو مرتبطة: تنقط الإجابات بمحددین مثلا: 

  (K→ C ) أو بمیل بحیث نفضل محدد أساسي، ونوضح المحدد المكمل للإجابة بسھم 

 المحتویات

 تبعث المحتویات إلى:

   (Hd, H) تصورات إنسانیة كاملة ومجزئة.

  (Ad, A) تصورات حیوانیة كاملة ومجزئة. 

 .[(Ad) ,(A) ,(Hd) ,(H)] تصورات إنسانیة وحیوانیة خیالیة كاملة ومجزئة. 

  (Bot, Anat, Sang, Sexe, Obj) …وسلسلة من المحتویات نباتیة، تشریحیة، دم، جنس، شيء

یتعلق الأمر بمحتویات تظھر وفق تواتر الإجابات من طرف مجموعة من الناس لنفس 

  واللونیة.  الحركیة،الموضع من اللوحة وتسیطر علیھا المحددات الشكلیة

 ملاحظة:
 في   (±F) والإیجابیة/السلبیة (-F) والسلبیة(+F)لقد تم استعمال قائمة الأشكال الإیجابیة 

 Nouveau manuel de cotation des formes au »الكتاب الجدید لتنقیط الأشكال للرورشاخ. 

Rorschach » (2012) والمیزة في ھذا الكتاب الجدید ھو استحداث إشارة إضافیة للإجابة الشكلیة 

، بحیث تم  F+ (quant) F- (qual) التي تكون مصحوبة بعلامة بین قوسین نوعي و كمي

استخراجھا من الدراسة العیادیة النوعیة للبروتوكولات لمختلف المدركات التي تكون حاملة  
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لشكل إیجابي لكن نوعیا ھي إجابة سلبیة أو العكس، وھذا راجع لتكرار الإجابة في نسبة معینة 

  والتي نوضحھا ببعض الأمثلة:  من المجیبین

 
F± F- F+ Planches 

 

F± (qual) 

 

 

F- (quant) 

 

F+ (quant) 

F+ (qual) 

I : en G  

Insecte  

Papillon abîmé  

  

F- (quant) 

F+ (qual) 

 

F+ (qual) 

F+ (quant) 

III : en D7  

Tête de fourmi 

Tête humaine 

 

F± (qual) 

 

 

F- (quant) 

 

F+ (quant) 

F+ (qual) 

VII : en G  

Carte géographique  

Deux danseurs  

 

 التحلیل الكیفي2.1. 

یسمح التحلیل الكیفي لبروتوكول الرورشاخ من دراسة كل العوامل المذكورة أعلاه وذلك 

 بصفة نوعیة بدراسة: 

  سیاقات الفكر

تسمح سیاقات الفكر بمعرفة طریقة تعامل الفرد في علاقتھ مع الواقع وكیفیة تعبئة قدراتھ 

المعرفیة في تناول الواقع الخارجي ومعرفة أیضا درجة المرونة أو الصٮلابة للتوظیف 

النفسي، بمعنى كیفیة التعامل بین الرقابة العقلانیة والحریة الھوامیة أي بین الواقع والخیال، 

وتحدید القدرات الرمزیة التي تسمح بالوصول إلى سیاقات العقلنة ومعرفة مستوى التكیف 

 العام للفرد.

 الدینامیة الصراعیة 

 أي مجموع الإجابات الحركیة الكبرى مقارنة  TRIیتم ذلك من خلال نمط الصدى الحمیمي

 وھي مجموع الإجابات الحركیة الصغرى مقارنة مع  FSبالإجابات اللونیة، والصیغة الثانویة

الإجابات التظلیلیة؛ وتعبرّ ھذه الصیغ على تناول العالم الداخلي الخیالي من خلال التناول 
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النزوي للتعامل مع الصراع في تعبیرات سواء أكانت لیبیدیة أو عدوانیة، في صلة بتصور 

الذات والتصورات العلائقیة، بالموازاة دراسة الجانب الحسي من خلال إدماج العناصر 

العاطفیة في ربطھا مع التصورات أو استجابات حسیة مھمة معبرة عن الانزعاج أو الاختراق 

 الحسي.

 وھي النسبة المئویة لمجموع الإجابات  في الثلاث  %RCمتبوعة بدراسة الاستجابات اللونیة

اللوحات الأخیرة الملونة على مجموع الأجابات، كمظھر أخر لإدماج العناصر اللونیة كعامل 

  وھي النسبة المئویة  %IAضروري في التعامل مع الواقع. إضافة إلى ذلك أدرجنا مؤشر القلق

لمحتویات الإنسانیة المجزئة، الجنس، الدم والتشریحیة، الذي یخبرنا عن حساسیة المبحوث 

اتجاه إشكالیات التفكك، الفقدان أو الخصاء حسب التوظیف النفسي والتي من شأنھا أن توضح 

 نقاط الھشاشة في التوظیف النفسي العام.  

 TATشبكة تحلیل بروتوكولات 2. 

المرتبطة بالمفاھیم TAT المجال لطریقة تحلیل بروتوكولات  Shentoubفسحت أعمال 

  Debray وتابعت كل من ؛یة المتعلقة بالجھاز النفسي وتوظیفھفرودالأساسیة للمیتاسیكولوجیا ال

، مما سمح بتطویر تقنیات 5 باریس كل فرقة البحث لجامعةھاھذه الدراسات وبعدShentoub و

التحلیل بواسطة التعدیلات المتتالیة "لورقة الفرز" التي تشكل أداة أساسیة لھذا العمل، وأساسا 

یعبرّ من خلال تنظیم  TAT الفرضیة التي تقول بأنّ مقال  یھمالتفسیر البروتوكول وتساند كل

 فالممیزات الظاھرة ،خطاب العملیات النفسیة المحددة في سیاق التداعي انطلاقا من الصور

 للمقال تكون مدّعمة من میكانیزمات دفاعیة التي تسمح بمعالجة الإشكالیات المقترحة.

 (ورقة الفرز)حلیل الأسالیب الدفاعیة فرز وت1.2. 

لقد تم تحدید مختلف الأسالیب الدفاعیة للمقال اعتمادا على بناء شبكة التحلیل "ورقة الفرز" 

فھذه الأخیرة لا یزعم أنھا بمثابة قائمة كافیة ووافیة للنماذج الوظیفیة الموجودة في جمیع 

 بل لابد أن تؤخذ كوسیلة عمل التي یمكن تعدیلھا في أي وقت خاصة ،التنظیمات النفسیة

 ،بتطور الممارسة العیادیة وجمیع التساؤلات النظریة والتطبیقیة التي یستلزمھا ھذا التطور
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الخصائص التي تم من خلالھا بناء وتقییم تنقیط بوباعتبار ورقة الفرز كشبكة تحلیل فھي تسمح 

القصص. 

 )2003( إلى تلك الأخیرة في )1958(حیث عرفت ورقة الفرز تعدیلات كثیرة منذ بدایتھا في 

 بإسھاب في جمیع  مذكورةفلا یسعنا ھنا، التذكیر بالتطور التاریخي لورقة الفرز التي نجدھا

وأخیرھا لفرقة بحث  Debray et Shentoub   انطلاق من أعمال  TATالكتابات الخاصة بال

ملخصة بصفة تزامنیة واضحة في  Brelet-Foulard et Chabert  ، تحت إشراف5مدرسة باریس

  Nouveau manuel du TAT, (2003)  المرجع. 

(نجد ورقة الفرز باللغّة الفرنسیة وباللغّة العربیة من ترجمة مجموعة من الطلبة بمراجعة 

 ) 6الأستاذة بوشیشة في الملحق رقم

  التي تنقسم إلى أربعة سلاسل دفاعیة نوضحھا كما یلي:)2003 (نقدم  تصمیم ورقة الفرز

  أعید تقسیمھا إلى ثلاث سلاسل تحتیة ھي:(B)والمرونة (A) أسالیب سلسلتي الصلابة 

 A1(الرجوع إلى الواقع الخارجي) وB1 (استثمار العلاقة) تبعث كلیھما إلى نماذج الخطاب 

 الصلب والمرن اللذان نجدھما في أي نوع من التنظیم النفسي.

 (تھویل) تبعث إلى نماذج التعبیر عن  B2 (استثمار الواقع الداخلي) وأسالیب A2أسالیب

 الصراع الضمنفسي، لكن لا یمكن اعتبارھا بمفردھا معبرة عن التوظیف العصابي. 

 (من النمط الھستیري) توضح المیكانیزمات  B3(من النمط الاستحواذي) وأسالیب A3أسالیب

النمطیة لكل من الاستحواذ والھستیریا في التوظیف العصابي، والتي تكون بطبیعة الحال في  

    B.و A تفاعل مع باقي سیاقات

 (بروز السیاقات الأولیة) في تقسیمھا إلى أربعة أصناف تسمح بتوضیح Eخضعت السلسلة

مختلف السیاقات الأولیة وكذا ثقلھا في الاستعمال العام لمختلف الأسالیب الدفاعیة للتوظیف 

  E2 (تشویھ الواقع)، ثقل وفیض إسقاطي E1النفسي، بتحدید الإنكار والانفكاك عن الواقع
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(اختلال تنظیم لمعالم الھویات E3 (كثافة الإسقاط)، اضطرابات الھویة والعلاقة بالمواضیع

  (تحریف الخطاب). E4والمواضیع) و اضطرابات الفكر

 لا یوجد ھنا سلاسل تحتیة توضح بصفة مباشرة التنظیم الذھاني، BوA على خلاف السلسلة

وإنما ھذه النماذج الأربعة تسمح بالتعبیر عن سیاق أولي باحتوائھا على أسالیب نمطیة لتنظیم 

ذھاني أو وجود نواة "ذھانیة"، مع العلم أن ظھورھا في خطاب لأفراد غیر ذھانیین یسمح 

ببروز عمل للسیاقات الأولیة وھو كنوع من التظاھرات الدقیقة والانتقالیة لمختلف التوظیفات 

 النفسیة بالأخذ بعین الاعتبار بعدھا الاقتصادي وتناسقھا مع باقي الأسالیب.        

 تجنب الصراع تعدیلات مھمة حیث احتوت على خمسة أجزاء بدایة  Cعرفت السلسلة

 (إفراط في استثمار الواقع الخارجي)  كتشدید على ما ھو واقع خارجي التي تظھر  CFبأسالیب

من خلال فقر في الخطاب، ونوع من السطحیة على المستوى الھوامي  وخلوھا من العمق 

 الرمزي، وجودھا المستمر ضمن البروتوكول یسمح بتقییم تشخیصي معین.

 (الكف) التي لا تخبر فقط عن الأسالیب الخوافیة وإنما على كل ما ھو مرتبط بالكف  CIأسالیب

 فیما یخص الصراع، العواطف ، التصورات و سیاقات الفكر. 

 (استثمار نرجسي) التي تخبر على كل ما ھو مرتبط بالاستثمار المفرط للذات الذي  CNأسالیب

لھ دور في ضبط المواضیع المحیطة بھ في إدماج لكمالیة أو ھشاشة الصورة لذات الفرد، لما 

 لھا من وزن في الاقتصاد النرجسي للفرد. 

(عدم استقرار الحدود) التي توضح بطریقة CL الجزء الجدید في ھذه السلسلة ھي أسالیب

انتقالیة وأحیانا كثیفة كالتبعیة للموضوع الخارجي، أو الإفراط في استثمار الحدود بین الذات 

والآخر، وكذا عدم التجانس في التوظیف النفسي الذي یكون حساسا للانشطار، كل ھذه 

   .(Brelet-Foulard, 1986) الأسالیب تخبر عن وجود "فكر یتحمل السیاقات الأولیة"

 استحضار (سیاقات ضد-اكتئابیة)  التي تعمل كدفاعات ضد الفقدان، أو CMونھایة أسالیب

للعواطف الاكتئابیة بفعل قلق فقدان الموضوع، والتي یمكن أن تدعم بحركات قریبة من 

 الإنكار أو المزح كوسیلة دفاعیة ضد الألم. 
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 الأسالیب الدفاعیة وتحدید الإشكالیة العامّة توزیع2.2. 

یتم جمع الأسالیب الدفاعیة للبروتوكول بوضع علامة أمام كل بند في ورقة الفرز مع 

الأخذ بعین الاعتبار تواتر ظھورھا و/ أو أھمیتھا في سیاق التداعي، فبعض الأسالیب توجد 

بقلة وإنما تأتي بصفة كثیفة ومنضبطة في قصص البروتوكول، فمن الممكن أن تدّل على 

وجود میكانیزمات دفاعیة أساسیة ذات خصائص سیكوباثولوجیة، فملئ ورقة الفرز أو تفریغ 

الأسالیب الدفاعیة في جدول تستلزم في آن واحد التحلیل الكمي والتحلیل الكیفي، من 

الضروري أن نقیمّ مجال الأسالیب الدفاعیة المستعملة من طرف الفرد وطبیعتھا وكیفیة 

ترابط ھذه الأسالیب في نفس السلسلة أو مع أسالیب دفاعیة لسلسلة أخرى، وفي نھایة ھذا 

العمل نقوم بتحلیل شامل للأسالیب الدفاعیة الموجودة ونقترح تحلیلا للتنظیم الدفاعي اعتمادا 

 على ورقة الفرز، ومنھ تحدید لإشكالیة التوظیف النفسي.

نوضح الآن كیفیة استخراج مختلف العوامل الخاصة بالرورشاخ ومختلف الأسالیب 

   بتفریع ھذه العناصر حسب فرضیات البحث.TATالدفاعیة الخاصة ب 

  كما یلي: خصوصیات التوظیف الذھانيتظھر 

 TATفي  في الرورشاخ
 

مرتفع وحتى التصحیح %F لصالح  %+F انخفاض •

F+% élargi لا یعدل من قیمة  F+%. 

وانخفاض في  G ارتفاع في الإجابات الشاملة •

 .   D الإجابات الجزئیة

بروز للعناصر النزویة الخامة كالإجابات اللونیة  •

حیث یطغى العامل الحسي أكثر من  C الخامة

 العامل الشكلي.

والتي تكون ذات قیمة  K قلة في الإجابات الحركیة •

 تفسیریة أو ھذیانیة.

   Hقلة أو انعدام الإجابات الإنسانیة •

  Hd, Ad وجود محتویات إنسانیة وحیوانیة مبتورة •

 

العلاقة بالواقع، تبقى موجودة بفعل التشبث  •

الإدراكي للمواضیع دون وجود استثمار 

 ھوامي وعاطفي. 

استثمار الواقع الخارجي بالوصف المتعلق  •

  A1-1بالتفاصیل

التشدید على ما ھو یومي، ومصادر  •

  CF-1مصفحة على الواقع الخارجي

اضطرابات في الواقع الإدراكي بإدراك  •

    E1-2لتفاصیل نادرة وغریبة

   E1-1إخفاء الموضوع الظاھري •

كثافة في الإسقاط كاستحضار الموضوع  •
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  Anat وأیضا محتویات تشریحیة 

  %IA مؤشر القلق نسبةارتفاع •

التعبیر عن معاش اضطھادي، تدمیري، أو ذو  •

 رمزیة عظامیة 

خطاب قصیر جدا، أو طویل غیر متناسق في  •

 التناول مع وجود للتكرار.

 و  Vحساسیة اتجاه إشكالیة وحدة الھویة في اللوحة •

    X    حساسیة اتجاه إشكالیة التفكك في اللوحة 

  E2-2السیئ موضوع الاضطھاد

   E2-3وتعبیرات خامة

   E3اضطراب لمعالم الھویة والمواضیع •

 ویكون حاملا  E4تحریف في الخطاب

لتصورات لمواضیع التخلي والموت 

مرتبطة بصعوبة الحفاظ على الرابط 

 العلائقي.

 

  فتظھر كما یلي:خصوصیات التوظیف الحديأما فیما یخص 

 TATفي  في الرورشاخ
  

  موفقا  %+Fبقاء العلاقة بالواقع  فیكون •

 Rارتفاع عدد الإجابات  •

  بصفة مقبولة Kوجود الإجابات الحركیة •

 تمثیل موفق للمحتویات الحیوانیة والإنسانیة  •

A وH .  

اختراقات أولیةّ، مرتبطة بمواضیع جنسیة  •

   C وعدوانیة في إجابات خامة

 مرتبطة بحساسیة اتجاه  ’Cاستجابة حسیة •

 الاكتئاب 

وجود تقریبا دائم لعلامات القلق المرتبطة  •

 بإشكالیة التدمیر والاضطھاد.

نظرة انشطاریة اتجاه الموضوع واتجاه العالم  •

(بین النور والظلام، الأعلى والأسفل، الخیر 

 والشر).  

 

 

العلاقة بالواقع موفقة إلى حد كبیر مع القدرة  •

 على الاعتراف بالرابط العلائقي. 

التصورات العلائقیة من خلال الاستثمار  •

النرجسي بتناول لتفاصیل نرجسیة و مثلنة 

لتصور للذات والموضوع سواء بقیمة ایجابیة 

  .  CN-2وسلبیة

 والاستناد على ما ھو  CL-1مسامیة للحدود •

  CL-4 مع حساسیة للانشطار CL-2حسي

التبعیة من خلال التمسك بالواقع أي باستثمار  •

  A1 وتفاصیل المواضیع CFالواقع الخارجي

 دون تطویر الصراعات  

نوع من المرونة التعبیر عن التصورات  •

  B2العلائقیة 

الاعتماد على الوظیفة السندیة الموضوع بقیمة  •

  CMایجابیة أو سلبیة

تعبیرات حول الموضوع السیئ موضوع  •

 E2 .الاضطھاد 
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نستخرج الخصوصیة المزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 TAT  العلاقة مع الموضوع في الرورشاخ و

على التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع القدرة أولا: فیما یخص 

ستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة تصور الموضوع. التي تظھر من خلال الا

 ، كما یلي:الموضوع في قیمة ایجابیة

 TATفي  في الرورشاخ

  Gتصورات الموضوع في كمالیتھ  •

  بصفة مرضیة%+Fبقاء العلاقة بالواقع  •

 للتصورات العلائقیة في  K الإجابات الحركیة •

 تعبیرات لیبیدیة أو عدوانیة.

 وجود الإجابات الإنسانیة أو الحیوانیة والمصغرة •

kan, kob, kp  . 

  H, A تمثیل للسجل الإنساني والحیواني •

وجود حساسیة للفراغ من خلال الأبیض  •

  ’Cوالأسود

 

الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات  •

والموضوع ، في مثلنة لتصور الذات 

 . +CN-2وتصور الموضوع ایجابیا

   CN-5التركیز على الخصائص الحسیة •

 في تباین  CL-2الاستناد على ماھو حسي •

لأنماط التوظیف بین الداخلي والخارجي، 

 .  CL-3المدرك والحسي

  .E2-2مثلنة للتصورات من النوع العظامي  •

 

 

 على التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في عدم القدرةثانیا: فیما یخص 

ستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات العلاقة مع الموضوع. التي تظھر من خلال الا

 ، كما یلي:وخاصة تصور الموضوع في قیمة سلبیة

  TATفي  في الرورشاخ

  Gتصورات للموضوع حتى وإن كانت كاملة •

 ,C’, E تكون حاملة لتصورات منزعجة ومخیفة

Clob . 

  D, Ddمعبر عنھا أیضا في تصورات مجزئة •

مع تصورات علائقیة في تعبیرات عدوانیة من 

الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات  •

والموضوع ، في مثلنة لتصور الذات 

  -CN-2  وتصور الموضوع سلبیا 

 .  E1-2إدراكات نادرة وغریبة •

نوع من التجمید للعواطف لعدم القدرة في  •
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 خلال 

 .  Hd, Adمحتویات إنسانیة أو حیوانیة مبتورة •

   C, Eاختراقات حسیة أولیة •

 . CN-3التعامل مع الموضوع

-4 الحدود بمفعول الانشطار CLعدم استقرار •

CL. 

  E2-2وجود حساسیة لإشكالیة الاضطھاد. •

 

   TATنستخرج خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان في الرورشاخ و

الاستجابة الاكتئابیة في الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع مرتبطة أولا:تظھر 

  كما یلي: بإشكالیة التخلي والفقدان

  TATفي  في الرورشاخ

 . ’Cاستجابة حسیة قویة •

 . %Fنوع من التشبث الملح بالتناول الشكلي •

 . Gحضور قوي للإجابات شاملة •

وھو كغطاء A ارتفاع المحتوى الحیواني  •

اجتماعي یحمي من الاقتراب والتعامل مع 

 الموضوع المھدد بالتخلي. 

 والمحتوى الإنساني  Kقلة في الإجابات الحركیة •

H.  

   CMوجود للسیاقات ضد اكتئابیة •

التشدید على وظیفة السند للموضوع بصفة  •

    .-/+CM-1ایجابیة أو سلبیة 

تصورات للموضوع السیئ الموضوع  •

  E2-2المتخلي
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الاستجابة الاكتئابیة في الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا، مرتبطة بإشكالیة ثانیا: تظھر 

  كما یلي: اضطھادیة مدمرة

  TATفي  في الرورشاخ

 .  ’Cاستجابة حسیة قویة منزعجة واكتئابیة •

  %Fنوع من التشبث الملح بالتناول الشكلي •

 حاملة لتصورات خامة  Kوجود إجابات حركیة •

 . Sex, Sang جنسیة وعدوانیة 

 وأخرى  Hdمحتوٮات إنسانیة مبتورة •

  المھددة.  A وكذا الحیوانیة Anatتشریحیة

مرتبطة  C, E وجود اختراقات أولیةّ مھمة •

 بالموضوع المدمر.

 كالتشدید على  CMسیاقات ضد اكتئابیة •

 .  -CM-1وظیفة السند للموضوع بصفة سلبیة

كثافة الإسقاط بتصور الموضوع السیئ  •

 .  E2-2الاضطھادي

تعبیرات عن العواطف والتصورات بصفة  •

   .E2-3خامة عنیفة ومدمرة 
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 الفصل السابع: عرض وتحلیل عیادي لحالات نموذجیة

 راسیم، براھیم وكوثر حالة لكل من  عیادي مفصل  وتحلیلنقوم في ھذا الفصل بعرض

اختبار تفھم الموضوع  الرورشاخ و ختبارا المتمثل فيالفحص النفسي معطیات حیث نقدم 

TATبخصوصیات التوظیف النفسي للاضطراب ثنائي القطب.لخروج، ل  

، الذي یطغى علیة الصبغة Iحیث تمثل حالة راسیم الاضطراب ثنائي القطب من النمط

، الذي یطغى علیھ IIالھوسیة. أما حالة براھیم فتمثل الاضطراب ثنائي القطب من النمط

 الصبغة الاكتئابیة. وحالة كوثر تمثل الاضطراب ثنائي القطب الدوري المزاجي. 

  Iدراسة خصوصیة التوظیف النفسي للاضطراب ثنائي القطب من النمط 1. 

 حالة راسیم: الھوس والتعبیر الإبداعي

 تم تشخیصھ  I سنة یعاني من اضطراب ثنائي القطب من النمط47یبلغ راسیم من العمر 

 بعد دراسة designer سنة في فرنسا كان یعمل ھناك كمصمم 17بھذا الاضطراب منذ حوالي 

 لأنھ كان یعیش كل la période folleحیث یصف تلك الفترة ب Infographie et design في مجال 

تجارب الحیاة كشاب في سنھ، حیث كانت لدیھ سلوكات تتصف بالخطورة كالسھر، الشرب 

الكثیر، النساء وتعاطي المخدرات ویرجع ھذه السلوكات للظروف الصعبة و الضغوطات 

الكبیرة في مجال دراستھ، تلك السلوكات التي تخلى عنھا فیما بعد إلى حد كبیر حسب قولھ. 

وبعد مرور فترة من بدایة العمل حیث كان یعمل لأوقات طویلة بدأت تظھر علیھ علامات 

كتقلص وقت النوم الشعور بالغبطة والفرح أفكار كثیرة تجول في خاطره، فعاود السھر 

والشرب الكثیر لكن بدأت تظھر نتائج ذلك السلوك على مردودیة عملھ فأصبح یتأخر عن 

أوقات العمل ولا ینجز الأعمال الموكلة إلیھ إلى حد أنھ تشاجر مع رئیسھ في العمل وتھجم 

علیھ حیث كان في حالة تھیج قصوى، نقل إثرھا إلى الاستعجالات السیكاتریة ومن ھنا بدأ 

  سنة. 26مشواره مع المرض حیث كان یبلغ من العمر 

 ودامت مدة bouffées délirantesتم تشخیص المرض في البدایة بما یعرف بفوران ھذیاني 

التشخیص لأكثر من أربع سنوات لوضع تشخیص للمرض كاضطراب ثنائي القطب بعد ما 

 مرّ بمرحلة اكتئاب حادة وبعده بمرحلة ھوس على إثرھا، تم استشفاؤه. 
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 سنوات وتم استشفاءه منذ سنتین إثر نوبة ھوسیة وھو یتابع حالیا 5عاد إلى الجزائر منذ 

العلاج عند الطبیبة السیكاتریة وھو في حالة استقرا ویواصل القیام بعملھ نظرا لطبیعة عملھ 

 الفني الذي یمارسھ.

راسیم رجل وسیم تبدو علیھ علامات الفن في ھندامھ المسرف نوعا ما، یتكلم بطلاقة 

كبیرة، في لغة فرنسیة متحكما فیھا، یضحك ویبدو وكأنھ لا یستطیع البقاء جالسا من كثرة 

 الاھتزاز، یكاد یقفز من على الكرسي، ومتشوق لإجراء الاختیارات النفسیة. 

 اختبار الرورشاخ          

Pl/ 
Tps 

Réponses Enquête Cotation 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’45’’       

1. Alors…ça me fait penser à une bestiole 
insecte avec carapace. 
 
2. Peut être papillon en stade d’évolution 
mais qui s’est arrêté assez bâtard insecte 
parce que plus dangereux qu’inoffensif.  
 
3. Comme des cornes.  
 
 
4. Ça fait penser à un bassin.  
 
 
C’est quelque chose pas très sain néfaste 
entité négative qui représente le mal. 
 

[G] 
C’est l’ensemble quoi bestiole à 
carapace. 
[G] 
Un papillon avec une forme 
bâtarde.  
 
[D1] (petites saillies médianes 
supérieures) 
Je vois comme des cornes.  
[G] 
Aussi la forme d’un bassin. 

G  F+ A (qual ±) 
Réponse peau   
 
G  F+  A Ban 
 
 
Dd   F+  Ad  
 
G  F+ Anat 
 
 
Abstraction 
équivalence de 
persécution.  

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’35’’ 

5. Je vois du sang des tâches de sang 
traces de fesses tâchées l’anus tâché de 
sang. 
 
 
 
6. Des yeux rouges. 
 
 
7. Un bassin ça revient le bassin. 
 
 
8. On dirait un orifice violenté écarté de 
force avec des traces de doigts. 
 

[D10] (le noir en totalité D6+le 
rouge inférieur D3) oui c’est ça des 
fesses et l’anus pleins de sang. 
 
 
[D12] (rouge supérieur) 
Yeux rouges comme ceux d’un 
diable. 
 
[D3] (rouge inférieur) 
La forme d’un bassin. 
 
[Dd24] (partie médiane du rouge 
inférieur)  
C’est comme un petit anus violenté. 
 

D  CF  Sang/Sex 
 
 
 
 
D  CF  (Hd) 
 
 
 
D   F-  Anat 
Persévération   
 
Dd   F-  Hd/Sex 
     →kp 
     →E 
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III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’30’’ 

9. Deux hommes entrain de violenter un 
enfant. 
 
 
 
10. Un bassin rouge. 
 
 
11. Je vois du sang. 
 
 
12. Là des moustaches. 
 
13. Deux embryons comme si c’était des 
embryons avortés. 

[D1] (les deux parties noires 
latérales+ le D noir médian)  
des hommes qui violentent un 
enfant. 
 
[D3] (rouge central) 
 
 
[D3]  
le rouge c’est du sang. 
[D3]   
ça ressemble à des moustaches non 
 
[D19] (les deux rouges latéraux 
supérieurs) 
C’est vraiment des embryons tout 
rouges. 

D   K   H 
 
 
 
 
D   FC   Anat 
Persévération  
 
D   C   Sang 
 
 
D   F-  Hd 
 
D   CF  Anat 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’30’’ 

14. Un ogre un monstre qui domine il est 
sombre velu et imposant il dégage de la 
frayeur lugubre noir menaçant. 
 
15. Je vois des ombres qui hurlent. 
 
 
 
 
16. On dirait un loup sauvage et 
dangereux mais hypocrite dés qu’on a le 
dos tourné il prend sa proie. 
 
 
17. Un sexe masculin  
 

[G] 
Un monstre noir sombre velu 
imposant menaçant. 
 
[D15] (les grandes saillies latérales 
inférieures) 
C’est flou des ombres, je vois un 
œil une bouche ouverte 
 
[D3] (extrémité de la partie 
supérieure médiane) 
Un loup dangereux qui attaque sa 
proie 
 
[D1] (partie médiane inférieure) 

G   Clob F  (H) 
Réponse peau 
 
 
D   K   (H) 
 
 
 
 
D   Kan  A 
 
 
 
 
D   F-  Sex 

V 
 
 
 
 
2’15’’ 
 

18. Je vois comme une forme d’oiseau 
qui étend ses ailes pour dominer il ya un 
côté diabolique qui fait du mal. 
Je vois au fait ma mère qui fait du mal 
dominatrice. 
En même temps ça peut être fragile qui 
peut facilement être brisé. 

[G] 
C’est la forme quoi 

G  Kan  A Ban 
 
Identification 
projective 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Une peau de bête étalée. 
 
20. Un animal dépecé mort qu’on a 
enlevé la peau  
 
21. Ça c’est un pénis une pénétration qui 
fait mal  
 
22. Je vois deux têtes  
 

[G] 
Ça ressemble à une peau de bête.  
[G] 
Un animal dépecé sans la peau.  
 
[D3] (partie supérieure) 
C’est un pénis quoi. 
 
[Dd18] (les deux grandes saillies 
latérales ensemble) 

G  F+  A 
 
G  FE  A 
Réponse peau 
 
D  F-  Sex 
 
 
Dd   F-  Hd 
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2’35’’ 

 
23. Une bouche écartée criant. 
 
Au fait j’ai l’impression que c’est moi 
étalé. 

Comme deux têtes. 
[D1] (partie principale inférieure) 
Elle crie de douleur 
Deux faces en moi celle qui doit 
plaire et celle qui souffre 

 
D  Kp  Hd 
 
 
Identification 
projective 

VII 
 
 
 
 
 
2’28’’ 

24. Deux petits animaux qui sont 
identiques. 
Deux frères siamois soudés mais chacun 
regarde dans un sens liés par le sang pas 
d’autres liens. 
 
Au fait je vois que c’est moi et moi à 
gauche la bouche ouverte et à droite 
regardant en bas étonné. 

[D15] (tiers supérieur+ tiers médian 
latéral) 
Comme deux animaux identiques  
 
 
 
 
 

D  kan  A 
 
Symétrie  
 
 
Identification 
projective 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’40’’ 
 

25. C’est un bassin.  
 
 
 
26. Ça deux animaux identiques.  
 
 
27. Un stylo qui déchire le tout en deux. 
Au fait c’est moi et mon frère dirigés vers 
la mère dominatrice qui a déchiré la 
corde qui me relie, il y a la douleur 
dégagée par le bas qui irradie de 
l’intérieur il suffit de couper cette attache 
et ça ira mieux. Ma mère a une attache 
plus forte avec mon frère qu’avec moi. 

[D2] (orange et rose du centre bas) 
 
 
 
[D18] (les deux parties roses 
latérales ensemble) 
 
[Dd36] 
 

D  F- Anat 
Persévération  
 
  
D  F+ A 
Symétrie  
 
D  Kp  Obj 
 
Identification 
projective 
 
 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’54’’ 
 

(soupire) 
28. Des fesses tachées de sang  
 
 
29. Je vois des personnages maléfiques 
qui me disent de me taire. 
 
 
30. Je vois des pénis. 
 
 
 
31. Là je vois des yeux vides qui me 
regardent. 
 
Ça me trouble tout ça tout en bas c’est 
moi enfant puis il ya la lumière et c’est 
moi en haut j’arrive au sommet mais 
entouré par les rapaces. 

 
[D6] (tiers inférieur rose en entier) 
Les fesses sont en sang violentées. 
 
[Dd35] (tache orange supérieure en 
entier) c’est des personnages qui 
veulent me faire taire. 
 
[Dd40] (moitié inférieure externe 
du vert latéral)  
le pénis je le vois partout. 
 
[Ddbl23] (petites lacunes verticales 
dans la partie inférieure de la 
lacune centrale) des yeux qui me 
pénètrent.  

 
D  FC  Hd 
Persévération  
 
Dd  K   (H) 
 
 
Dd   F- Sex 
Persévération  
 
 
 
Dd  Kp Hd 
 
 
Equivalence 
choc  
Identification 
projective 
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X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’53’’ 

32. Un corps divisé en deux je vois deux 
côtés.  
 
33. Je vois comme des bêtes des 
araignées.  
 
34. Des ovaires je ne sais pas. 
 
  
35. Ça un bassin. 
 
 
36. Ça des yeux. 
  
 
Je suis complètement troublé je sens que 
c’est moi avec deux faces une qui domine 
qui impose et l’autre avec la douleur la 
souffrance en silence les autres sont 
hypocrites à double visages ils essayent 
de m’appâter par quelque chose mais moi 
je suis équilibré je suis supérieur aller 
plus haut, mais il ya toujours les parasites 
qui ne me laissent pas beaucoup 
d’espace, j’ai de l’énergie je vais tous les 
vaincre et je m’en sortirai.  

[G]  
un corps coupé en deux. 
 
[D39] (les deux bleus latéraux) 
 
 
[D10] (vert médian inférieur entier)  
c’est des ovaires non. 
 
[D6] (bleu médian)  
forme d’un bassin.  
 
[D40] (les deux jaunes médians 
inférieurs) 

G   F-  H  
 
 
D   F+ A 
 
 
D   F- Anat 
 
 
D   F+ Anat 
persévération 
 
D   F+ Hd 
 
 
Equivalence 
choc 
Identification 
projective 

 

Epreuve des choix : 

Choix+ :  VIII- cette figure représente l’avant dernière étape je me détache de cette famille. 

                IX- je prends le dessus je domine avant c’est moi qui acheter les sentiments, et 
après c’est eux qui achètent les sentiments. 

Choix- : III-  l ‘emprise et ne pas pouvoir se dégager. 

              IV- le monstre qui fait du mal par son pénis. 
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 السیكوغرام

R  36 
Tt 30’ 
T lat moy  
T /rép 50’’ 
 
T appr : G D Dd 
TRI : 3K/ 5.5C 
FC : 6k/ 0.5E 
RC%  33% 
I A%   61%  
 

G   8        22% 
 
D   22      61% 
 
Dd   6       17% 

F  19 
(9+, 10-) 
K  3 
Kan 3 
Kp  3 
FC  2 
CF  3 
C    1 
FE  1 
ClobF 1 

A  9 
Ad 1 
H  2 
Hd 7 
(Hd) 1 
(H) 3 
Anat 7 
Sex  5 
Sang 2 
Obj 1 
 

F %    53% 
F +%  47% 
 
F %él    86%    
F +%él  51% 
 
A %  27% 
H %  36% 
Ban  2 
 
Choix+: VIII, IX 
Choix-:  III, IV 

 

 الانطباع العام 

 R 36 الانطباع العام الذي تتركھ قراءة البروتوكول، ھو ارتفاع طفیف لعدد الإجابات

 دقیقة؛ مع 30 في وقت متوافق أیضا یقدر ب 30مقارنة بمتوسط عدد الإجابات الذي یقدر ب 

انعدام زمن الكمون الأولي، نظرا لاستجابة المبحوث مباشرة بإعطاء الإجابة بصفة عفویة 

والتي یمكن أن اعتبارھا كمؤشر عن التعبئة الحسیة القویة لدیھ. وجاءت الإجابات موزعة 

بین الشاملة وخاصة الإجابات الجزئیة والجزئیة الصغیرة، مع استعمال لمختلف المحددات 

وتنوع في المحتویات، التي لھا علاقة بالانشغالات الجسدیة، الذي جاء حاملا لسمك ھوامي 

مرتبط بتصورات جنسیة، تظھر أساسا من خلال انشغالات شخصیة متعلقة بسیاق عنیف 

وبمعاییر الحسن والسیئ معبرّ عنھا بفعل الانشطار الذي یعتبر الخط الواصل بالنسبة 

حول أجزاء الجسد، فھل یمكن أن تكون مرتبطة بحساسیة اتجاه إشكالیة  لتداعیات المبحوث

التفكك؟ ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ بتحلیل البروتوكول، مع وجود مھم لتعبیرات شخصیة 

 كثیفة تظھر من خلال میكانیزم التقمص الإسقاطي والتكرار.
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 سیاقات الفكر 

جاء التناول الشامل عموما محیطیا بسیطا متوافقا إلى حد كبیر مع المدرك في اللوحات 

، مع انزلاقا بسیطا للمدرك الذي لم یؤثر في العلاقة بالواقع على الأقل في  G% 22%الموحدة

 ھذا المستوى.

 ±F لكنھا من الناحیة الكیفیة غیر واضحة+F حتى ولو كانت  Gجاءت الإجابة الأولى شاملة

 أي تدل على عدم وضوح الموضوع الذي جاء غامضا وفي نفس الوقت حاملا 

  أي لا یمكن الاقتراب منھ  والتفاعل معھ. carapaceلحاجز

« Alors…ça me fait penser à une bestiole insecte avec carapace. » 

 لكن تبُْقيِ الموضوع غیر papillon (F+) لیواصل في الإجابة الموالیة التي جاءت متكیفة

 Peut être papillon en stade d’évolution mais qui s’est »مكتملا وحاملا لصورة عدوانیة. 

arrêté assez bâtard insecte parce que plus dangereux qu’inoffensif. »                                

 لكن دائما  kan جاءت الإجابة الحركیة الحیوانیة موفقة V اللوحة 18 نفس الشيء في الإجابة

 حاملة لتصور عدواني اضطھادي، والتي سیتم تناولھا في دراسة الدینامیة الصراعیة. 

« Je vois comme une forme d’oiseau qui étend ses ailes pour dominer il ya un côté 

diabolique qui fait du mal. » 

  التي تحمل تصورا للموضوع السیئ المخیف والمھدد. IV في اللوحة 14والإجابة

 « Un ogre un monstre qui domine il est sombre velu et imposant il dégage de la frayeur, 

lugubre noir menaçant. » 

 لكنھا إجابة خالیة من  +F رغم أنھا إجابة موفقة شكلیا VI في اللوحة20و19وكذلك الإجابتان 

 . 20  من أي تفاعل كان، نفس السیاق في الإجابة  dévitaliséeالحیاة،

« Une peau de bête étalée. »  

« Un animal dépecé mort qu’on a enlevé la peau. »  

 كل ھذه الإجابات سیتم  تناولھا في دراسة الاستجابات الحسیة.
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 وھي في صدى مع إشكالیة اللوحة  -F التي جاءت غیر موفقة شكلیا X في اللوحة 32والإجابة

 أي تفكیك الجسد إلى قسمین بفعل الانشطار ونزع الحیاة منھ.   

« Un corps divisé en deux je vois deux côtés. »  

 فقد جاء متنوعا من محددات شكلیة، حركیة وحسیة، ویعتبر التناول  Dأما التناول الجزئي

 معبرّا عن اضطراب المبحوث من خلال اختراقات حسیة  %61المفضل لكن بصفة بسیطة

مھمة، أحیانا متكیفة وأحیانا أخرى كثیرة غیر متكیفة، تظھر من خلال تعبیرات عن 

في سیاق نزوي عدواني حاملا  انشغالات جسدیة تشریحیة وتصورات عن الجسد المبتور

 لإشكالیة الاضطھاد والتدمیر. 

كما نوضحھ من خلال بعض نماذج الإجابات التي سیتم تناولھا في دراسة الدینامیة 

 الصراعیة.

« Je vois du sang des tâches de sang traces de fesses tâchées l’anus tâché de sang. » [D  CF  

Sang/Sex] 

« Des yeux rouges. » [D  CF  Hd] 

« Un bassin ça revient le bassin. » [D   F-  Anat] 

« Un bassin rouge. » [D  FC  Anat]   Persévération 

« Je vois du sang. » [D   C   Sang] 

« Là des moustaches. » [D   F-  Hd] 

« Deux embryons comme si c’était des embryons avortés. » [D   CF  Anat] 

« Une bouche écartée criant. » [D  Kp  Hd] 

« Un stylo qui déchire le tout en deux. » [D  Kp  Obj] 
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عموما جاء ھذا التناول في اللوحات الثنائیة غیر موفقا مما أدى إلى فشل السیاق التكیفي 

 في علاقتھ مع الواقع.

 لیسجل نوع  3 فظھر من اللوحة الأولى في الإجابة Ddوفیما یخص التناول الجزئي المصغر

من الاضطراب لدى المبحوث في تناسق الترتیب بالنسبة لتسلسل الإجابات وھو تناول بدوره 

غیر موفقا معبرّا عن اضطرابات مھمة مرتبطة بنفس الاھتمامات والانشغالات الجسدیة في 

تصورات لجسد مبتور، الأمر الذي لم یسمح للمبحوث من إعادة التنظیم في طریقة التناول 

 وأبقى على صعوبة في التعامل مع الواقع.

 كما نوضحھ من خلال نماذج الإجابات التالیة:

« Comme des cornes. » [Dd   F+  Ad] 

« On dirait un orifice violenté écarté de force avec des traces de doigts. » [Dd   F-  Hd/Sex] 

                                                                                                                             →E 

« Là je vois des yeux vides qui me regardent. » [Dd  Kp Hd] 

 التي تبٌْقيِ على العلاقة بالواقع، لكن F% 53%فجاء التناول الشكلي منخفضا في الحدود الدنیا 

تعبرّ بذلك عن ھشاشة السیاق التكیفي  F+% 47% نوعیة العلاقة بالواقع جاءت جد منخفضة

وفشل في التواصل مع الواقع، نظرا للاختراقات الحسیة المھمة التي تعمل على الفصل بین 

التصورات بفعل میكانیزم الانشطار مانعة بذلك عمل الربط، وحتى بعد التصحیح للتناول 

العلاقة بالواقع ھشة، وما یؤكده ھو انخفاض الإجابات   تبقىF+% él 52% الشكلي الموسع 

 التي من المفروض أن تدلّ على التبعیة  (2) وكذا قلة الإجابات المبتذلةA% 27%الحیوانیة 

الاجتماعیة في التعامل مع الواقع كعنصر یسمح بالتفاعل مع ھذا الواقع والتكیف معھ، الأمر 

الذي یبدو غیر موفقا على الإطلاق بالنسبة للسیاقات المستعملة من طرف المبحوث في كیفیة 

     تعاملھ مع الواقع التي تبقى ھشة جدا والتي من شأنھا أن تؤدي إلى فشل العلاقة  بالواقع.
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 الدینامیة الصراعیة

نقوم بدراسة كل من الإجابات الحركیة والإجابات اللونیة والتظلیلیة من خلال نمط الصدى 

 .%IAكذا مؤشر القلقو   %RC والاستجابات الحسیة FS، الصیغة الثانویة TRIالحمیم

      IIIجاءت الإجابة الحركیة  الإنسانیة الأولى في اللوحة

« Deux hommes entrain de violenter un enfant. »  وھي حركة حاملة لتصورات علائقیة

صراعیة مرتبطة بوضعیتي النشاط والخمول في نوع من ممارسة العنف على الآخر، حیث 

جاءت التقمصات واضحة لرجلین في وضعیة سیادة وممارسة العنف على الموضوع الطفل 

 في وضعیة خضوع، التي یمكن أن تصف علاقة اضطھادیة.

تدل على غموض  « .IV  « Je vois des ombres qui hurlentالإجابة الحركیة الثانیة في اللوحة

 معبرّة عن سیاق نزوي « des ombres » أو عدم القدرة على التعرف علیھ فھي  (H) الموضوع

 عدواني حاملا لصبغة اضطھادیة.

   IXأما الحركة الأخیرة فجاءت في اللوحة

« Je vois des personnages maléfiques qui me disent de me taire. »  تبقى ھنا التقمصات غیر

و نوع من رفض التعرف على  (maléfiques) ، حاملة لصفة سیئة « des personnages » واضحة

الأخر أي الموضوع الذي یعتبر مھددا لما یمارسھ من اضطھاد وھي حركة معبرة عن سیاق 

  بفعل كثافة الإسقاط، بمعنى kinesthésie interprétativeنزوي عدواني وتعتبر حركة تفسیریة 

یفقد المبحوث القدرة على الفصل بین ما ھو مدرك موضوعیا في اللوحة وبین ما ھو معاش 

 ذاتیا. 

   IVجاءت الإجابة الحركیة الحیوانیة الأولى في اللوحة

« On dirait un loup sauvage et dangereux mais hypocrite dés qu’on a le dos tourné il prend 

sa proie. »  .ھي إجابة حركیة مرتبطة بتصور الموضوع بصفة سیئة في سیاق نزوي عدواني

 وھي أیضا حركة تفسیریة بفعل التقمص الإسقاطي.
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   Vوفي اللوحة

« Je vois comme une forme d’oiseau qui étend ses ailes pour dominer il ya un côté 

diabolique qui fait du mal. »  ھي حركة في البدایة تبدو حیادیة لكنھا تبعث على التعبیر

النزوي المرتبط بتصور الموضوع بصفة سیئة وشریرة في صبغة اضطھادیة ومدمرة. 

لینتھي المبحوث بتقمص إسقاطي مرتبط بتصور الذات بصفة سلبیة إلى حد التدمیر المرتبط 

 بتصور الموضوع الاضطھادي.

« Je vois au fait ma mère qui fait du mal dominatrice. » 

« En même temps ça peut être fragile qui peut facilement être brisé. » 

دائما في  « .VI  « Une bouche écartée criantفي اللوحة  Hdلخاصة بجزء من الجسدالحركة ا

  .نفس السیاق النزوي العدواني المعبرّ عنھا من خلال التقمص الإسقاطي

« Au fait j’ai l’impression que c’est moi étalé. »  كما تدل على عمل میكانیزم الانشطار من

 خلال ما جاء في التحقیق. 

« Elle crie de douleur. » 

« Deux faces en moi celle qui doit plaire et celle qui souffre. » 

  VIIالحركة الحیوانیة في اللوحة 

« Deux petits animaux qui sont identiques. » 

« Deux frères siamois soudés mais chacun regarde dans un sens liés par le sang pas d’autres 

liens. » 

تأتي ھذه الحركة في سیاق نزوي معبرّا عن العلاقات المرآتیة المرتبطة بصورة الذات 

باستثمار نرجسي، والذي یتوضح أكثر من خلال خطاب المبحوث تحت مفعول میكانیزم  

 انشطار الأنا.

« Au fait je vois que c’est moi et moi à gauche la bouche ouverte et à droite regardant en bas 

étonné. » 
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معبرّة عن  « .VIII « Un stylo qui déchire le tout en deuxوجاءت الحركة للشيء في اللوحة 

السیاق النزوي التدمیري الذي یعبرّ عن انقطاع الرابط من خلال عمل الانشطار كما ھو 

 موضح في خطاب المبحوث.

« Au fait c’est moi et mon frère dirigés vers la mère dominatrice qui a déchiré la corde qui me 

relie, il y a la douleur dégagée par le bas qui irradie de l’intérieur il suffit de couper cette 

attache et ça ira mieux. » 

 لیتأكد الطابع التفسیري للحركة من خلال میكانیزم التقمص الإسقاطي.

   IX والتي جاءت في اللوحة Hdفیما یخص الحركة الأخیرة لجزء من الجسد

« Là je vois des yeux vides qui me regardent. » 

دائما في نفس السیاق النزوي العدواني، وھي حركة تفسیریة معبرّة عن تصور لأجزاء 

 الموضوع الاضطھادي المرتبط بالتقمص الاسقاطي.

 الاستجابات الحسیة

 في اللوحات الحمراء

 تعبرّ الإجابتان الجزئیتان عن النزوات البدائیة الخامة المرتبطة بانشغالات ،  IIفي اللوحة

 جسدیة في محتوى تشریحي وآخر لجزء من الجسد، مع تصور للموضوع السیئ.

« Je vois du sang des tâches de sang traces de fesses tâchées l’anus tâché de sang. » 

« Des yeux rouges. Yeux rouges comme ceux d’un diable. » 

 تتالت نفس التعبئة النزویة الخامة المرتبطة بمحتوى تشریحي وبجزء من  IIIفي اللوحة

 الجسد مرتبطة بتصورات تدمیریة.  

« Un bassin rouge. » 

« Je vois du sang. » 

« Deux embryons comme si c’était des embryons avortés. » 
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 في اللوحات السوداء

 إجابة الفاتح/المظلم

 مرتبطة بتصور الموضوع  dysphorique ھي استجابة حسیة منزعجة IV في اللوحة14الإجابة 

 السیئ وذلك بالتشدید على الخصائص الحسیة المخیفة. 

« Un ogre un monstre qui domine il est sombre velu et imposant il dégage de la frayeur 

lugubre noir menaçant. » 

 الإجابة التظلیلیة

ھي إجابة تظلیلیة لمسیة تبعث على تعبئة نزویة بدائیة، مرتبطة   VI في اللوحة20الإجابة 

 بالموت مع حساسیة اكتئابیة. 

« Un animal dépecé mort qu’on a enlevé la peau. »  

 في اللوحات الملونة

 ھناك تعبئة نزویة خامة في تصور مبتور لجزء من الجسد والذي لھ  IX في اللوحة28الإجابة 

  علاقة بتصورات جنسیة، مرتبطة بنوع من العدوانیة . 

« Des fesses tachées de sang. » 

« Les fesses sont en sang violentées. » 

ھي استجابة معتدلة لكنھا  تعبرّ عن مجموع  RC% 33% أما فیما یخص نسبة الإجابات اللونیة

الإجابات التي جاءت متباینة من إجابات شكلیة ایجابیة وسلبیة غالبا، مع إجابات حركیة 

 معبرّة عن سیاق نزوي عدواني اضطھادي مدمر كما ھو موضح في الأعلى.

إضافة إلى حساب مؤشر القلق الذي یجمع بین المحددات الجسدیة الجزئیة، الجنسیة، 

وھو دلیل على وجود قلق شدید مرتبط  %61 التشریحیة والدمویة الذي جاء مرتفعا جدا

  .بإشكالیة كمالیة الجسد وما یمكن أن تحملھ من تھدید على كمالیة الذات
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 خلاصة

تبینّ من تحلیل بروتوكول الرورشاخ، أنّ سیاقات الفكر تبدو ھشة جدا في الإبقاء على 

إلى حد ما G% 22% العلاقة مع الواقع ویظھر ذلك من خلال انخفاض الإجابات الشاملة 

لصالح الإجابات الجزئیة والجزئیة الصغیرة التي جاءت في معظمھا غیر موفقة مع المدرك 

لتدل بذلك على ھشاشة سیاقات الفكر في تنظیم طریقة التعامل مع الواقع الخارجي الذي 

تخللھ اختراقات حسیة مھمة رغم الإبقاء على درجة من الرقابة التي جاءت في الحدود الدنیا 

 بقیت غیر  F+% 47% ، لكن نوعیة التحكم في التعامل مع الواقع F% 53%للتناول الشكلي

مما لم یسمح باستدراك العلاقة بالواقع التي  F+% 51% موفقة رغم التصحیح الشكلي الایجابي

 التي تعتبر عاملا مھما في  A% 27%تعتبر ھشة، زیادة على ذلك انخفاض الإجابات الحیوانیة

السیاقات التكیفیة الاجتماعیة وقلة الإجابات المبتذلة التي تذھب في نفس الاتجاه، فكلھا 

عناصر من شأنھا أن تخبرنا على ھشاشة سیاقات الفكر لدى المبحوث في التعامل مع الواقع 

 وفي قدراتھ التكیفیة غیر الموفقة.   

فیما یخص الدینامیة الصراعیة بقطبیھا النزوي والعاطفي، سمحت دراسة الإجابات 

الحركیة من تحدید تصور الذات الذي جاء موحدا لكن یكتسي ھشاشة قویة فتصور الذات ھذا 

مرتبط بالموضوع الغامض المبھم الذي لم یسمح بتحدید المعالم الفاصلة بین الداخل 

  والخارج، فجاءت التقمصات غیر واضحة تبعث على الاضطراب في تحدید معالم الھویة

« des ombres », « des personnages »  مصحوبة بتمثیل جدّ منخفض للتصور الإنساني حتى 

 مرتفعة ھي في حقیقة الأمر مرتفعة بفعل الإجابات الجسدیة  %H %36وإن كانت نسبة

 من المجموع الكلي مع وجود محتویات %Hd %22المبتورة التي جاء مجموع نسبتھا 

تشریحیة تعبرّ عن انشغالات مرتبطة بكمالیة الجسد لما یمكن أن یكون لھا من تھدید اتجاه 

التي ھي أیضا، تعمل على  %(H) %8 إشكالیة التفكك؟ إضافة إلى إجابات إنسانیة خیالیة

الابتعاد عن السجل الإنساني وبالتالي وجود صعوبات في تصور العلاقات وإنكار الرابط 

العلائقي، فالعلاقة بالموضوع جاءت في مجملھا حاملة لتصور العلاقات في طابع عدواني 
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مدمر المرتبطة بتصور الموضوع السیئ المضطھد، من خلال تعبیرات خامة بفعل كثافة 

 الإسقاط خاصة من خلال میكانیزم التقمص الإسقاطي.

، فھي  (C) كما نسجل استجابة حسیة قویة مرتبطة باختراقات خامة غیر مرتبطة كالدم

وتسبب اندفاعیة شدیدة مصحوبة  تعبیرات حسیة غیر منتظمة تفلت لقدرات التحكم العاطفي،

بتعبیرات خامة جنسیة عادت بصفة متكررة، لتخبرنا بمدى ھشاشة التنظیم العاطفي الذي لا 

یمكن إدماجھ بصفة مُرْضِیةَ فھو تنظیم مخترق أوّلي كما توضحھ نسبة نمط الصدى 

 احتمالالتي تخبر عن  IA %63 وتؤكده نسبة مؤشر القلق المرتفعة جدا،  3K/5.5C TRIالحمیم

وجود تھدید على كمالیة الجسد نظرا لأھمیة محتویات الجسد المبتور، التشریحیة وكذا 

   الجنسیة. 

إضافة إلى وجود حساسیة بدائیة اتجاه عناصر منزعجة، مخیفة واكتئابیة من خلال 

 . Clob  وإجابة الفاتح المظلم E الإجابة التظلیلیة

 تبقى معتدلة، فھل یمكن بذلك اعتبارھا كعنصر  %RC %33لكن نسبة الاستجابة الحسیة

 استدراكي لإدماج العناصر الحسیة التي تبقى حالیا اقتحامیة. 
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  TAT   بروتوكول اختبار تفھم الموضوع

Planche 1 

C’est l’histoire d’un garçon triste pour son violon cassé il s’est pas comment le réparer peut 
être il a peur qu’on s’aperçoit en même temps pas très inquiet, il ne sait pas comment faire. 
Rien d’autre.   1’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 جاء تقریبا كل السیاق مرتبط باستثمار نرجسي بإعطاء أولا  B2-1بدخول مباشر في التعبیر

  A3-1 وفي ظل تحفظات كلامیة E1-4متبوعة بإدراك لموضوع تالف CN-3 عاطفة معنونة

 CI-1، الكل في میل عام للتقصیر (-)CN-2یعطي المبحوث أساسا مثلنة سلبیة لتصور الذات

 الإشكالیة

عناصر إشكالیة الطفل أمام موضوع الراشد، وعدم قدرتھ في التعامل مع ھذا الموضوع 

بسبب عدم النضج الوظیفي الحالي، موجودة لكن إدراك الموضوع بصفة تالفة جعلت 

الإشكالیة دون التنظیم الأودیبي، لوجود صعوبة في إدماج فقدان الموضوع المرتبطة 

بمیكانیزم الاستدخال، مما أدى بمعالجة الإشكالیة على المستوى النرجسي في عدم القدرة 

على التعامل مع الموضوع الذي اعتبره المبحوث تالفا نظرا لكمالیتھ التي تھدد كمالیة الطفل 

 (ھنا المبحوث) فجاءت المعالجة في مثلنة لتصور الذات بصفة سلبیة.

Planche 2  

C’est une fille de la compagne sa famille est pauvre famille d’agriculteurs mais elle a choisi la 
voie des études fuir en dehors de la terre. La mère qui est froide distante n’est pas d’accord 
avec son choix, elle est enceinte pour avoir un autre enfant qui remplace la fille qui aimera la 
terre. Elle a un fils qui est fort il a choisi le chemin de sa maman elle tourne la tête à sa fille et 
en même temps satisfaite de son fils, le fils représente la solidité. La fille est plus raffinée de 
par ses vêtements ses mains elle est dans sa moitié mélancolique elle n’est pas délivrée.  
2’40’’ 
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 الأسالیب الدفاعیة

 یعطي المبحوث تشدیدا للوظیفة السندیة للموضوع في قیمة B2-1بدخول مباشر في التعبیر

، مصحوبة بمثلنة لتصور الموضوع بصفة ایجابیة ثارة ومثلنة سلبیة ثارة  (-)CM-1سلبیة

،  CL-3، مما أدى إلى تباین في أنماط التوظیف بین الإدراكي والرمزي (-/+)CN-2أخرى

 مصحوبة بإدراك لتفاصیل  (+)CN-2لیعود المبحوث إلى مثلنة لتصور الذات بصفة ایجابیة

  CL-4 كل ھذا تحت وقع الانشطار بین التصورات لشخصیات اللوحة E1-2 نادرة

 الإشكالیة

عناصر العلاقة الثلاثیة موجودة لكنھا أزیحت لصالح العلاقة الثنائیة التي تربط من جھة الآم 

مع الابن المفضل، والأم مع البنت غیر المفضلة من جھة أخرى، وذلك بانشطار الرابط 

العلائقي، حیث جاءت المعالجة خاصة بمثلنة لتصور الذات بقیمة ایجابیة ومثلنة لتصور 

الموضوع بقیمة سلبیة، الذي من المفروض أن یوفر الحمایة وھو الدور الذي لم یقم بھ، فجاء 

الھجوم على ھذا الرابط لصالح الانفصال وبالتالي الھجوم اتجاه الموضوع الذي یعتبر 

 موضوعا سیئا.

Planche 3BM 

Euh celle là c’est un enfant triste seul dans son coin qui a été humilié on l’a tourné en dérision 
quelque part, et il trouve un banc pour se retirer tourné de dos, le dos n’est pas très solide 
abattu je vois comme du sang je vois une lame comme si il veut se faire du mal pas pour 
prendre sa revanche mais pour se justifier parce qu’il est bon à rien, il sert à rien mais il cache 
ce côté-là, il ya comme un endormissement il a dormit pour oublier quelque part sa 
souffrance, il cherche un contact doux au fait de par sa tête posée comme ça.  2’30’’ 

 الأسالیب الدفاعیة

-A1-1- A3 ووصف متعلق بالتفصیل مصحوب بعاطفة مخفضةB2-1دخول مباشر في التعبیرب

 مرتبطة بھیئة دالة على  (-)CN-2 یعطي المبحوث مثلنة لتصور الموضوع في قیمة سلبیة 4

 مصحوب بإدراك حسي  E1-2 تلاھا إدراك لتفاصیل نادرة مع تبریر تعسفي CN-3العواطف

 مركزا  (-)CN-2 لیعطي المبحوث ھذه المرة مثلنة لتصور الذات في قیمة سلبیة E1-3خاطئ

  CN-3 لینتھي بھیئة دالة على العواطف CN-4بذلك على الخصائص الحسیة
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 الإشكالیة

سمحت اللوحة بإدراك العواطف الاكتئابیة، لكن لم یتمكن المبحوث من إرصانھا وربطھا 

بالفقدان، حیث بقي محصورا على المستوى النرجسي بمثلنة سلبیة لتصور الذات، مما جعلھ 

في عدم القدرة على التعامل مع ھذه الوضعیة التي أظھرت حساسیة المبحوث اتجاه إشكالیة 

 الاكتئاب. 

Planche 4 

C’est une femme qui essaie de retenir son mari ou son ami et lui se détourne d’elle, je vois 
derrière une femme à moitié nue il a le regard tourné le corps est là mais pas la pensée. C’est 
une femme qui essaie de séduire par ses airs elle s’agrippe par ses mains par sa chemise 
blanche, lui paraît gris donc sale et elle essaie de le retenir quelque part derrière elle il ya la 
lumière qui rejaillit je vois sur cette photo cette femme elle est diabolique elle me met mal à 
l’aise, mais il est déterminé il a un regard froid sans âme donc elle est plus manipulatrice et 
côté diabolique même avec ses mains ses ongles vernis (rit) elle parait comme une bête 
comme une araignée qui essaie de s’agripper à n’importe quoi, lui il est imperturbable en fin 
de compte.  3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 المرتبطة بتصورات  B1-1 وتشدید على العلاقات البیشخصیةB2-1بدخول مباشر في التعبیر

  E2-3 في تعبیر خام مرتبط بموضوع جنسي B2-3في ذھاب وإیاب لرغبات متناقضة

 مما أدى إلى عدم استقرار الحدود  E1-2مصحوب بإدراك تفاصیل نادرة مبررة بصفة تعسفیة

 مصحوب یتباین  CL-2 وذلك بالاستناد على الحسي CL-1بین الراوي وشخصیة اللوحة

  E2-2 لینتھي باستحضار الموضوع السیئ CL-3لأنماط التوظیف بین الإدراكي والرمزي

 الإشكالیة

أدرك المبحوث الازدواجیة النزویة في العلاقة بین الزوجین بقطبیھا العدواني واللبیدي بین 

الحب والكراھیة، لكن ھذا التصور العلائقي یبدو صعبا لما سببھ من عدم استقرار 

 واضطراب على مستوى تصور الموضوع السیئ.

 

164 
 



Planche 5 

(rit) c’est une mère qui ouvre la chambre de son enfant avec un regard accusateur une mère ou 
peut être une femme je sais pas, qui le surprend qui le prend par surprise je sais pas mais 
l’ordre ne semble pas tout à fait à elle, le fond tout est noir. La chambre est claire ben cet 
ordre là dérange cette femme quelque part qui veut établir un autre ordre. Je vois apparaitre 
une cuisse à la mère je sais pas c’est une mère elle essaie de rentrer mais elle peut pas mais 
l’enfant ne la laisse pas, il ya de la jalousie.  2’30’’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 CN-2 مرتبط بتفصیل نرجسي A1-1 ووصف متعلق بالتفاصیل B2-1بدخول مباشر في التعبیر

 مع  B2-1 یدخل المبحوث أشخاص غیر ظاھرین في الصورة A3-1 وفي ظل تحفظات كلامیة

 لینزلق المبحوث  CL-2 بالاستناد على المدرك والحسي CN-4تركیز على الخصائص الحسیة

 لینھي الخطاب في تباین لأنماط التوظیف بین الداخل والخارج،  E1-2بإدراك تفصیل نادر

  CL-3المدرك والرمزي

 الإشكالیة

الصورة الأمومیة أو الأنثویة التي تدخل وتنظر، حرضت لدى المبحوث عواطف مرتبطة 

 بسیاقات بدائیة مرتبطة بتصور الموضوع الاضطھادي.  

Planche 6BM 

Je ressens l’incompréhension on  dirait une grande mère et son petit fils lui il est triste que sa 
grand-mère ne le comprend pas et elle ne comprend pas il ya divergence, côté sombre 
incompris il tient son chapeau et torture son chapeau et n’arrive pas à s’exprimer, elle a les 
mains figées à un mouchoir et n’arrive pas à comprendre et lui il est très élégant structuré clair 
dans sa tête et la grande mère ne comprend pas elle se tourne vers la fenêtre c’est établit c’est 
les règles les traditions et lui il est structuré mais il est sombre quelqu’un de pessimiste, au fait 
il n’a pas ou mettre sa main c’est pour ça qu’il torture son chapeau.   2’15’’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 مع  CL-1 ھناك مسامیة الحدود بین الراوي وشخصیة القصةB2-1بدخول مباشر في التعبیر

 یعطي المبحوث  B2-3 مرتبطة بتصورات متضادة B1-1تشدید على العلاقات البیشخصیة
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 لیواصل في سیاق نرجسي بمثلنة لتصور  E1-2إدراكا لتفاصیل نادرة مع تبریر تعسفي لھا

  (-/+)CN-2  الذات متأرجح بین الایجابي والسلبي خاصة

 الإشكالیة

وضع المبحوث العلاقة على مستوى آخر من الرابط بین الحفید والجدة وكأنھ ابتعاد أو رفض 

لتصور العلاقة مع الأم، لیتناول الإشكالیة على المستوى النرجسي بمثلنة سلبیة لتصور 

 الذات. 

Planche 7BM 

C’est des conseils que donne une personne âgée ou à un fils ou à un petit fils la personne âgée 
est très sur d’elle mais elle voit que l’autre prend ses conseils à sa manière pas argent 
comptant il est un peu septique c’est quelque part des conseils de ne pas trop parler il vaut 
mieux ne pas raviver les souvenirs de l’enfant la personne âgée est austère très noir obscur sa 
veste noir mais il a la sagesse de par sa chevelure blanche le jeune regarde ailleurs il est 
souple même s’il parait dur deux visions tout à fait différentes la personne âgée essaie de faire 
passer sous silence et use de sa sagesse de ses cheveux blancs pour empêcher l’autre d’aller 
dans l’autre direction.   3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 مرتبطة بتصورات  B1-1 مع تشدید على العلاقات البیشخصیة B2-1دخول مباشر في التعبیر

 أعطى المبحوث استثمار نرجسي مھم في مثلنة لتصور الذات ایجابیا وكذا  B2-3متضادة

 وجاء  CL-2 وذلك بالاستناد على المدرك والحسي (+)CN-2مثلنة لتصور الموضوع ایجابیا

  CL-4ھذا السیاق تحت مفعول الانشطار في مھاجمة الرابط

 الإشكالیة

حضیتّ ھذه اللوحة بنفس المعالجة التي حضیتّ بھا اللوحة السابقة لاسیما في وضع 

المبحوث العلاقة على مستوى آخر من الرابط بین الحفید والجد وكأنھ ابتعاد أو رفض 

لتصور العلاقة مع الأب أي مھاجمة الرابط وتناول الإشكالیة على مستوى نرجسي في مثلنة 

 ایجابیة لتصور الذات والموضوع.
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Planche 8BM 

 (soupire) j’ai l’impression que c’est moi parce que je sens les douleurs des adultes qui 
manipulent un enfant qui lui font mal il ya quelqu’un qui agit quelqu’un qui regarde, c’est le 
type qui a la barbe disant qui a la maitrise sur l’enfant. Je vois un mégot de cigarette une arme 
un fusil il est sur la table avec une nappe dans une pièce assombrie on lui ouvre la peau on 
l’agresse. L’enfant au premier plan je vois au fait une tête de mort on l’avait tué, il tourne le 
dos mais la lumière trouble sa vue, il est d’apparence structuré il veut oublier il a la haine 
féroce il y a une femme je vois un sein une poitrine elle est complice.   3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 في تباین لأنماط التوظیف  CL-1من البدایة ھناك مسامیة للحدود بین الراوي وشخصیة القصة

 لیعطي المبحوث إدراكا  CI-2 فالأشخاص غیر معرفین CL-3بین الإدراكي والرمزي

 بالاستناد على المدرك  E2-3 مع تعبیرات خامة عن تصورات عدوانیة E1-3خاطئا

 لیعطي مجددا تعبیرات عن عواطف  +CN-2 یعطي مثلنة ایجابیة لتصور الذات CL-3والحسي

  E2-3كثیفة بتعبیرات خامة مرتبطة في آن واحد بموضوع جنسي وعدواني

 الإشكالیة

إشكالیة اللوحة المرتبطة بالعدوانیة، سببت اضطرابا مھما لدى المبحوث بفعل كثافة الإسقاط 

 المرتبط بتصور الموضوع المدمر.  

Planche 10 

Ça c’est l’histoire d’un enfant enfin il trouve un soutien chez sa grande maternelle comme si 
on l’a empêché de parler sa bouche est muette mais elle pose un baiser sur le front je vois pas 
le corps tout est noir je vois mes joues mes mains d’enfant essaient de s’accrocher comme si 
j’étais fatigué j’avais envie de fermer les yeux pour dormir en même temps enfant adulte c’est 
moi c’est très ambigu c’est très trouble, l’ambiance est noir c’est des événements négatifs.  
2’30’’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 وفي ظل تحفظات  B1-1 مع تشدید على العلاقات البیشخصیة B2-1دخول مباشر في التعبیر

  CL-2 مرتبطة بالاستناد على المدرك والحسي CL-1 ظھرت مسامیة قویة للحدود A3-1كلامیة

  CL-3في تباین لأنماط التوظیف بین الداخلي والخارجي الإدراكي والرمزي
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 الإشكالیة

ابُْعِدَتْ تماما إشكالیة اللوحة المتعلقة بالتعبیر عن الرغبات بین الزوجین في سیاق حمیمي، 

وعوض برابط (جدة/حفید) من شأنھ أن یوفر الأمان الذي یدل على وجود حساسیة اتجاه 

إشكالیة الفقدان، حیث سببت رمزیة اللوحة اضطرابا مھما لدى المبحوث فیما یخص عدم 

 الاستقرار.

Planche 11 

Ça c’est l’histoire de quelqu’un qui va traverser comme un pont pour aller de l’autre côté mais 
qui risque de rencontrer des bêtes féroces c’est des bêtes velues qui l’attendent de ce côté au 
fait c’est pas facile de traverser c’est rocailleux rugueux il essaie d’arriver à la lumière il ya de 
l’eau. Il ya un deuxième pont pour arriver et combattre ces bêtes, je vois un serpent reptile 
dans les arbres j’ai des ennemis qui essaient de m’attaquer j’ai l’impression que c’est pas très 
dangereux pour moi ce qui est difficile de passer le pont il ya la bête… en bas il ya des formes 
lunaires au fond du ravin qui domine les bêtes comme si il envoie ses bêtes en capuches on les 
voie pas si j’arrive à tuer les bêtes ils disparaitraient.   3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 مرتبط بالوظیفة السندیة  E2-1بفعل كثافة الإسقاط یعطي المبحوث تخریف بعید عن الصورة

 أین تظھر مسامیة الحدود بین الراوي وشخصیة  (-)CM-1للموضوع في قیمة سلبیة

 في تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع  CL-2 بالاستناد على المدرك والحسي CL-1القصة

  E2-3عدواني مدمر

 الإشكالیة

بعثت إشكالیة اللوحة إلى تعبئة مھمة للعملیات النكوصیة المرتبطة بالصورة الأمومیة القدیمة 

 التي سببت للمبحوث اضطرابا كبیرا متعلقا بتصور الموضوع العدواني المدمر. 

Planche 13B 

C’est un enfant qui a été abandonné par ses copains ils sont allés là bas il est dans une cabane 
en ruine il est pied nus triste et en colère en même temps il est au bord au bas de la porte il n’a 
pas peur du noir qui est derrière lui je trouve ça bizarre il est en soleil il réfléchit c’est un 
garçon qui va pas se laisser faire il a les mains liées malgré son apparence débraillée on lui a 
enlevé ses chaussures c’est quelqu’un de noble qui va réussir qui va arriver, il a quelque chose 
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une certaine richesse malgré la pauvreté j’ai l’impression que c’est lui qui a griffé le bas de la 
cabane puis il s’est assis.  3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 مع وصف  B1-2 وإدخال لأشخاص غیر ظاھرین في الصورة B2-1بدخول مباشر في التعبیر

 وتشدید على الوظیفة السندیة  B1-3 المرتبط بتعبیرات عاطفیة A1-1متعلق بالتفاصیل

 یعطي المبحوث  CN-1 وبالرجوع إلى الانطباع الذاتي (-)CM-1للموضوع في قیمة سلبیة

 مع التركیز على الخصائص  (+)CN-2تفاصیل نرجسیة مرتبطة بمثلنة لتصور الذات ایجابیا

 E1-2   لینتھي بإعطاء تفاصیل غریبة مع تبریر تعسفي CN-4الحسیة

 الإشكالیة

إشكالیة التخلي والقدرة على البقاء وحیدا موجودة، لكنھا في سیاق بعید عن الرابط الأسري 

بحیث تناولھا المبحوث في سیاق نرجسي في مثلنة لتصور الذات ایجابیا الذي یخفي مقاومة 

 ضد اكتئابیة اتجاه تصور الموضوع الذي لا یحقق الوظیفة السندیة.

Planche 13MF 

L’homme qui après un acte sexuel a regretté ce qu’il a fait il s’est dégoûté il cache ses yeux 
pour pas voir cette femme nue qui essaie de le  re-séduire il est rhabillé et se dirige vers cette 
table pour aller travailler mais elle essaie de le séduire mais il est décidé à partir même s’il a 
une hésitation je pense qu’il va prendre ses livres et sortir de la pièce, elle est sombre mais pas 
très ordonnée il va partir la seule lumière que j vois c’est celle du tableau qui jaillit, je vois 
l’expression de dégoût comme si il réalise pas ce qu’il a fait il a du être violent physiquement 
avec elle au fait.   3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

 المتعلقة بشبقانیة  B1-1 مع تشدید على العلاقات البیشخصیة B2-1بدخول مباشر في التعبیر

 وفي ظل تحفظات  B2-3 التي ھي مرتبطة بتصورات لرغبات متضادة B3-2العلاقات

 المرتبط بمثلنة لتصور الموضوع في  CL-2 یأتي الاستناد على المدرك والحسي A3-1كلامیة

  (-)CN-2قیمة سلبیة
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 الإشكالیة

التعبیر عن الجنسیة والعدوانیة بین الزوجین بدت واضحة وقد تناولھا المبحوث باستجابة 

 حسیة مرتبطة بتصور الموضوع العنیف. 

Planche 19 

(sourit et mimique d’étonnement passe sa main sur le front)  

C’est ouf… je vois comme une ombre noire avec des yeux blanc sournois qui se cache pour 
voir, je vois comme si je voyais un lit de sang de taches de sang ça coule je vois des seins je 
vois des sexes masculins… c’est trouble c’est flou. J’arrive pas comme si il y avait deux têtes 
sans expression dans un lit sous un drap à la place du visage il ya des nuages il ya une femme 
un homme c’est très trouble c’est mélangé … c’est tout.  3’ 

 الأسالیب الدفاعیة

  في تعبیرات  E1-3 یعطي المبحوث إدراكا خاطئا CI-3بذكر عناصر مقلقة متبوعة بتوقف

 لیذكر مرة أخرى عناصر مقلقة متبوعة  E2-3خامة مرتبطة بموضوع جنسي وعدواني

  CL-2 بالاستناد على المدرك والحسي E2-1 مرتبطة برمزیة مبھمة CI-3بتوقف

 الإشكالیة

 تحریض قوي بفعل كثافة الإسقاط لسیاقات بدائیة اضطھادیة. 

Planche 16 

(rit) c’est l’histoire d’un enfant qui veut parler au fait mais que personne n’écoute on lui 
demande d’être adulte quand ça arrange… dans la société la vie de tout les jours on lui 
demande d’être adulte il en a marre ça crée une certaine instabilité il sait plus quoi faire c’est 
qui son ennemi c’est qui son allié, il doute de tout le monde on veut le réduire au silence on 
veut l’effacer le réduire à néant on veut lui faire du mal, il a aucun soutien sans protection ils 
sont jaloux de lui au fait on le déteste mais ils savent qu’il a du potentiel.    3’              
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 الأسالیب الدفاعیة

 مع تشدید على وظیفة السند للموضوع في قیمة  (+)CN-2بمثلنة لتصور الذات ایجابیا

ما أدى م  CF-1 والتشدید على ما ھو واقعي CI-1 في ظل صمت في الخطاب (-)CM-1سلبیة

 مرتبط  CL-3إلى تباین لأنماط التوظیف بین الداخل والخارج وكذا الإدراكي والرمزي

 CL-4بالانشطار

 الإشكالیة

تنظیم المواضیع الداخلیة والخارجیة للمبحوث تبدو غیر مستقرة بفعل الاقتحام الحسي 

والانشطار فجاء تعامل المبحوث مع المواضیع ضمن السیاق ضد الاكتئابي اتجاه المواضیع 

 المدمرة.

 خلاصة

باستعراض مختلف الأسالیب الدفاعیة المستعملة، سجلنا سیطرة أسالیب سلسلة تجنب 

 التي جاءت أساسا مرتبطة بمثلنة   (CN)الاستثمار النرجسيخاصة لأسالیب  (C) الصراع 

لتصور الذات بصفة سلبیة أكثر منھا بصفة ایجابیة وكذلك مثلنة لتصور الموضوع سلبیا، مع 

 عدم سالیب وجود لنوع من التجمید العاطفي وتركیز على الخصائص الحسیة، متبوعة بأ

 خاصة من خلال الاستناد على المدرك والحسي، والتباین لأنماط ، (CL) استقرار الحدود

 التوظیف النفسي بین الداخلي والخارجي مع مسامیة الحدود بین الراوي وشخصیة القصة 

مرتبطة بالانشطار، مع تمثیل خفیف لسیاقات ضد اكتئابیة في التشدید على الوظیفة السندیة 

للموضوع في قیمتة السلبیة، أما فیما یخص أسالیب الكف فلم یلجأ إلیھا المبحوث بصفة دالة  

كالصمت، نظرا لاستجابتھ السریعة بالدخول المباشر في التعبیر من خلال أسالیب المرونة 

والتي تدل على قابلیة الاختراق لدى المبحوث اتجاه المثیر، مع محاولة التمسك نوعا ما 

بالواقع  أو من خلال وجود خفیف جدا لأسالیب من النمط الھستیري والاستحواذي وھي 

كجسور التواصل بین مختلف  السجلات النفسیة، ورغم قلتھا یمكن أن تدلّ على وجود 

 إمكانیات لعمل الربط بصفة أكثر مرونة.(ما یمكن أن تسمح بھ المتابعة النفسیة.)
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جاء ھذا الاختراق معبرّ عنھ باللجوء المھم للسیاقات الأولیةّ بفعل كثافة الإسقاط، من خلال 

تعبیرات خامة مرتبطة بمواضیع عدوانیة وبالموضوع السیئ الاضطھادي المدمر، مع تشوه 

 في الإدراك وذلك خاصة بوجود تفاصیل نادرة وغریبة مع إدراكات حسیة وخاطئة.

أي أن توزیع الأسالیب الدفاعیة جاء أساسا بین أسالیب سلسلة تجنب الصراع أساسا أسالیب 

عدم استقرار الحدود وأسالیب الاستثمار النرجسي والسیاقات الأولیةّ خاصة أسالیب كثافة 

الإسقاط وتشویھ الإدراك، مع سلسلة المرونة بأسالیب التھویل، وفي الأخیر سلسلة الصلابة 

 بتعبیر خفیف من النمط الاستحواذي. كما نوضحھ في الجدول التالي:

 لحالة راسیمTAT لاختبار حسب شبكة التنقیط : توزیع مفصل للأسالیب الدفاعیة 6جدول رقم

 السیاقات الأولیةّ    ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
(E) 

A1 A3 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 
A1-1=3 A3- =4 

A3-4=1 

 

B1-1=5 

B1-2=2 

B1-3=1 

 

B2-1 
=10 

B2-3=4 

B3-2=1 CF-
1=1 

 

CI-1=2 

CI-2=1 

CI-3=2 

CN-1=1 

CN-2=13 

CN-3=3 

CN-4=3 

CL-1=5 

CL-2=7 

CL-3=7 

CL-4=3 

CM-1=4 E1-2=6 

E1-3=3 

E1-4=1 

E2-1=2 

E2-2=1 

E2-3=5 

∑= 3 ∑= 5 ∑= 8 ∑= 14 ∑= 1 ∑= 1 
2% 

∑= 5 
9% 

∑= 21 
40% 

∑= 22  
41% 

∑= 4 7% ∑= 10 ∑= 8 

∑= 8     8% ∑= 23    22% ∑= 53      52% ∑= 18    18% 

∑= 102 

 

بأكثر من نصف   (C) تجنب الصراعمن خلال الجدول،  سیطرة أسالیب سلسلةیظھر 

  ب  (CN)لنرجسياالاستثمار أسالیب ة خاص %52النسبة المئویة لباقي الأسالیب حیث قدرت 

، متبوعة بتمثیل بسیط لأسالیب الكف وضد   %41ب  (CL)وعدم استقرار الحدود  40%

 وأھم أسلوب أعطى ھذا الثقل للسلسلة  (B)، متبوعة بأسالیب سلسلة المرونة (CI, CM)اكتئابیة

ھو الدخول المباشر في التعبیر الذي یذھب في اتجاه استجابة المبحوث السریعة للمثیر، إذ 

ه الإدراك مع كثافة في ي معبرّة عن تشو%18جاءت أسالیب السیاقات الأولیة مھمة بنسبة 

  ضمن مجموع الأسالیب. (A)الإسقاط ووجود لنوع من الصلابة
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 إلى معالجة دون المستوى الأودیبي، بمعنى لم تكن  TATخضعت جمیع إشكالیات لوحات

ھناك صراعات ضمنفسیة أو بیشخصیة في تسییر نزوي بین الرغبة والدفاع ضد الرغبة من 

النمط الاستحواذي أو النمط الھستیري، وإنما ھناك استثمار نرجسي مھم في مثلنة لتصور 

الذات غیر مستقر بین القیمة الایجابیة والسلبیة، عدم الاستقرار ھذا ینعكس لكن بصفة أقل 

حدة على مثلنة لتصور الموضوع الذي كان ثارة ایجابیا وثارة أخرى سلبیا، مع ربطھ في 

 قیمتھ السلبیة في تأمین الوظیفة السندیة، بوجود حساسیة اكتئابیة.

تصورات العلاقات غیر محتملة مما أدى إلى الھجوم على الرابط وذلك بفعل الانشطار الذي 

یفصل بین التصورات للموضوع الذي  جاء حاملا لتصورات الموضوع السیئ، العنیف، 

 المدمر مع وجود حساسیة مھمة اتجاه إشكالیة الاضطھاد معبرّا عنھا بكثافة الإسقاط.

 

 مناقشة حالة "راسیم" حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

نفترض أن یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة 

 العادیة، توظیفا غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

ظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "راسیم" في الرورشاخ من خلال العوامل 

الذي بقي في الحدود الدنیا (%F %53) لصالح  (%+F %47)  المرتبطة بسیاقات الفكر كانخفاض

مع انخفاض في %+F لم یعدل من قیمة F+% élargi)   (51%للعلاقة بالواقع، وحتى التصحیح 

، مع بروز للعناصر النزویة الخامة  D وارتفاع في الإجابات الجزئیة G الإجابات الشاملة

 حیث طغى العامل الحسي أكثر من العامل الشكلي. C كالإجابات اللونیة الخامة

معتدلة لكن حاملة لتصور الذات غامضا غیر واضح المعالم مع   K الإجابات الحركیة

تصور للعلاقات في صبغة عدوانیة مدمرة، وغالبا ذات قیمة تفسیریة مع قلة الإجابات 

  Anat وأیضا محتویات تشریحیة,Hd  ووجود مھم لمحتویات إنسانیة مبتورة Hالإنسانیة

   %IAإضافة إلى ارتفاع مؤشر القلق
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إضافة إلى وجود خصوصیة التقمص الإسقاطي والتكرار في الإجابات بالتعبیر عن 

 الانشطار و عن معاش اضطھادي، تدمیري، مع حساسیة اتجاه إشكالیة التفكك.   

من خلال الاستثمار  فظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "راسیم" TATأما في 

النرجسي بتناول لتفاصیل نرجسیة و مثلنة لتصور الذات والموضوع سواء بقیمة ایجابیة 

 مع حساسیة  CL-2 والاستناد على ما ھو حسي CL-1 مع وجود مسامیة للحدود CN-2وسلبیة

 . CL-4للانشطار

  E1-2كما ظھرت اضطرابات على الواقع الإدراكي بفعل الإدراك لتفاصیل نادرة وغریبة

 مع كثافة في الإسقاط كاستحضار الموضوع السیئ  E1-1وكذلك بإخفاء موضوع ظاھري

  مرتبطة بمواضیع جنسیة وعدوانیة.  E2-3 وتعبیرات خامة E2-2موضوع الاضطھاد

، التي ھي قریبة جدا من السیاق TATانطلاقا من دراسة العوامل الخاصة بالرورشاخ و

الأوّلي، لكنھا سمحت ولو بدرجة خفیفة من الإبقاء على العلاقة بالواقع مع قابلیة التفاعل مع 

مختلف الأسالیب الدفاعیة، لكنھا في نفس الوقت تدلّ على ھشاشة كبیرة للتوظیف النفسي 

 الذي یظھر مستقرا حالیا، مع وجود تھدید قوي بالتفكك في حالة حدوث نوبة جدیدة.

 وعلیھ یمكن تقدیم فرضیة تشخیصیة لتوظیف نفسي حدي مخترق بشدة بالسیاق الأولي، مع وجود 

 تھدید بالتفكك، مرتبط بإشكالیة الاضطھاد.

 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:

الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -1

تصور الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -2

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  

 التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 فھي  Gظھر ذلك في الرورشاخ من خلال التصورات للموضوع حتى وإن كانت كاملة

 وغیر واضحة أي في نوع من عدم الرغبة أو  C’, E, Clob حاملة لتصورات منزعجة ومخیفة

 مع  D, Ddالقدرة في التعرف على الموضوع، ومعبرّا عنھا أیضا في تصورات مجزئة

تصورات علائقیة ذات صبغة عدوانیة مدمرة من خلال محتویات إنسانیة أو حیوانیة 

   C, E مصحوبة باختراقات حسیة أولیةّ Hd, Adمبتورة

فجاء الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات والموضوع، في مثلنة لتصور الذات  TATأما في 

 في  E1-2مرتبطة بإدراكات نادرة وغریبة -CN-2 وتصور الموضوع في غالب الأحیان سلبیا

 مرتبطة بعدم استقرار  CN-3نوع من التجمید للعواطف لعدم القدرة في التعامل مع الموضوع

  E2-2، مع وجود حساسیة لإشكالیة الاضطھادCLالحدود بمفعول الانشطار

خصوصیة المزدوجة الثانیة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في وبذلك تحققت ال

العلاقة مع الموضوع، والمتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة تصور الموضوع 

بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع، وذلك برفض الرابط مع الموضوع الذي یعتبر موضوعا سیئا.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى مرتبطة بنوع من الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع  -1

 مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

تكون الخصوصیة الثانیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا،  -2

 مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.  
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 مع وجود إجابات  Clob, Eظھر ذلك في الرورشاخ من خلال استجابة حسیة منزعجة

 مرتبطة بمحتویات إنسانیة Sex, Sang  حاملة لتصورات خامة جنسیة وعدوانیة  Kحركیة

  المھددة، مع وجود اختراقات أولیةّ مھمة A وكذا الحیوانیة Anat وأخرى تشریحیة Hdمبتورة

C, E  .مرتبطة بالموضوع المدمر 

 كالتشدید على وظیفة السند  CM فظھر ذلك من خلال سیاقات ضد اكتئابیةTATأما في 

 وبھذا فھو عدم استثمار للموضوع أي نوع من الرفض، نظرا  -CM-1للموضوع بصفة سلبیة

لعدم قدرة الموضوع على تأمین وظیفة الحمایة، مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع 

   E2-3 في تعبیرات خامة عنیفة ومدمرة E2-2السیئ الاضطھادي

وعلیھ تحققت الخصوصیة الثانیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان، المرتبطة بنوع من 

 الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.
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  IIدراسة خصوصیة التوظیف النفسي للاضطراب ثنائي القطب من النمط2. 

 حالة "براھیم" الاكتئاب والفراغ الأبیض

 سنة مطلق ولیس لدیھ أطفال، توقف عن الدراسة في المستوى الابتدائي 42یبلغ براھیم 

لأنھ كان كثیر الغیاب وكان دائما یشعر بالملل من الدراسة، فعمل مع أبیھ في مالھ الخاص 

یھتم بأمور الشباب في مثل  في ورشة خاصة بعمل الرخام، طیلة مراھقتھ كان شابا خجولا لا

سنھ یحب البقاء وحیدا في عزلة عن الآخرین الأمر الذي لم یكن یزعج محیطھ، لكنھ كان 

 23كثیر الغیاب في عملھ ویبدو دائما مشغول البال وذو مزاج حزین، فتم تزویجھ وھو في 

من عمره لعلى نفسیتھ تتحسن، ویقبل على الحیاة، لكن لم یدم ذلك الزواج أكثر من سنتین 

لأنھ بقي على حالھ واشتدت علیھ مشاعر الحزن وصار یحب الانعزال والبقاء وحیدا،  

فنصحھ صدیق لھ بالذھاب عند الطبیب العقلي الذي شخص لدیھ حالة اكتئاب وصار یتناول 

 سنوات 3المضادات الاكتئابیة التي لم تعطي النتیجة المرجوة وبقي على ھذه الحال لأكثر من

إلى أن ظھرت علیھ علامات التھیج والخفة في التفكیر والشعور بالبھجة وصار یكسر الأثاث 

في البیت، ویشتم الزبائن في العمل إلى حد أنھ تشاجر مع أحدھم بصفة عنیفة، حیث لم 

یتمكنوا من توقیفھ بسھولة، فتم نقلھ إلى المستشفى حیث تم تشخیص الحالة بنوبة ھوس، 

وبالرجوع إلى مساره المرضي حیث تم استشفائھ مرتین إثر أزمة حادة من الاكتئاب، فتم 

 وھو یتابع الآن علاجھ مع الطبیبة IIتشخیص حالتھ باضطراب ثنائي القطب من النمط 

 العقلیة.

بدا براھیم ھادئا متثاقلا في حركتھ واستجابتھ، تظھر علیھ علامات الانزعاج وكأنھ لا 

یرید إجراء الاختبار الأمر الذي طرحتھ علیھ، فقال فقط إنھ متعب ولا یرید أن یبقى طویلا 

 وعلي أن أكمل بسرعة حتى یذھب إلى البیت.
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 بروتوكول الرورشاخ

Pl/ 
Tps 

Réponses Enquête Cotation 

I 
 
1’55’’ 

1. papillon  
 
  … chauve-souris  ثانیك .2
Franchement .ما راني نشوف والو 

[G] 
  papillon یشبھ في

[G] 
 chauve-souris أو ثانیك في

G  F+ A Ban 
 
G  F+ A 
Critique  

II 
7’’ 
 
 
 
1’35’’ 

(il souffle)  
3. C’est vide ھناي كما الغار 
 
 
 une peau de bête  ھذي .4
 
 

 
[Dbl5] grande lacune centrale 
 
 
[G] 

  la peau de bête كلش كما
الفراغ الأبیض الاحمر كما 

   la bête  الكتاف تاع

 
Dbl F+ Pays (F- 
quant) 
 
G/bl  F-  A 
Réponse peau 

III 
 
 
 
 
 
1’23’’ 

5. Bizarre  عاملین كما العباد راھم
   یرفدوا في حاجة
  
 
6. 
˅comme ça un animal style singe 

[D1] les deux parties noires 
latérales +le D noir 
médian(le noir en totalité) 
زوج عباد یرفدوا في حاجة كاین 

 الجسم الراس الرجلین عباد
[G] 

 le singe c’est toutیشبھ في 

D  K  H  Ban 
 
 
 
 
G  F- A 

IV 
10’’ 
 
1’28’’ 

 ھاذو كامل یتشابھو 
7. Une peau de bête…  

        
  ما عندھم حتى معنى 

 
[G] 

  peau de bêteكما قلتلك 
 

 
G  F+  A 
Persévération 
Critique  

V 
 
 
1’56’’ 

Oh la la ! 
8. Papillon  

 
 9. Chauve-souris  

 
[G] 

 papillon   ھذي كف كف تانیك
[G] 
chauve-souris  كما لخرى  

Exclamation  
G  F+ A  Ban 
 
G  F+ A 
Persévération  

VI 
25’’ 
 
1’18’’ 

 vraiment ماشي insecte  نشوف .10
insecte c’est pas clair. 

[D3] partie supérieure 
ھذا واش راني نشوف ما 

 les imagesعجبونیش ھذا 

D  F±  A 
Critique  

VII 
6’’ 
 
1’22’’ 

تاع  carcasse ھذي .11 animal صغیر    [D2] tiers supérieur + tiers 
médian latéraux 
carcasse تاع animal 

D  F-  A 
 

VIII 
6’’ 
 
1’33’’ 

12. Deux ours   
 

13. 
ھذي تبان كشغل غلاف قشرة ولا ما نیش 

 عارف

[D15] parties roses latérales 
 
[D9] l’ensemble sans les 
parties roses latérales 

 مانیش عارف واش ھذا الغلاف

D  F+  A  Ban 
 
D  F± Frag 
Critique  
Réponse peau 

IX 
35’’ 
 

(il souffle) franchement   
 ماني نشوف والو  واشنو ھذا

     ھذي كرابا.14

 
 
[Ddbl44] moitié supérieure 

 
 
Ddbl  F-  A 
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1’20’’ de la lacune Dbl8 
 ما شفت والو 
 (قلت كرابا)

 ھذیك ھي كرابا

Critique  

X 
18’’ 
 
 
 
 
 
 
2’25’’ 

Eh ben franchement c’est le trou     
vide … ما كاین والو 

 insectes 15 حشرات. 
 حیوانات كما لنصیبوا في البحر 

 
16. 
 Des morceaux de  كامل مخلطة
quelque chose 

 
 
 
[G] 

 حشرات تاع البحر
 
[G] 

 أوف ھذي كامل خلوطة
 

 
Critique  
 
G  F± A 
 
Critique  
G  F± Frag 

 

 اختبار الاختیارات

   كاین بزاف الألوان أو كامل مقسومةXالاختیار+: 

             Vتشبھ لھا تاع صح بصح كحلة الكحل یقلق بصح تشبھ ل la chauve souris  

 L’horreur  IVالاختیار-:  

                 II ما نحبوش la peau de bête كحلة ما نحبھاش  

 السیكوغرام

R 16 
Tt 16’25’’ 
T lat moy 11’’ 
T/rép 61’’ 
 
 
T Appr G D 
TRI  1K/0C 
F compl  0 
RC%  31% 
IA%  0 

G 9      56% 
(dont1Gbl) 
 
D 6       37% 
(dont1Dbl) 
 
Ddbl    6% 

F  15 
(7+, 4+/-, 4-) 
K 1 

A 12 
H 1 
Frag 2 
Pays1 

F%    94% 
F+%  60% 
F% él 100% 
F+% él 66% 
 
A% 75% 
H% 6% 
Ban 4 
 
Choix+ : X, V 
Choix- : IV, II 
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 تحلیل البروتوكول

 الانطباع العام

من خلال القراءة الأولى للبروتوكول، نلتمس تشبث في الإجابات اعتمادا على المدركات 

 لا تحمل سمكا  R 16 من المتوسط في أقل التي تبعث إلیھا اللوحات حیث جاء عدد الإجابات

ھوامیا من شأنھ أن یسمح لنا من دراسة التداعیات التي تبدو سطحیة نظرا لتناولھا في 

غالبیتھا القصوى في تناول شكلي مع  قلة في استعمال المحتویات التي جاءت أساسا في 

المحتوى الحیواني، لتؤكد نمط التشبث بالمدرك أي بالواقع الخارجي، إضافة إلى وجود نوع 

 الانزعاج الذي عنمن التكرار والنقد الموجھ إما للمادة أي الاختبار، أو للذات وھذا ما یعبرّ 

سببتھ اللوحات عند المبحوث، وجعلتھ في وضعیة عدم ارتیاح واضحة كما جاء في خطابھ: 

 ''ما راني نشوف والو'' ''ما عندھم حتى معنى''. 

كل ھذه العناصر تجعلنا نتساءل عن نوعیة السیاقات النفسیة التي سنجدھا بتحلیل ھذا 

 البروتوكول؟

 سیاقات الفكر

في التعامل مع المواضیع، فھو تناول   (%G %56)  یعتبر التناول الشامل التناول المفضل

بسیط محیطي یرتكز على الحواف مع وجود إجابة شاملة بإدماج الفراغ الأبیض في الإجابة 

 الذي یمكن أن یكون كمؤشر لحساسیة الفراغ النرجسي المرتبطة بصدى  II في اللوحة3

لرمزیة أمومیة-أنثویة في علاقة بالتصور للفراغ من خلال ھشاشة النرجسیة الأولیة، والتي 

یمكن أن تكون لھا علاقة بعناصر تدّل على حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب، و كل الإجابات 

 وھي  Iالشاملة مرتبطة كلیة بالمحدد الشكلي، فھي إجابات إدراكیة بسیطة كما جاء في اللوحة

 حیث جاء نصف ھذه الإجابات  Papillon, chauve-souris. » V » نفس الإجابات في اللوحة

، والنصف الآخر غیر متوافقا معبرّا عن انزلاقات بالنسبة للواقع،  (+F)متوافقا مع المدرك

 . (±F)  وأخرى غامضة غیر محددة للمدرك (-F) كإدراكات خاطئة
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یخبرنا ھذا النوع من التناول الشامل على شدة التشبث بالشكل الخارجي ویعتبر كوسیلة 

دفاعیة لعدم السماح للمدرك من اختراق العالم الداخلي للسیاقات النفسیة، مما یكمن أن یدّل 

 على نوع من الرقابة الصلبة التي تضع مسافة كحمایة ضد الموضوع.

نسجل نفس النمط في التناول التفصیلي الذي جاء أساسا شكلیا متوافقا إلى حد ما مع 

 وأخرى غامضة غیر )-F(المدرك مع تسجیل انزلاقات تدل على عدم التوافق مع المدرك 

 فھو أیضا تناول بسیط محیطي مع وجود إجابة تفصیلیة بإدماج الفراغ الأبیض، ) (±Fواضحة

 ما یمكن أن یدعم إمكانیة وجود حساسیة اكتئابیة، فھو تناول  II دائما في اللوحة4 الإجابة

محیطي سطحي لا یسمح ببروز سیاقات أخرى من الممكن أن تسبب ھشاشة في سیاقات 

 بالنسبة  la mise à distance الفكر التي تكتسي ھنا كل قیمتھا الدفاعیة في جعل المسافة

للموضوع، لتفادي التعامل معھ كونھ موضوع على الأقل على ھذا المستوى موضوع غیر 

 محتمل. 

كما جاءت إجابة واحدة تفصیلیة مصغرة ھي الأخرى مدمجة للفراغ الأبیض في محدد 

 والتي تذھب في نفس الصدى  IX في اللوحة14وھي الإجابة  شكلي غیر متوافق مع المدرك،

 والذي ربما یبعث إلى نوع من الفراغ الداخلي  IIالرمزي الأمومي- الأنثوي كما في اللوحة

 المرتبط بوجود حساسیة اكتئابیة.

 یدّل على تمسك مفرط بالواقع، لكن  (%F %94) فالتناول الشكلي ھو تناول متكیفا جدا

 وھذا راجع لانزلاقات مھمة في تناول المدرك  (%+F %60) نوعیة العلاقة بالواقع غیر كافیة

من إدراكات خاطئة وأخرى غامضة مشوشة، ھذا ما یخبرنا عن طبیعة التعامل مع 

الموضوع التي تبدو ظاھریا متكیفة، لكنھا غیر موفقة إلى حد كبیر لكون تناول الموضوع 

 یبدو صعب التعرف علیھ.

الذي جاء كلیا لیؤكد  (F% élargi %100) وحتى بعد التصحیح الموسع للتناول الشكلي

المظھر الدفاعي المكتسح لكل الساحة النفسیة للمبحوث، وحتى بعد حساب التناول الشكلي 

 ھو الآخر بقي غیر كاف لاسترجاع نوعیة العلاقة بالواقع والذي  F+% élargi %66 الایجابي

 یدل على اختراقات مھمة مرتبطة بغموض وتشوه المدرك.
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فالعلاقة مع الواقع موجودة لكنھا علاقة إلى حد كبیر ھشة ومشوشة من ناحیة الإدراك، 

التي  (%A %75) ھذا التشبث بالواقع الخارجي تؤكده أیضا نسبة الإجابات الحیوانیة المھمة

 تدلّ على استراتجیات دفاعیة مفرطة في سیاق التكیف غیر الفعال.

 الدینامیة الصراعیة

كما سبق الذكر جاء التناول كلیة شكلیا ماعدا إجابة واحدة حركیة وانعدام أي إجابة لونیة 

  . عاملین كما العباد راھم یرفدوا في حاجة"  III  "Bizarre فھي حركة في اللوحة

وھي حیادیة لا تعبرّ عن أي عناصر نزویة سواء أكانت لیبیدیة أو عدوانیة إضافة إلى عدم 

وضوح التقمصات التي بقیت غامضة ''العباد'' وھذا كرفض للتعرف على التصور الإنساني 

 (%H %6)وبالتالي العلائقي، ما یوضحھ الانخفاض المھم في الإجابات الإنسانیة 

 خلاصة

الذي یدل  (%F %94)جاءت معطیات الرورشاخ، أساسا متمركزة على التناول الشكلي 

 (%A %75)على التشبث بالواقع الخارجي وما یؤكده ھي النسبة المھمة للمحتویات الحیوانیة 

التي تعزز النمط المفرط في التعامل مع الواقع بصفة غیر متكیفة إذ لم تسمح بإدماج العناصر 

 النزویة.

فالعلاقة بالواقع والتمسك المفرط بالمحددات الخارجیة للمدرك، غیر كافیة وغیر فعالة لأن 

نوعیة العلاقة بالواقع تبدو ھشة جدا، نظرا لوجود انزلاقات مھمة في تناول المدرك سواء 

 (±F) أو مشوشة غیر واضحة المعالم  (-F)بصفة غیر موفقة

 les engrammesلكن رغم ھذا، یبدو تصور الذات محافظا علیھ إذ جاءت المدركات 

 ,papillon »واضحة موحدة وبسیطة لا تحمل أي صدى ھوامي كان، كما تدل علیھ الإجابات 

chauve-souris »في كل من اللوحة I واللوحة V   التي اختارھا المبحوث كلوحة مفضلة لما لھا

" تشبھ لھا تاع صح بصح كحلة من تمثیل لتصور الذات حاملا لتصورات منزعجة ومقلقة. 

  أي لیس ھناك تھدیدا واضحا على وحدة الھویة. "la chauve-sourisالكحل یقلق بصح تشبھ ل
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لكن بالمقابل، جاءت تصورات العلاقات وبالتالي تصور الموضوع، معظمھا مبھمة غیر 

 une peau de bête, insecte, carcasse »واضحة المعالم كما جاء في بعض الإجابات 

d’animal… »وھي إجابات اللوحة II واللوحة IV  اللتان تمّ اختیارھما كلوحات غیر مرغوب 

 la peau de bête"ما نحبوش فیھا لما تحمل من غموض وانزعاج یسببھ تصور الموضوع. 
 كما في  Fragment إضافة إلى ذلك مرتبطة بمحتوى غامض''L’horreurكحلة ما نحبھاش." ''

 التي اختارھا المبحوث كلوحة مفضلة لما تبعث إلیھ من حساسیة اتجاه العناصر  Xاللوحة

إضافة  "Des morceaux de quelque chose  "كامل مخلطة المشتتة وبالتالي اتجاه إشكالیة التفكك.

 ومنھ  كاین بزاف الألوان أو كامل مقسومة"''إلى ما عبرّ عنھ المبحوث أثناء اختیار اللوحة. 

"العباد" وھو كنوع من عدم  IIIلا یمكن التعرف على الموضوع والآخر، كما جاء في اللوحة 

التعرف على الرابط العلائقي الذي لا یمكن تحملھ، إذ انعدمت تقریبا المرجعیة إلى السجل 

 الإنساني.

إضافة إلى الإجابات المدمجة للفراغ الأبیض في اللوحة وھي مرتبطة بالفراغ الذي یبعث 

إلى مرجعیة أمومیة-أنثویة من شأنھا أن تبعث إلى إشكالیة الفراغ أو الزوال كما في الإجابة 

  وبالتالي حساسیة اتجاه الھشاشة النرجسیة الأولیة. II"غار" للوحة

لكنھا تبقى إجابات غیر مرصنة لا تسمح بحصر العمل النفسي، الذي یمكن تعبئتھ في ھذا 

 النوع من الإشكالیات التي تبقى حساسة اتجاه الفراغ وبالتالي اتجاه إشكالیة الاكتئاب. 
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 TATبروتوكول اختبار تفھم الموضوع 

  1اللوحة

(یضحك).. أنا نحب الموسیقى لازم ندیر قصة ما nul  (یضحك ثم یتنفس) ما نعرفش أنا نحشم أنا ’’8
نحكیش واش في قلبي؟ (إعادة التعلیمة) نتخیل ھذا الطفل مقلق واقیلا راھو یحوس على كاش حاجة باش 
یدیر موسیقى راھو معزول واحدو مع القیتارة ما كاین حتى واحد باش یعاونو... راھو حزین ما رانیش 

 نشوف حاجة واضحة كاین حزن بلا حد.

 الأسالیب الدفاعیة

مع  (-) CN-2  یقوم المبحوث بمثلنة لتصور الذات بقیمة سلبیة CM-3 بنوع من الاستخفاف

  CM-1لیجد نفسھ مضطرا في طلب موجھ للأخصائي CN-1 تشدید على الانطباع الذاتي

مرتبطة بالوظیفة السندیة للموضوع في قیمة  (-)CN-2 لیواصل في مثلنة سلبیة لتصور الذات

  E2-2  لینھي بتعبیرات عن عواطف كثیفةCI-1  متبوعة بصمت (-)CM-1 سلبیة

 الإشكالیة

إشكالیة عدم قدرة الطفل أمام موضوع الراشد، بفعل عدم النضج الوظیفي وكیفیة تخطیھا تم 

إزاحتھا لصالح استثمار نرجسي بمثلنة سلبیة لتصور الذات وكذا مقاومة ضد اكتئابیة باللجوء 

إلى الوظیفة السندیة للموضوع التي جاءت ھي أیضا سلبیة، وبالتالي وجود حساسیة اتجاه 

 إشكالیة فقدان الموضوع.

  2اللوحة

 la ھذو مدیورین بلعاني ھكذا، فیھا غیر déformia وجوھم قاع les cauchemars  ھذي باش یدیروا’’7
tristesse ما فیھا حتى حاجة ملیحة أني نحس بلي كاین بزاف الحزن، ھذي یمات تبان مدینة كل واحد في 

جھة ھو راھو یحرث ھذي المرا تصلي ما عندھا حتى معنى أو ھذیك المرا ضایعة في الدنیا واش راھي 
 دیر ھنا ما نیش عارف أني نحس بزاف الحزن ما كاین حتى حنانة.

 الأسالیب الدفاعیة

 یعطي المبحوث عاطفة  E1-4 وإدراك لمواضیع مشوھة E2-2ببحث تعسفي لقصدیة اللوحة

 حیث تم الفصل في العلاقة بین الشخصیات بفعل  CL-2 بالاستناد على الحسي CN-3معنونة
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 لیعود إلى الاستناد على  E2-1 ویعطي رمزیة مبھمة CF-1 لیشدد على الفعل CL-4الانشطار

  CL-2المدرك والحسي

 الإشكالیة

أزیحت تماما العلاقة الثلاثیة الأودیبیة بفعل كثافة الإسقاط، حیث لم یتمكن المبحوث من 

 التعامل مع الإشكالیة لما سببتھ من عدم استقرار من جراء التعبئة للعناصر الحسیة.

  BM3اللوحة 

12’’ C’est le chaos total ھذي le suicide عبد طایح le désespoir complet 

 الأسالیب الدفاعیة

 CN-3 لیعبرّ عن ھیئة دالة عن العواطف CN-3 یعطي المبحوث عاطفة معنونة CI-1بعد صمت

   CI-1في میل عام للتقصیر

 الإشكالیة

لم یتمكن المبحوث من التعامل مع الوضعیة الاكتئابیة التي تبعث إلیھا اللوحة، رغم وجود 

 استجابة قویة للحساسیة الاكتئابیة.

  4اللوحة 

 la sincérité ھذي مرا حابة تحب أو ھذاي مدور راسو علیھا... بصح ھي شادة فیھ، أني نحس بزاف ’’45
 عندھا.

 الأسالیب الدفاعیة

 مع عدم التعریف  B1-1 یأتي تشدید على العلاقات البیشخصیة CI-1بعد صمت مھم

 لینتھي بالاستناد  CI-1 تلیھا صمت B2-3 مرتبط بتصورات لعواطف متضادة CI-2بالأشخاص

  CL-2على ما ھو حسي
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 الإشكالیة

عدم التعریف بالأشخاص لم یسمح للمبحوث من الاعتراف بالرابط العلائقي بین الزوجین 

 رغم وجود حساسیة في التعبیر عن الازدواجیة النزویة.   

   5 اللوحة

 (یضحك أواه ھذي تمسخیرة) كاین الحس بزاف ھذي تبان واعرة ماشي ملیحة جات حبت كاش ما ’’15
 c’est pas علیھا   histoireما عندي حتى  normal بانتلھا ماشي la pièceتقابر كاین كاش حاجة في 

normal. 

 الأسالیب الدفاعیة

 لیستحضر  E1-3 یعطي المبحوث إدراكا خاطئا CM-3 وبنوع من الاستخفاف CI-1صمت

  E2-2 في نوع من البحث التعسفي لقصدیة الصورة E2-2الموضوع السیئ موضوع الاضطھاد

 الإشكالیة

الھیئة الأمومیة أو الأنثویة التي تدخل وتنظر أعطت معالجة بدائیة بفعل كثافة الإسقاط فتناول 

 المبحوث الموضوع في سیاق اضطھادي.

  BM6اللوحة 

كبیرة بیناتھم واحد أو حب یھضر  contradiction  كاینdéjà (یضحك واش ھذي یضحك) زوج عباد ’’7
 أو لاخر ما علابالوش قاع بھ عندھم مشاكل ما قدرتش نفھم أني نحس الحزن كاین حزن كبیر. 

 الأسالیب الدفاعیة

  B2-3 یعطي المبحوث تصورات متضادة CI-2 وعدم التعریف بالأشخاص CM-3باستخفاف

  CL-2 ینھي بالاستناد على ما ھو حسي CN-1وبتشدید على الانطباع الذاتي

 الإشكالیة

بفعل عدم التعریف بالأشخاص، لا یعترف المبحوث بالرابط بین الأم والابن مع وجود 

 حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب. 

 
186 
 



  BM7 اللوحة

  désespoir ھذا أو یھضر مع لاخر ھذوا ما كان حتى علاقة بیناتھم كاین غیر الحزن و

 الأسالیب الدفاعیة

 مع میل عام  CN-3 یقوم المبحوث بوضع في لوحة فنیة CI-2بعدم التعریف بالأشخاص

  CI-1للتقصیر

 الإشكالیة

نفس التعامل في ھذه اللوحة كما في اللوحة السابقة بفعل عدم التعریف بالأشخاص، لا 

 یعترف المبحوث بالرابط بین الأب والابن مع وجود حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب. 

  BM8 اللوحة

 ما فھمتش واش یدیر parationیا حفیظ ما نحبش قاع واش راھو یصرا ھذا أم یحلوا في كرشو یدیرولو 
 désespoir    la tristesseھذا الولد ھناي كاین بزاف

 الأسالیب الدفاعیة

 مع  E2-3 یعطي المبحوث تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع عدواني B2-1بتعالیق شخصیة

 ینھي بإعطاء عاطفة  CN-1 وتشدید على الانطباع الذاتي CI-2عدم التعریف بالأشخاص

   CN-3معنونة

 الإشكالیة

 ھناك تعبئة للنزوات المھدمة مع حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب.

  10اللوحة 

  ھذوا زوج یتحابوا أنا ما نحس والو الحب یقولوا ملیح ما نیش عارف.’’10
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 الأسالیب الدفاعیة

 یعطي المبحوث تشدیدا على الانطباع  B3-2 وبرمزیة شفافة CI-2بعدم التعریف بالأشخاص

    في ظل مثلنة لتصور الذات في قیمة سلبیة CF-2 بالرجوع إلى معاییر خارجیة CN-1الذاتي

 CN-2(-) مع میل إلى الرفضCI-2  

 الإشكالیة

تبدو عناصر الرغبة موجودة لكن الكف لم یسمح بالاعتراف بھذا الإحساس بالرجوع إلى 

 استثمار نرجسي في مثلنة لتصور الذات بقیمة سلبیة.

  11اللوحة 

Oh là là ھذا غار ماشي باین ملیح ھذي bizarre.قاع مخلطة ما فھمتش  

 الأسالیب الدفاعیة

 ینھي  E2-2 وباستحضار الموضوع السیئ وبحث تعسفي لقصدیة الصورة B2-1بتعجبات

  CI-2المبحوث بمیل إلى الرفض

 الإشكالیة

حرضت إشكالیة اللوحة عملیات نكوصیة مھمة مرتبطة بإشكالیة قبجنسیة ترجع إلى الصورة 

 الأمومیة كموضوع سیئ.

  B13اللوحة 

 abandonné  یحس حزن كبیر أو حفیان خلاوهabandonné(یضحك ثم یصفر) طفل یخمم ویحس روحو 
complètement  

 الأسالیب الدفاعیة

 یعطي المبحوث تعبیرات  A2-4 مع التشدید على الصراعات الضمنشخصیة CM-3باستخفاف

   CI-1 في میل عام للتقصیر E2-4عن عواطف وتصورات كثیفة
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 الإشكالیة

القدرة على بقاء الفرد وحیدا، حرضت لدى المبحوث حساسیة اتجاه إشكالیة التخلي، مع 

 وجود حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب.

 MF13اللوحة 

ھذا راھو ناض قاع مدوخ باین جوز اللیل قاع (یضحك) علابالیك أنا عمري ما عشت ھذاك الشيء ھذا ما 
 كان.

 الأسالیب الدفاعیة

  E2-3 یعطي المبحوث تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع جنسي E1-1بإخفاء موضوع ظاھري

  CI-1 ینھي بمیل إلى الرفض CN-1 وتشدید على الانطباع الذاتي CM-3وباستخفاف

 الإشكالیة

التعبیر عن الجنسیة بین الزوجین سبب اضطرابا لدى المبحوث مما أدى إلى إخفاء موضوع 

 ظاھري وبالتالي إنكار الرابط العلائقي. 

  19اللوحة 

 ھذا cheminée  الحال بارد بزاف كاین زوج طواقيla glace'' أوف ھذي دار قي القطب الشمالي كاین 7
 دخان أو یخرج أو كاین الضو ھذا ما كان.

 الأسالیب الدفاعیة

 مع میل إلى  E1-2 یعطي المبحوث إدراكات حسیة A1-1بوصف متعلق بتفاصیل اللوحة

  CI-1الرفض

 الإشكالیة

تحي إشكالیة اللوحة إشكالیة قدیمة مرتبطة بإدراكات حسیة تبعث على عدم الأمان أي یمكن 

 أن تكون مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة.
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  16اللوحة 

ورقة بیضاء ھذي فارغة ما كاین والو أني حاب نولي قادر ندیر كلش ندیر حیاتي نولي قوي أني حاب 
 نحب ماشي كما الحب تاع كامل الناس حب واحدو نخدم نولي حاجة كبیرة.

 الأسالیب الدفاعیة

 یقوم المبحوث بمثلنة لتصور الذات في قیمة  CF-1بمصدر مصفح على الواقع الخارجي

   E2-2 في مثلنة من النوع العظامي(+)CN-2ایجابیة 

 الإشكالیة

ینظم المبحوث مواضیعھ الداخلیة باستثمار نرجسي في مثلنة لتصور الذات ایجابیا من النوع 

 العظامي.

 خلاصة

 مختلف الأسالیب الدفاعیة المستعملة، سجلنا سیطرة أسالیب سلسلة تجنب لرجوع إلىبا

التي جاءت أساسا في میل عام للتقصیر تلتھا أسالیب   (CI)الكفخاصة لأسالیب  (C) الصراع

 بالرجوع إلى الانطباع الذاتي،  مرتبطة بصفة قلیلة بمثلنة لتصور  (CN)الاستثمار النرجسي

  (CM)الذات بصفة سلبیة، مع وجود لنوع من التجمید العاطفي، وكذا أسالیب ضد-اكتئابیة

بالتأكید خاصة على الطلب الموجھ للأخصائي وھو ما یعزز وجود الكف بالحاجة إلى مساندة 

الآخر التي ظھرت من خلال التشدید على وظیفة السند للموضوع بقیمة ایجابیة وسلبیة،  

خاصة من خلال الاستناد على المدرك والحسي، (CL)  عدم استقرار الحدود سالیب متبوعة بأ

   (CF)وكذا الانشطار، تلتھا أسالیب الاستثمار للواقع الخارجي

 من خلال تشویھ الإدراك، سواء  (E)كما سجلنا سیطرة لأسالیب السیاقات الأولیة

لإدراكات خاطئة و إدراك لمواضیع تالفة، وإخفاء لمواضیع ظاھرة، وخاصة بوجود 

لأسالیب الإسقاط في استحضار للموضوع السیئ موضوع الاضطھاد وتعبیرات خامة 

 لتصورات الموضوع العدواني، مع تمثیل بسیط لأسالیب المرونة والصلابة.
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أي أن توزیع الأسالیب الدفاعیة جاء أساسا بین أسالیب سلسلة تجنب الصراع وأسالیب 

 السیاقات الأولیةّ. كما نوضحھ في الجدول التالي:

 

 لحالة براھیمTAT لاختبار حسب شبكة التنقیط : توزیع مفصل للأسالیب الدفاعیة 7جدول رقم

   السیاقات الأولیةّ  ( C) تجنب الصراع  (B)   المرونة (A)   الصلابة
(E) 

A1 A2 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 
A1-1=3 

 

A2-4=1 B1-
1=1 

 

B2-1=2 

B2-3=2 

 

B3-2= 
1 

CF-1= 
2 

CF-2= 
1 

 

CI-1= 
10 

CI-2=7 

 

CN-1=5 

CN-2=3 

CN-3=5 

 

CL-2=4 

CL-4=1 

CM-1=2 

CM-3=5 

E1-2=1 

E1-2=1 

E1-3=1 

E1-4=1 

E2-1=1 

E2-2=5 

E2-3=4 

∑= 3 ∑= 1 ∑= 
1 

∑= 4 ∑= 1 ∑= 3 
6% 

∑= 17 
38% 

∑= 13 
29% 

∑= 5  
11% 

∑= 7 
15% 

∑= 4 ∑= 10 

∑= 4     6% ∑= 6      9%     ∑= 45        65%      ∑= 14     20%   

∑= 69 

 

 %65بصفة ساحقة  (C)  تجنب الصراعمن خلال الجدول،  سیطرة أسالیب سلسلةیظھر 

 التي 29%  (CN)لنرجسياالاستثمار متبوعة بأسالیب  %38بنسبة  (CI) الكف أسالیبة خاص

وأسالیب عدم استقرار  %15بنسبة (CM) تلتھا بصفة متقاربة الأسالیب ضد-اكتئابیة 

أساسا من  %20بنسبة (E) ، مع تمثیل مھم إلى حد ما لأسالیب السیاقات الأولیة  (CL)الحدود

 ضمن مجموع  (A) (B)خلال كثافة الإسقاط، مع وجود لنوع من  المرونة والصلابة

 الأسالیب.

 إلى تعبئة بدائیة  بفعل كثافة الإسقاط مرتبطة  TATخضعت جمیع إشكالیات لوحات

بتصور الموضوع السیئ الموضوع الاضطھادي، مما أدى إلى تجنب الصراعات بصفة 

مھمة في رفض الاعتراف بالرابط العلائقي، مع وجود حساسیة كبیرة اتجاه إشكالیة الاكتئاب 

مرتبطة بإشكالیة التخلي ونھایة ببروز لسیاقات ھوسیة من النوع العظامي كمحاولة لمقاومة 

 التصورات الاكتئابیة التي تبقى غیر مرتبطة. 
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 مناقشة حالة "براھیم" حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

نفترض أن یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة 

 العادیة، توظیفا غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

ظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "براھیم" في الرورشاخ من خلال العوامل 

 یدل على التشبث الذي(%F %94) لصالح  (%+F %66)  المرتبطة بسیاقات الفكر كانخفاض

التصحیح الشكلي الموسع بالمدرك ویعتبر إفراطا في استثمار الواقع الخارجي، كما جاء في 

F% élargi)   (100% لكن التصحیح الشكلي الایجابي الموسع ھو الآخر لم یعدل من قیمة 

(F+%) فجاء  (60% F+% élargi)  غیر كافیا لاستدراك نوعیة العلاقة بالواقع وذلك بفعل تشویھ

 (G) الإدراك إما بوجود إدراكات خاطئة أو غامضة، إضافة إلى ارتفاع الإجابات الشاملة

 وھي كحساسیة  (Dbl) مع وجود إجابات حول الفراغ الأبیض (D) مقارنة بالإجابات التفصیلیة

 وھو إفراط في السیاق التكیفي في  (%A %75)اتجاه الفراغ، مع ارتفاع في المحتوى الحیواني

 نوع من الانسیاق الاجتماعي غیر الموفق.

  (C) وغیاب كلي للإجابات اللونیة (H)مع تسجیل لإجابة إنسانیة منفردة وھي خیالیة

بمعنى عدم إمكانیة التعرف على الدینامیة الصراعیة النزویة وذلك بفعل اكتساح العامل 

الشكلي الذي یعتبر إما كالممثل الوحید عن الحیاة النفسیة وبالتالي عن فقر التصورات والذي 

  أو كدفاع شكلي كثیف ضد أي بروز نزوي  « le désert psychotique » یعرف بالخلاء الذھاني

 لا یمكن التعامل معھ. 

إضافة إلى وجود خصوصیة التكرار في الإجابات ونوع من النقد الموجھ للاختبار لما سببھ 

من انزعاج وتحریض من صدى رمزي للوحات على المبحوث في علاقتھ مع الموضوع 

 التي جاءت غالبا غامضة. 

من خلال سیطرة  فظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "براھیم" TATأما في 

أسالیب تجنب الصراع بدایة من أسالیب الكف في میل للتقصیر، الدالة على عدم إمكانیة 
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العمل النفسي وفق مختلف السیاقات فجاءت أھم السیاقات ضمن ھذه السلسلة كتلك المرتبطة 

بالاستثمار النرجسي من خلال الانطباع الذاتي والمثلنة لتصور الذات بصفة سلبیة، باللجوء 

إلى سیاقات ضد اكتئابیة خاصة بالاعتماد على طلب المساعدة من الأخصائي مما یدل على 

ضرورة وجود السند وبالتالي الخوف من فقدانھ، مما أدى إلى استعمال سیاقات عدم 

الاستقرار بالاستناد على الحسي والمدرك، كلھا عناصر تبعث إلى وجود حساسیة اتجاه 

 الفراغ أو الفقدان بعدم وجود الموضوع أي حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب.

إذ یعتبر ھذا الموضوع، موضوعا سیئا اضطھادیا معبرّا عنھ من خلال استعمال مھم 

لتفاصیل نادرة وغریبة وكذلك بإخفاء موضوع لأسالیب السیاقات الأولیة بتشویھ الإدراك 

مرتبطة بمواضیع جنسیة  تعبیرات خامةوإدراك لمواضیع تالفة، وكثافة الإسقاط ب ظاھري

 وعدوانیة. 

، التي تدل على التشبث المفرط TATانطلاقا من دراسة العوامل الخاصة بالرورشاخ و

بالواقع الخارجي، الذي یحمل غموضا وتشوھا على المستوى الإدراكي، مرتبطا بسیاقات 

الكف وكذا بعض الكثافة الإسقاطیة، كلھا عناصر حددت من وجود أي عمل نفسي من شأنھ 

أن یسمح بمرور التفاعل النزوي والعاطفي لمختلف التصورات والعواطف، وعلیھ نحن أمام 

 اكتساح للواقع الخارجي، وھیمنة لسیاقات تجنب الصراع.  

وعلیھ یمكن تقدیم فرضیة تشخیصیة لتوظیف نفسي ذھاني  مرتبط بحساسیة قویة 

 اتجاه إشكالیة الاكتئاب.
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 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:

الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -1

تصور الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -2

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 فھي  Gظھر ذلك في الرورشاخ من خلال التصورات للموضوع حتى وإن كانت شاملة

حاملة في غالبیتھا لتصورات خاطئة، غامضة وغیر واضحة أي في نوع من عدم الرغبة أو 

 القدرة في التعرف على الموضوع، وذلك تقریبا بانعدام المرجعیة للسجل الإنساني. 

فجاء الاستثمار النرجسي بالرجوع إلى الانطباع الذاتي في مثلنة لتصور  TATأما في 

الذات بصفة سلبیة، وانعدام لمثلنة تصور الموضوع، الذي ھو موضوعا غامضا لا یمكن 

، CL مرتبطة بعدم استقرار الحدود بمفعول الانشطار CN-3التعامل معھ كونھ موضوعا سیئا 

  E2-2مع وجود حساسیة لإشكالیة الاضطھاد

خصوصیة المزدوجة الثانیة في التعامل مع التعارض النزوي بین وبذلك فیما یخص ال

الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع، تبدو غیر ممكنة نظرا لعدم القدرة على التعامل 

مع  التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع، وذلك برفض الرابط 

 مع الموضوع الذي یعتبر موضوعا سیئا.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى مرتبطة بنوع من الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع  -1

 مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

تكون الخصوصیة الثانیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا،  -2

 مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.  

جاءت معظم عناصر الرورشاخ معبرّة عن مواضیع غامضة غیر واضحة المعالم 

متشبثة بصفة مفرطة بمعالم الواقع الخارجي، كحمایة من أي اختراق حسي أو نزوي من 

شأنھ أن یخل بھذا التنظیم مع وجود حساسیة اتجاه الفراغ المرتبطة بحساسیة اتجاه إشكالیة 

 الاكتئاب.

 CM فظھرت حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب، من خلال سیاقات ضد اكتئابیةTATأما في 

 كالحاجة إلى طلب المساندة ولكن الموضوع لا یؤُمن وظیفة السند والحمایة فھو بذلك 

موضوعا مرفوضا ولكي یتفادى المبحوث إشكالیة التخلي، وبالتالي تحمل الفقدان، فیتم 

التعامل معھ كموضوع سیئا واضطھادیا معبرّ عنھ بصفة إلى حد ما كثیفة في تصور 

 عدواني.

وعلیھ تحققت الخصوصیة الثانیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان، 

 المرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة.
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 دراسة خصوصیة التوظیف النفسي للاضطراب ثنائي القطب الدوري المزاجي3. 

 حالة "كوثر" الدوري المزاجي و السكون الھائج

 سنة عازبة، لم تعد تعمل نظرا لظروف المرض وحالات المزاج 40تبلغ كوثر من العمر 

 سنوات، ذات مستوى 10المتقلب دوما، حیث كانت تعمل كمساعدة إداریة لمدة أكثر من 

جامعي، كانت دوما تمتاز بحدة في المزاج، تثور بسرعة كما كانت تعرف فترات انعزال 

ورغبة في عدم التحدث مع الناس، تتذكر نفسھا ھكذا منذ المراھقة؛ في العشرین من عمرھا 

تفقد والدتھا، فعاشت فترة صعبة جدا انعزلت فیھا عن الجمیع، مما اضطر أھلھا بأخذھا عند 

 الطبیب العقلي الذي وصف حالتھا بالانھیار العصبي ووصف لھا مضادات اكتئابیة. 

استمرت الأیام ولم تعد كما كانت فصارت أكثر حدة في مزاجھا، وأصبحت مواظبة على 

المضادات الاكتئابیة، رغم ظروفھا الصحیة واصلت دراستھا، وتحصلت على العمل الذي 

كان نوعا ما كحمایة لھا حیث كانت تجد فیھ نوع من النسیان حسب قولھا، لكنھا كانت كثیرة 

 من عمرھا التقت بشاب زمیل في العمل، أعجبھا كثیرا 28الغیاب ورغم ذلك بقیت تعمل، في 

وتعلقت بھ، فصارت فرحة ومرحة مقبلة على الحیاة ولم تعد تشعر بالتعب أو الملل، حیث 

اتفقا على الزواج، لكن ھناك زمیلة لھا اختطفتھ منھا كما تقول فكانت العاصفة بداخلھا حیث 

 تشاجرت معھا وأبرحتھا ضربا، وعلى إثر ھذه النوبة تم استشفاؤھا.

 سنین على أنھ اضطراب دوري مزاجي وھي 5 حیث لم یتم تشخیص اضطرابھا إلا بعد

الآن تتابع بصفة منتظمة مع الطبیبة العقلیة، التي وصفت لنا الحالة وكیف أن المرحلة الأولى 

تعتبر مرحلة اكتئاب عظمى، ونظرا لتناول بعض الأدویة الخاصة كمضادات اكتئابیة ھي 

التي تؤدي إلى ظھور ما یعرف بحالة الھوس المخفف، الذي یمكن أن یبقى إلى حد ما مستقرا 

 بھذه الصفة دون أن یؤدي إلى حالة تھیج كبرى.

كانت كوثر أثناء المقابلة كثیرة الاستثارة متعجلة لرؤیة اختبار الشخصیة، مع نوع من 

التھكم على طبیعة العمل النفسي، وما الجدوى منھ، لتعود وتقول أنھا مرتاحة للتحدث معي 

 عن معاشھا وأنھا فرصة للتعبیر عن ما بداخلھا.
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 بروتوكول الرورشاخ 

Pl/ 
Tps 

Réponses Enquête Cotation 

I 
13’’ 
 
 
 
1’24
’’ 
 

  نقول ھذي خفاش.1
 
 
 
 كشغل قلب تاع بني آدم راھو یخبط .2

 الداخل 

[G] 
خفاش ھذو جناحتین أو یدین 

 صغار
  

[G] 
الصدرقلب ھاك یخبط داخل   

 
G  F+ A  Ban 
 
 
G  Kob  Anat 
    →E 

II 
14’’ 
 
 
 
 
1’33
’’  

  كشغل فقرة تاع العمود الفقري.3
 

 واش ھاذ التصاور اللي راكي توریلي.
4 . 

Volcan  طرطق خارجة منو النار وھذیك 
 الماقما تسیل

[D6] les deux parties noires 
latérales  
 
[G] 

 (montre le Dbl) ھو كامل منا 
 یخرج الماقما یسیل والنار شاعلة 

D  F-  Anat 
 
 
Gbl KobC 
Pays 

III 
11’’ 
 
 
2’10
’’ 

 زوج عباد زوج نساء متقابلین ما واقفین .5
 deuxما قاعدین لاسقین في بعضھم ولا 

jumelles  كف كف یخزروا في مرایة ولا
 مرا تشوف في روحھا في المرایة 

[G] 
ھي كامل زوج نسا كف كف ولا 

 مرا تبان في المرایة

G  F+  H 
Rép. Reflet 

IV 
19’’ 
 
 
2’15
’’ 

 واشنو ھذا تخلع ماشي شابة ˃˅˄ .6
معمرة بالشعر تشبھ في الرتیلة ما نحبش 

 .نشوفھا في اللیل
 ماشي ملیحة ھذا التصویرة 

 
[G] 

ما حملتھاش ھایشة معمرة 
 بالشعر

Equivalence 
.Choc 
G  FE±  (A) 
Réponse peau 

V 
10’’ 
 
1’ 

 ھذي خیر شابة فراشة فاتحة جناحتیھا .7
 فراشة تطیر بصح رایحة تموت

 

[G] 
 فراشة شابة بصح رایحة تموت

G  KanC’ A 
Ban 

VI 
20’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’45
’’ 

واش ھذا التصاور ما عجبونیش ما 
عجبونیش لازم یكون عندك أفكار في 

 الراس
 اللي عندھا بزاف یدین statue تشبھ في .8

 تاع لھنودة
 
 les fesses ھذوا یشبھو في .9
 
 

  رایح ینطلقfusée ھكذا تبان ˃ .10
 

  
 
 
 
[G] 

  تاع لھنودة  statue برك
 

[D] partie principale 
inférieure 

 les fesses یشبھو في 
[G] 

 on dirait fuséeح یطیر  

Critique du 
matériel 
 
 
G  F+  Obj 
(F- quant) 
 
D  F-  Hd 
 
 
 
G  F-  Obj 

VII 
14’’ 
 
 

  ھكذا یبان كشغل سحابة .11
 
 ھذوا زوج ملایكات متقابلین رایحین .12

[G] 
 ھي كامل سحابة رایحة تتحلل

[D14] tiers supérieur droite 

G  EF± Frag 
 
D  K-  (H) 
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2’18
’’ 

 یتبخروا یذوبوا 
 
 أو ھذوا زوج شیاطین عاطیین بالظھر .13

 ماشي ملاح 
 

et gauche 
 یشبھوا في الملایكات 

 
[D16] tiers médian latéral 
droite et gauche 

 أو ھذوا شیاطین

   →E 
 
 
D  K- (H) 

VIII 
13’’ 
 
1’55
’’ 

 ھذي فیھا الألوان شابین
 

 ھذا یشبھ في النمر طالع في الحجر أو .14
 كلي ھذا الظل تاعو في الما ھذي شابة

 
 
 
[G] 

جات ھي كامل مداخلة في 
 بعضھا النمر في الجبل والماء

Commentaire 
Couleurs 
 
D/G  Kan A 
/Scène 
Rep. Reflet 

IX 
26’’ 
 
 
 
 
2’33
’’ 

ھذي كلي جبل معمر بالألوان  ˄˃˅ .15
 التضاریس تاع الجغرافیا

 
 
  ھذي ھنا تشبھ في البحر یریحلك بالك.16

[G] 
تشبھ في التضاریس لیجوا 

ملونین لكما نشوفوا في 
télévision  

[Dbl8] lacune centrale  
كلي البحر تروح تنسى قاع 

 ھمومك

 
G  CF Pays 
 
 
 
Dbl  F- Elém 

X 
45’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’15
’’ 

 ھاذو شغل یخلعوني ˄˅˄ (تبتسم) أوه .17
الرتیلات برجلھم واعرین واش راكي 

 توریلي.
 ھذي زعما شكل تاع دزیرة تحوسي .18

 فیھا
 
 ھاذو زوج طوبات یاكلو في ھذي .19

 الحطبة یعق ما نحملش.
 أوف ھذوا كامل  بعاعش یخوفوني ما .20

 نحملھمش
 

ماشي ملاح ھذا التصاور لي راكي توریلي 
 ما شي ملاح

[D39] les deux bleus 
latéraux 
 
 
[D9] rose latéral droite ou 
gauche  
 
[D11] gris médian supérieur 
entier 
 
 
[G] 

 partoutأوف ما حملتش بعاعش 
 یخوفوني. 

D  FClob  A 
Ban 
 
 
D  K  Pays 
 
 
D  Kan A (F-
quant) 
 
 
G  FClob  A 
 
Eq. choc 

 

اختبار الاختیارات 

  VIII, VII  الاختیار+:

  II, X الاختیار-:

 ما عندي ما نقول، ھذوما  لخَِیرَْتْ وخلاص.
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 السیكوغرام

R 20 
Tt  19’ 
Tlmy 17’’ 
T/rép 57’’ 
 
 
T Appr : GD 
TRI 3K/2C 
FC  5k/1.5E 
RC%  35% 
I A% 15% 

G  12    60% 
(dont1Gbl et 
1D/G) 
 
D 8     40% 
(dont1Dbl) 

F 7 
(2+,4-, 1+/-) 
K 3 
Kan 3 
Kob 2 
CF 1 
FC2 
(dont1FC’) 
EF 1 
FE 1 
FClob 2 
→E(2) 
→ kob 

A 6 
(A) 1 
H 2 
(H) 2 
Hd 1 
Anat 2 
Pays 3 
Obj 2 
Elém 2 
Scène 2 
 

F%  35% 
F+%  36% 
F% él 100% 
F+% él  45% 
 
A%  35% 
H%  25% 
Ban 4 
 
Choix+ :VII, VIII 
Choix- : II, X  

 

تحلیل البروتوكول 

الانطباع العام 

 في وقت كلي ھو الآخر R 20جاء عدد إجابات بروتوكول الرورشاخ في حدود المتوسط 

  بمقابل الإجابات الجزئیة G  حیث طغت علیھ الإجابات الشاملة دقیقة،19 في حدود المتوسط

D   مع استعمال مھم لمختلف المحددات سواء أكانت الشكلیة، الحركیة واللونیة الحسیة، ھذا

ما سنتطرق إلیھ في دراسة الدینامیة الصراعیة بتناول القطبین النزوي والحسي. 

إضافة إلى وجود متنوع للمحتویات التي ھي بدورھا ستعطینا معلومات فیما یخص التنظیم 

الدفاعي لھذا التوظیف. 

حیث كما جاء البروتوكول حاملا لصدى ھوامي مرتبط خاصة باستجابة حسیة منزعجة، 

 ''واش ھاذ التصاور اللي راكي في وضعیة انتقاد اتجاه الاختبارجد مستاءة ولمبحوثة بدت ا

  توریلي''، ''یعق ما نحملش''، ''واش ھاذ التصاور ما عجبونیش"...
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سیاقات الفكر 

موزعا بین التناول الشكلي،  (%60) یعتبر التناول الشامل ھو التناول المفضل إذ قدر ب

 وھذا  VIII الخیالي والحسي، فھو أساسا بسیطا محیطیا مع وجود لتنظیم على مستوى اللوحة

 في Gbl ما یدّل على وجود قدرات فكریة تسمح بالتعامل مع المواضیع، إضافة إلى الإجابة

دْمِجَ الحیز الأبیض ضمن الإجابة الشاملة في تنظیم مرتبط بتعبئة نزویة أُ حیث  II اللوحة

 ''واش ھاذ  مھمة من  شأنھا أن سببت انزعاجا لدى المبحوثة كما ھو موضح في الإجابة

  طرطق خارجة منو النار وھذیك الماقما تسیل''volcan التصاور اللي راكي توریلي

وھو أساسا تناولا مرتبطا بالمحددات الحركیة والحسیة التي سنتناولھا لاحقا، إضافة إلى 

أن الإجابات الشاملة جاءت في اللوحات الموحدة التي تبعث إلى شمولیة المدرك من الإجابة 

لة تلتھا مباشرة إجابة شاملة مرتبطة بتعبئة نزویة ذأعطت المبحوثة إجابة مبت I الأولى للوحة

 لتواصل في  كشغل قلب تاع بني آدم راھو یخبط الداخل" " وحسیة مھمة، وھي غیر موفقة شكلیا

غیر موفقة أیضا شكلیا ومرتبطة  Gbl ة فھي إجاب كما ذكر أعلاهتعلیقبمسبوقة  II اللوحة

  طرطق خارجة منو النار وھذیك الماقما تسیل".Volcan   "بتعبئة نزویة وحسیة

لة ترجع نوع من إعادة ذبصفتھا إجابة موفقة ومبت III وبعد نوع من الاستدراك في اللوحة

التنظیم في تناول المدرك وھي حاملة لعناصر نرجسیة، لكن سرعان ما یضطرب سیاق 

واشنو ھذا تخلع ماشي شابة معمرة بالشعر  " غیر واضحةIV   التفكیر فتلتھا مباشرة إجابة اللوحة

مرتبطة بعناصر تظلیلیة مقلقة إذ عبرت عن ھذا  " ما نحبش نشوفھا في اللیلتشبھ للرتیلة /ھایشة

   ''ماشي ملیحة ھذا التصویرة''دالانزعاج بشدة من خلال استجابة منزعجة مصحوبة بانتقا

لة أن تخفض من شدة الانزعاج، لكن بقیت مصحوبة ذ بطبیعتھا المبتVسمحت اللوحة 

 تلتھا مباشرة إجابة شكلیة موفقة في اللوحة '' فراشة تطیر بصح رایحة تموت"بحساسیة اكتئابیة 

VI  وإجابة موالیة غیر موفقة دائما (F-) ھذوا یشبھو في''  les fesses ''ھكذا تبانو'' fusée رایح 

 'ینطلق'
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صائص الزوال خ باستجابة حسیة تظلیلیة مرتبطة ب VII یتواصل ھذا الاضطراب في اللوحة

 والتي سنعود إلیھا في ''سحابة تتحلل'' و ''ملایكات رایحین یتبخروا یذوبوا'' معبر عنھاھو كما 

دراسة الإجابات الحسیة. 

ھذي فیھا الألوان  بظھور اللوحات الملونة أبدت المبحوثة ارتیاحا بالتعبیر عن الألوان

 وھي إجابة منظمة تعتبر  VIII للوحة 14 ، وبھذا تستعید نوع من التنظیم في الإجابةشابین

كمؤشر حسن على إمكانیة إعادة التنظیم وھي إجابة مصحوبة بصبغة نرجسیة مرتبطة 

 'ھذا یشبھ في النمر طالع في الحجر أو كلي ھذا الظل تاعو في الما ھذي شابة'''معكسة بصورة ال

في إجابة شاملة حسیة وبعد مجموعة من الإجابات IX تتواصل الاستجابة الحسیة في اللوحة 

الجزئیة أنھت المبحوثة بإجابة شاملة غیر موفقة مرتبطة بعنصر منزعج مخیف معبرا عن 

 لتنھي ، ''أوف ھذوا كامل  بعاعش یخوفوني ما نحملھمش''''یعق ما نحملش''عناصر الاشمئزاز 

 ماشي ملاح ھذا التصاور لي راكي توریلي ما شي ملاح''''الاختبار بانزعاج وانتقاد موجھ للفاحصة 

، فجاءت یعتبر التناول الجزئي تكملة للتناول الشامل في خصائصھ في التعامل مع المدرك

الإجابات في اللوحات الثنائیة التي تبعث إلى مثل ھذا النوع من الصور للمواضیع، في 

 غالبیتھا بعد الإجابات الشاملة وھو ترتیب متناسق إلى حد كبیر فیما یخص طریقة التناول.

وھي غیر موفقة مرتبطة بانشغال فیما یخص  II ظھرت الإجابة الجزئیة الأولى في اللوحة

جاءت بین إجابتین  VI الجسد من خلال المحتوى التشریحي، الإجابة الموالیة في اللوحة

شاملتین حیث لا تحث اللوحة بالضرورة على الإجابات الجزئیة، فأعطت المبحوثة إجابة 

  les fesses'' (Hd)  ''ھذوا یشبھو فيغیر موفقة مرتبطة بانشغال جنسي مرتبط بجزء من الجسد

 وبعد إجابة شاملة حسیة، تعطي المبحوثة إجابة غیر موفقة حاملة لصبغة VIIتلتھا في اللوحة 

 "ملایكات"مرتبطة بمدرك خیالي ''ھذوا زوج ملایكات متقابلین رایحین یتبخروا یذوبوا''  حسیة 

 الإجابة الموالیة "شیاطین"لتواصل بإجابة غیر موفقة مع المدرك مرتبطة بالموضوع السیئ 

ھي إجابة جزئیة مدمجة للحیز الأبیض غیر موفقة مع المدرك في محتوى ذو  IX في اللوحة

 ھذي ھنا تشبھ في البحر یریحلك بالك'' ''رمزیة أنثویة 

201 
 



وباستجابة إیمائیة تبتسم المبحوثة لتعبر عن استیائھا من المدرك الذي یزعجھا  X في اللوحة

فأعطت إجابة جزئیة مخیفة وموفقة مع المدرك، لكن ھذا الانزعاج لم یسمح للمبحوثة من 

التعامل مع المدرك وتلتھا إجابة غیر واضحة مبھمة لتأتي بعدھا إجابة موفقة لكنھا من 

أوف ھذوا  ''ھاذو زوج طوبات یاكلو في ھذي الحطبة یعق ما نحملش''، ''الناحیة الكیفیة غیر متوافقة

 كامل  بعاعش یخوفوني ما نحملھمش''

أي أن صدى اللوحة سبب انزعاجا للمبحوثة جعلھا غیر قادرة على التعامل مع مدرك 

 اللوحة، وھذا لما لھ من حساسیة اتجاه إشكالیة التفكك أو التدمیر التي تبعث إلیھ اللوحة.

نظرا للاقتحامات المھمة سواء أكانت نزویة  (%F %35) جاء التناول الشكلي منخفضا جدا

أو حسیة ھذا ما یدل على وجود انزلاقا مھما في العلاقة بالواقع، التي تعتبر جد ھشة وكذا 

تدل على فشل  (%+F %36) طریقة التعامل ونوعیة العلاقة بالواقع ھي أیضا منخفضة جدا

 العلاقة بالواقع.

 یدل على تفاقم العناصر  (F% élargi %100) التصحیح بحساب المحدد الشكلي الموسع

النزویة والحسیة في تسییر العلاقة بالواقع، فھو لا یدل على نوعیة حسنة للعلاقة بالواقع، 

وإنما على وجود اختراقات مھمة لسیاقات الفكر؛ وما یؤكد ھذا ھو تصحیح للمحدد الشكلي 

 الذي جاء منخفضا جدا، لیوضح ھشاشة سیاقات الفكر في (F+%élargi %45)الایجابي الموسع 

 التعامل مع المواضیع وبالتالي في العلاقة مع الواقع وكذا التعامل معھ.

التي  (%A %35) وما یذھب أیضا في نفس الاتجاه ھو انخفاض نسبة الإجابات الحیوانیة

تخبرنا على وجود نمط للسیاقات الفكریة المرتبطة بالتكیف الاجتماعي التي لم تكن كافیة 

 كعنصر من العناصر الموفقةّ للعلاقة بالواقع.

 الدینامیة الصراعیة

 في "زوج نسا" فجاءت التقمصات واضحة  III ظھرت الإجابة الحركیة الأولى في اللوحة

علاقة حیادیة أي لیس ھناك تعبئة نزویة سواء أكانت لیبیدیة أو عدوانیة لتضع المبحوثة 

 "زوج عباد زوج نساء الشخصیات في سیاق تجمید نزوي مرتبط بالتصورات النرجسیة،
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كف كف یخزروا في مرایة ولا مرا  deux jumellesمتقابلین ما واقفین ما قاعدین لاصقین في بعضھم ولا 

 تشوف في روحھا في المرایة''

 فالتقمصات غیر "ملایكات" (H)مرتبطة بموضوع خیالي  VII الحركة الموالیة في اللوحة

 وھو نوع من الابتعاد "متقابلین"واضحة، حاملة لخصائص الطیبة والخیر، في علاقة حیادیة 

والتعامل مع الموضوع الحقیقي الإنساني، وھي حركة مصحوبة بعنصر حسي نتكلم عنھ 

 لاحقا.

 یتواصل نفس السیاق "شیاطین"متبوعة مباشرة بحركة إنسانیة سلبیة مرتبطة بمضوع خیالي 

فالتقمصات غیر واضحة حاملة ھذه المرة لخصائص السوء والشر، ھذا ما یمكن أن یعبرّ 

عن انشطار الموضوع بین الطیب والسیئ، إضافة إلى ذلك عدم القدرة على التواصل بینھما 

  فھو نوع من الابتعاد عن الموضوع الحقیقي الذي لا یمكن التعامل معھ."عاطیین بالظھر"

فیما یخص الحركات الصغرى، فظھرت أول حركة في اللوحة الأولى وھي حركة شيء 

 الصدر." قلب ھاك یخبط داخل "كشغل قلب تاع بني آدم راھو یخبط الداخل، مرتبطة بعنصر حسي 

غیر متوافقة مع المدرك في محتوى تشریحي تعبرّ عن تعبئة نزویة أولیة مرتبطة بانشغال 

 جسدي.

وھي أیضا غیر متوافقة مع المدرك   II تتواصل نفس التعبئة النزویة الأولیة في اللوحة

مرتبطة بعنصر حسي، لتعبرّ عن اختراقات أولیة مھمة تفجیریة تدل على عدم احتواء الأنا 

ھو كامل منا  طرطق خارجة منو النار وھذیك الماقما تسیل،  Volcan" لھذا الفیض من الاستثارات.

 .یخرج الماقما یسیل والنار شاعلة"

وھي إجابة مبتذلة تعبرّ عن تصور الذات V تستقر التعبئة النزویة بالحركة في اللوحة 

 "ھذي خیر شابة فراشة فاتحة جناحتیھا فراشة بصفة موحدة مستقرة، لكنھا حاملة لصبغة اكتئابیة.

 تطیر بصح رایحة تموت"

203 
 



 في حركة حیادیة لا وجود لأي عناصر "نمر"على مواضیع واضحة  VIII تدل حركة اللوحة

نزویة لیبیدیة أو عدوانیة، وھي حاملة لصبغة نرجسیة كصورة عاكسة تدل على نوع من 

 التجمید النزوي العلائقي.

متوافقة مع المدرك وھي حركة حیوانیة تعبرّ عن نوعیة  X الحركة الأخیرة في اللوحة

ھاذو زوج طوبات العلاقة الأولیة الفمیة "تاكل" وھو نوع من التدمیر الذي یبقى غیر مرصن "

 یاكلو في ھذي الحطبة یعق ما نحملش."

 الاستجابة الحسیة

 سنتطرق في دراسة الاستجابة الحسیة إلى الإجابات اللونیة من خلال نمط الصدى الحمیم

 TRIوالإجابات الحسیة من خلال الصیغة الثانویة FS ونسبة الإجابات اللونیة RC%  ومؤشر 

  %IA القلق

 حیث سجلنا تقریبا على مستوى جمیع اللوحات، حضور لمختلف العناصر الحسیة.

 في اللوحات السوداء

ظھرت أول استجابة حسیة في اللوحة الأولى وھي إجابة تظلیلیة حتى ولو كانت في میل 

كشغل قلب تاع بني آدم راھو غیر أنھ تم تعبئتھا من الوھلة الأولى، غیر متوافقة مع المدرك "

 وھي  IV  مرتبطة بانشغال جسدي، الإجابة الموالیة ھي إجابة تظلیلیة في اللوحةیخبط الداخل"

واشنو ھذا تخلع ماشي شابة معمرة بالشعر تشبھ في الرتیلة ما نحبش غامضة غیر واضحة الحدود "

 تعبرّ عن الإحساس بالضیق والانزعاج حاملة لصبغة اكتئابیة وجاءت نشوفھا في اللیل"

 مصحوبة بتعالیق وانتقاد للاختبار وكذا ارتباك المبحوثة أمام ھذه اللوحة من خلال تدویرھا.

استجابة اكتئابیة في لوحة متوافقة مع المدرك في تصور للذات  V تلتھا مباشرة في اللوحة

 مستقر.

 ھي الأخرى غیر واضحة الحدود فكأن الموضوع مھدد EFإجابة تظلیلیة  VII وفي اللوحة

بالانحلال والزوال، تتبعھا إجابة حركیة مصحوبة بمیل لاستجابة حسیة تظلیلیة غیر متوافقة 
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ھذوا زوج "، ھي كامل سحابة رایحة تتحلل"مع المدرك وھي أیضا مھددة بالزوال والانحلال، "

 .ملایكات متقابلین رایحین یتبخروا یذوبوا"

 في اللوحات الحمراء

  استجابة حسیة لونیة تعبرّ عن تعبئة أولیة وھي غیر متوافقة مع المدرك.IIفي اللوحة 

"Volcan  ،ھو كامل منا یخرج الماقما یسیل والنار  طرطق خارجة منو النار وھذیك الماقما تسیل

 .شاعلة"

 في اللوحات الملونة

بظھور اللوحات الملونة، عبرّت المبحوثة عنھا من خلال تعلیق لتعطي إجابة لونیة في 

وھي حیادیة لا تحمل تعبیرات نزویة قویة، لكن تخبرنا عن مدى الاضطراب على  IX اللوحة

مستوى سیاقات الفكر، فالإجابة الموالیة  في نفس اللوحة ھي شكلیة لكن غیر متوافقة وغیر 

واضحة الحدود أي أن الاضطراب متواصل رغم محاولة الاستعادة من خلال التناول 

ھذي كلي جبل معمر بالألوان التضاریس تاع الجغرافیا''، '' ھذي ھنا تشبھ في البحر یریحلك الشكلي، ''

 بالك''

ھاذو شغل ھناك إجابة حسیة تعبرّ عن الانزعاج والخوف كما ھو موضح " X في اللوحة

أوف ھذوا وتنھي بإجابة منزعجة ومخیفة "یخلعوني الرتیلات برجلھم واعرین واش راكي توریلي"، 

  غیر متوافقة مع المدرك، في سیاق التقمص الإسقاطي،كامل  بعاعش یخوفوني ما نحملھمش"

إذ لا یوجد عمل الربط بین التصورات والعواطف مع وجود مھم لإحساس الانزعاج وانتقاد 

 . ماشي ملاح ھذا التصاور لي راكي توریلي ما شي ملاح''الاختبار، ''

 أي ھناك إدماج %35 فھي في حدود العادي  %RC أما بالنسبة لنسبة الإجابات اللونیة

للعناصر الحسیة بصفة مقبولة ضمن سیاق التنظیم الدفاعي الحسي لدى المبحوثة، رغم أنھ 

طغى علیھ نوع من عدم الثبات والاستقرار نظرا لاقتحامات حسیة بدائیة وخاصة غیر 

 مرتبطة.
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 فھو مرتفع بقلیل عن حدود العادي، لكن رغم ھذا یمكن القول  %15 وفیما یخص مؤشر القلق

أنھ ھناك عناصر تخبر عن وجود القلق ربما مرتبطة خاصة بنوع من الانشغال الجسدي 

 الذي یبقى خفیفا.     

  TATبروتوكول اختبار تفھم

  1اللوحة 

ھذا طفل راھو یخمم كفاش یعمل الموسیقى ھو ما یعرفش صغیر غیر یخزر في القیتارة ما یدیر والو یقعد 
 ھكاك ھذا ماكان.

 الأسالیب الدفاعیة

تعطي  A2-4 وتشدید على الصراعات الضمنشخصیة A1-1 بوصف متعلق بالتفاصیل

  CI-1  الكل في میل عام للتقصیر (-)CN-2 المبحوثة مثلنة لتصور الذات في قیمة سلبیة

 الإشكالیة

إشكالیة الطفل أمام موضوع الراشد وعدم قدرتھ في التعامل معھ، بفعل عدم النضج الوظیفي، 

 تم تناولھا من خلال الاستثمار النرجسي بمثلنة لتصور الذات في قیمة سلبیة. 

  2اللوحة 

 باش تقرا تخلي الریف تھرب من المیزیریة والدیھا  la ville ھذي طفلة في الریف راھي رایحة تروح ل
   la villeبعاد علیھا في العقلیة أي تحلم باش تعیش في

 الأسالیب الدفاعیة

 تشدد المبحوثة على الوظیفة السندیة للموضوع ثارة في قیمة  A1-1 بوصف متعلق بالتفاصیل

مع تشدید على الصراعات  (-)CM-1 وثارة أخرى في قیمة سلبیة (+)CM-1 ایجابیة

 CI-1  جاء كل الخطاب في میل عام للتقصیر A2-4 الضمنشخصیة
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 الإشكالیة

عناصر العلاقة الثلاثیة موجودة لكن لم یتم تناولھا، نظرا لأھمیة السیاقات ضد-اكتئابیة في 

الاعتماد على وظیفة السند للموضوع التي جاءت متابینة من وظیفة سندیة ذات قیمة ایجابیة 

 ووظیفة سندیة ذات قیمة سلبیة خاصة من ناحیة الرابط العلائقي. 

  BM3اللوحة 

(تتنھد) قصة تاع طفل حزین راھو یخبي في الدموع تاعو راھو حزین قاعد في القاعة أو یدو طایحة، 
 عاقبوه دار زبلة كبیرة أو دوك راھو یسوفري.

 الأسالیب الدفاعیة

  CN-3 تصف المبحوثة ھیئة دالة على العواطف CL-2 بالاستناد على المدرك والحسي

 CI-1  الكل في میل عام للتقصیر E2-3 مرتبطة بتعبیرات عن تصورات كثیفة

 الإشكالیة

ھناك حساسیة كبیرة اتجاه إشكالیة الاكتئاب، لكن لم تتمكن المبحوثة من معالجة إشكالیة 

 الفقدان، بفعل التجمید العاطفي أي وضعیة ھیئة الذي تم تفریغھ في سیاق إسقاطي.   

  4اللوحة 

  رجل أو مراة رایحین ینفصلوا ھو یروح علیھا أو ھي تشد فیھ.cinémaفیلم تاع 

 الأسالیب الدفاعیة

تعطي المبحوثة تصورات  CI-2 مع عدم التعریف بالأشخاص CN-3 بوضع في لوحة فنیة

 CI-1 الكل في میل عام للتقصیر B2-3 متضادة بین رغبات متناقضة

 الإشكالیة

ھناك صدى فیما یخص العلاقة الازدواجیة بین الحب والكراھیة ضمن الزوج، لكن بفعل 

التجمید العاطفي وعدم التعریف بالأشخاص، لم یتم معالجتھا مع وجود حساسیة لإشكالیة 

 التخلي. 
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  5اللوحة 

 ھي حلت الباب أو راھي تشوف les gouvernantes(تبتسم) ھذي تفكرني في القصص تاع بكري تاع 
 الدراري راھم یعیطوا داروا زبایل.

 الأسالیب الدفاعیة

 وفي نوع من عدم التعریف بالأشخاص أي شخصیة اللوحة A1-4 بالرجوع إلى مصادر ثقافیة

CI-2 تعطي المبحوثة وصفا متعلقا بالتفاصیل  A1-1  مع إدخال أشخاص غیر ظاھرین في

  CI-1 وككل مرة یأتي الكل في میل عام للتقصیر CF-1 لتشدد على الفعل B1-2 الصورة

 الإشكالیة 

الھیئة الأمومیة أو الأنثویة التي تدخل وتنظر، وضعتھا المبحوثة في سیاق حیادي وما ھو 

 متداول في الواقع كعمل المراقبة، مبعدة بذلك أي صدى ھوامي ممكن اتجاه الرابط الأمومي. 

   GF6اللوحة 

 اللي دارو دوك  le crimeھذا الرجل راھو یسقسي في ھذا المراة وقیلا شافت  Hitchcock ھذي فیلم تاع
 یقتلھا باش ما تبیعوش.

 الأسالیب الدفاعیة

 تعطي المبحوثة تصورات  CI-2 وعدم التعریف بالأشخاص A1-4 بالرجوع إلى مصادر أدبیة

  CI-1 الكل في میل عام للتقصیر E2-3 كثیفة في تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع عدواني

 الإشكالیة

مرت تصورات للعلاقات بین الرجل والمرأة تحت غطاء عمل الرقابة بنسج أدبي، حرض 

 سیاق إسقاطي مرتبط بموضوع عدواني مدمر.

  GF7اللوحة 

 تاعھا یمات مع بنتھا أي تقول لھا la poupée(تتنفس وتبدو مندھشة) شحال تبان حزینة ھذي الطفلة مع 
أو ھذ الطفلة راھي مخلوعة  graves تفھمھا بلي الحیاة ماشي دیما جمیلة بلي كاین حوایج خبر ماشي ملیح

 ) حوایج كما الموت.gravesیدیھا ھكذا مطلوقین ما راھي فاھمة والو (حوایج 
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 الأسالیب الدفاعیة

تستند المبحوثة على المدرك  B1-1 وتشدید على العلاقات البیشخصیة B1-3 بتعبیرات عاطفیة

لتنھي بتصورات كثیفة مرتبطة  CN-3 مصحوب بھیئة دالة على العواطف CL-2 والحسي

  E2-3 بموضوع عدواني الموت

 الإشكالیة

أبعدت إشكالیة أم/بنت فیما یخص السیاقات التقمصیة، وكان صدى اللوحة عند المبحوثة 

 حول تصورات مرتبطة بموضوع تدمیري الموت.

  GF9اللوحة 

زوج نساء راھم یجروا ھذي أي ھاربة أو ھذي راھي تعس علیھا أو رایحة تجري موراھا، كاین الماء 
 راح یفیض علیھم (علاش كانت ھاربة؟) شافت حاجة ماشي ملیحة انخلعت لكان مالازمش تشوفھا.

 الأسالیب الدفاعیة

في عدم التعریف  B2-4 تبدأ المبحوثة بتصورات لأفعال مرتبطة بحالات انفعالیة للخوف

جاءت  (-)CM-1 وتشدید على وظیفة السند للموضوع في قیمة سلبیة CI-2 بالأشخاص

  CI-1مع میل للتقصیر CI-2 في عدم تحدید لدوافع الصراعات E1-3 إدراكات حسیة

 الإشكالیة

لم یحظ التنافس الأنثوي بصدى عند المبحوثة وإنما بقیت الأمور غیر واضحة بسبب الكف 

وعدم تحدید الصراعات كدفاع في سیاق ضد-اكتئابي اتجاه الموضوع الذي لم یؤد وظیفتھ 

 السندیة. 

  10اللوحة 

 یودع شخص condamnéزوج عباد راھم یتوادعوا یبوسو للمرة الاخرة الموت راح یفرق بیناتھم واحد 
 عزیز علیھ.
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 الأسالیب الدفاعیة

متبوعة بتصورات كثیفة  B3-2 تعطي المبحوثة رمزیة شفافة CI-2 بعدم التعریف بالأشخاص

 CI-1 الكل في میل عام للتقصیر E2-3 مرتبطة بموضوع عدواني الموت

 الإشكالیة

التعبیر عن الرغبة بین الزوجین غیر واضحة نظرا لعدم التعریف بالأشخاص، وھي مرتبطة 

 بتصورات لموضوع عدواني الموت. 

  11اللوحة 

(تدیر اللوحة) ھكذا؟ (ثم تعیدھا إلى وضعیتھا الأصلیة) واشنو ھذا رانا في الغابة دنیا كحلة (تبدو متأثرة) 
كاین الماء كاین الخیالات بزاف واش یعني ھذي الخیالات زعما تصویرة یجیبوھالي ویقولولي واش یعني 

 ھذي الخیالات.

 الأسالیب الدفاعیة

    مرتبط بإدراكات حسیة E2-2 واستحضار الموضوع السیئ CM-1 بطلب موجھ للأخصائي

 E1-3الأمر الذي أدى بالمبحوثة إلى عدم الاستقرار بمسامیة الحدود بین الداخل والخارج CL-

  E2-2  لتنھي ببحث تعسفي لقصدیة الصورة1

 الإشكالیة

ھناك تحریض للسیاقات النكوصیة  بفعل كثافة الإسقاط، مما جعل المبحوثة في حساسیة مع 

 إشكالیة اللوحة بتصور الموضوع السیئ الذي بقي موضوعا مبھما.  

  13B اللوحة

ولد صغیر قدام الباب تاع ھذ البراكة قدیمة الحطب تاعھا قاع مكسر براكة تاع القرط رجلیھ حفیان صبع 
 في فمو راھو یسنى في كاش واحد.
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 الأسالیب الدفاعیة

 تعطي المبحوثة تشدیدا لوظیفة  CN-4 بتركیز على الحدود A1-1 بوصف متعلق بالتفاصیل

الكل  (-)CN-2 مع مثلنة لتصور الذات بصفة سلبیة (-)CM-1 السند للموضوع في قیمة سلبیة

  CI-1 في میل عام للتقصیر

 الإشكالیة

إشكالیة التخلي والقدرة على البقاء وحیدا في محیط ھش، تناولتھا المبحوثة باستثمار نرجسي 

في مثلنة لتصور الذات بقیمة سلبیة وكذلك في سیاق ضد-اكتئابي بالاعتماد على وظیفة السند 

 للموضوع في قیمة سلبیة أیضا.

  MF  13اللوحة

قصة تاع رجل صاب صحبتو راقدة فراش رایحة تموت ما عرفش واش یدیر راھو مخبي وجھ 
  لازم یعیط للطبیب یشوف یسلك المراة لیحب قبل ما تموت. désespéréراھو

 الأسالیب الدفاعیة

تعطي  CN-3 مع وصف لھیئات دالة على العواطف B1-1 بتشدید على العلاقات البیشخصیة

 الكل في میل عام للتقصیر E2-3 المبحوثة تصورات كثیفة مرتبطة بموضوع عدواني الموت
CI-1 

 الإشكالیة

فیما یخص الحركات النزویة اللیبیدیة أو العدوانیة بین الزوجین، أرجعت المبحوثة السیاقات 

 إلى العدوانیة المرتبطة بموضوع عدواني الموت.

  19اللوحة 

 (تضحك) ھذا رسم  ما عندو حتى معنى مخلطة كامل.

 الأسالیب الدفاعیة

 تنھي المبحوثة في میل إلى الرفض E2-2 وفي بحث تعسفي لقصدیة الصورة CM-3 باستخفاف
CI-1  
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 الإشكالیة

 بفعل كثافة الإسقاط بقیت الإشكالیة البدائیة للوحة مبھمة.

  16اللوحة 

 (تضحك) ما كاین والو ما نقدر نحكي والو فارغة. (إعادة التعلیمة)

تكون قصة تاع عباد عایشین على الأرض مع الحیوانات في عالم فیھ السعادة ماكانش الجوع ماكانش 
 الحرب أو ماكانش المرض.

 الأسالیب الدفاعیة

تعطي المبحوثة أساسا تشدیدا  (-)CN-2 ومثلنة لتصور الذات في قیمة سلبیة CM-3 باستخفاف

  (+)CM-1 على وظیفة السند للموضوع في قیمة ایجابیة

 الإشكالیة

جاء تنظیم المواضیع الداخلیة وفق سیاق ضد-اكتئابي مرتبط بوظیفة السند للموضوع بقیمة 

 ایجابیة الذي من المفروض أن یؤمن ھذه الوظیفة. 

 خلاصة

المستعملة، سجلنا سیطرة أسالیب سلسلة تجنب   مختلف الأسالیب الدفاعیةلرجوع إلىبا

التي جاءت أساسا في میل عام للتقصیر، مع عدم   (CI)الكفخاصة لأسالیب  (C) الصراع

 مرتبطة بمثلنة لتصور  (CN)تحدید لدوافع الصراعات، تلتھا أسالیب الاستثمار النرجسي

الذات أساسا في قیمة سلبیة، متبوعة بنوع من التجمید من خلال الھیئة الدالة على العواطف 

 بالتشدید على وظیفة  (CM)وكذا التركیز على الخصائص الحسیة، وكذا أسالیب ضد-اكتئابیة

السند للموضوع بقیمة ایجابیة وسلبیة خاصة، مصحوبة بأسلوب الاستخفاف، متبوعة بأقل 

 من خلال  (E)، مع وجود لأسالیب السیاقات الأولیة(CL)  عدم استقرار الحدود سالیب قدر بأ

خاصة لأسالیب الإسقاط في استحضار للموضوع السیئ موضوع الاضطھاد وتعبیرات 

خامة لتصورات الموضوع العدواني، مع استعمال لأسالیب الصلابة من خلال التعلق 
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بالتفاصیل كنوع من التشبث بالمدرك، في ظل نوع من المرونة في العلاقات دون أن تكون 

 مجدیة في الترابط بین مختلف الأسالیب الدفاعیة.

أي أن توزیع الأسالیب الدفاعیة جاء أساسا بین أسالیب سلسلة تجنب الصراع وأسالیب 

 السیاقات الأولیةّ. كما نوضحھ في الجدول التالي:

 

 لحالة كوثرTAT لاختبار حسب شبكة التنقیط : توزیع مفصل للأسالیب الدفاعیة 8جدول رقم

 

   السیاقات الأولیةّ  ( C) تجنب الصراع  (B)   المرونة (A)   الصلابة
(E) 

A1 A2 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 

A1-1=4 

A1-4=2 

 

A2-
4=  2  

B1-1=2 

B1-2=1 

B1-3=1 

B2-3= 
1 

B2-4= 
1 

B3-
2=1 

CF-
1=1 

 

CI-1= 11 

CI-2=6 

 

CN-2=3 

CN-3=4 

CN-4=1 

CL-1=1 

CL-2=2 

CM-1=6 

(2+,3-) 

CM-3=2 

E1-3=2 

 

E2-2=3 

E2-3=5 

∑= 6 ∑= 2 ∑= 4 ∑= 2 ∑= 1 ∑= 1 
2% 

∑= 17 
46% 

∑= 8 
22% 

∑= 3 8% ∑= 8 
22% 

∑= 2 ∑= 8 

∑= 8    12% ∑= 7       11%  ∑=    37          60% ∑= 10     16% 
∑=   62 

 

 %60 بصفة واضحة (C)  تجنب الصراعمن خلال الجدول،  سیطرة أسالیب سلسلةیظھر 

  (CN)لنرجسياالاستثمار متبوعة بأسالیب  %46 التي جاءت مرتفعة (CI) الكف أسالیبة خاص

 (CL)وأسالیب عدم استقرار الحدود  %22على نفس القدر بنسبة(CM) والأسالیب ضد-اكتئابیة  

 في تعبیر عن كثافة  %16قدرت ب(E) مع تمثیل مھم إلى حد ما لأسالیب السیاقات الأولیة 

  ضمن مجموع الأسالیب. (A) (B)مع وجود لنوع من أسالیب الصلابة والمرونة . الإسقاط

 حساسیة اكتئابیة مع مكافحة ضد اكتئابیة اتجاه الموضوع  TATأظھرت إشكالیات لوحات

الذي یحمل قیمة سلبیة نظرا  لعدم قدرتھ على تأمین السند، وبالتالي  تعبئة بدائیة لتصورات 

 كثیفة مرتبطة بموضوع  عدواني، تدمیري موضوع الموت. 
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 مناقشة حالة "كوثر" حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

نفترض أن یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في مرحلة استقرار 

 المزاج، توظیفا غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

ظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "كوثر" في الرورشاخ من خلال العوامل 

متوافق مع  (%+F %36)  المرتبطة بسیاقات الفكر كانخفاض  مھم في التناول الشكلي الایجابي

 انزلاقات مھمة في سیاقات الفكر، وبالتالي على یدل الذي(%F %35) انخفاض ھو الآخر مھم 

 فشل في الإبقاء على العلاقة بالواقع. 

لكنھ یعتبر مٌقْحَم بالعناصر F% élargi)   (100%التصحیح الشكلي الموسع حتى وإن جاء 

النزویة والحسیة التي لم تسمح بإدماج ھذه العناصر في سیرورة السیاقات النفسیة، ما یؤكده 

 %+F %60)  فجاء (%+F) ھو التصحیح الشكلي الایجابي الموسع ھو الآخر لم یعدل من قیمة 

élargi)  غیر كافیا لاستدراك نوعیة العلاقة بالواقع وذلك بفعل تشوه الإدراك إما بوجود

مقارنة بالإجابات  (G) إدراكات خاطئة أو غامضة، إضافة إلى ارتفاع الإجابات الشاملة

  وھي كحساسیة اتجاه الفراغ. (Dbl) مع وجود إجابات حول الفراغ الأبیض (D) التفصیلیة

مصحوبة بإجابة إنسانیة مبتورة مرتبطة   (H)كما نسجل إجابات إنسانیة و إنسانیة خیالیة 

بمحتویات تشریحیة، وكذا وجود للإجابات الحركیة الحیوانیة المعبرة عن سیاقات نزویة في 

صبغة عدوانیة، مع وجود اقتحامات حسیة مھمة وذات صدى اكتئابي، ھذا ما یدّل على 

وجود صعوبات في التصورات العلائقیة، ومنھ في التعامل مع الموضوع الذي یبقى غامضا 

مبھما مما یؤدي إلى إبعاده؛ یخضع اللجوء للعالم الداخلي والحسي إلى اقتحامات مھمة لم 

یسمح للسیاقات النفسیة من التعامل مع الموضوع الذي یعتبر مبھما ومھددا، لكن بالمقابل 

اللجوء الشكلي من خلال سیاقات الفكر لم یوفق في استدراك العلاقة بالواقع التي تدّل على 

 فشل في التعامل مع المدرك. 

214 
 



إضافة إلى وجود خصوصیة التكرار في الإجابات ونوع من النقد الموجھ للاختبار لما سببھ 

من انزعاج وتحریض من صدى رمزي للوحات على المبحوثة في علاقتھ مع الموضوع 

 التي جاءت غالبا غامضة. 

من خلال سیطرة  فظھرت خصوصیات التوظیف النفسي لحالة "كوثر'' TATأما في 

أسالیب تجنب الصراع بدایة من أسالیب الكف في میل للتقصیر، الدالة على عدم إمكانیة 

العمل النفسي وفق مختلف السیاقات فجاءت أھم السیاقات ضمن ھذه السلسلة كتلك المرتبطة 

بالاستثمار النرجسي في مثلنة لتصور الذات بصفة سلبیة، باللجوء إلى سیاقات ضد اكتئابیة 

بالتشدید على وظیفة السند للموضوع الذي جاء غالبا في قیمة سلبیة لما یمثلھ من موضوع 

غامض مبھم لا یؤمن وظیفة السند، في عدم استقرار بالاستناد على الحسي والمدرك، كلھا 

عناصر تبعث إلى وجود حساسیة اتجاه الفراغ أو الفقدان بعدم وجود الموضوع أي حساسیة 

 اتجاه إشكالیة الاكتئاب.

إذ یعتبر ھذا الموضوع، موضوعا سیئا عدوانیا معبرّا عنھ من خلال استعمال مھم لأسالیب 

 مرتبطة بمواضیع مھدمة وعدوانیة.  تعبیرات خامةالسیاقات الأولیة من خلال كثافة الإسقاط ب

، التي تدل على وجود اضطرابا في TATانطلاقا من دراسة العوامل الخاصة بالرورشاخ و

سیاقات الفكر وبالتالي فشل في العلاقة مع الواقع، مع وجود اقتحامات نزویة وحسیة ھي 

الأخرى غیر موفقة تماما في التسییر والتعامل مع المواضیع سواء على المستوى النرجسي 

أو العلائقي، مرتبطة بسیاقات الكف في نوع من المكافحة ضد اكتئابیة وكذا بعض الكثافة 

الإسقاطیة، كلھا عناصر حددت من وجود تنظیم وتسییر موفق لمختلف السیاقات النفسیة 

الذي من شأنھ أن یسمح بمرور التفاعل النزوي والعاطفي لمختلف التصورات النرجسیة 

والعلائقیة، وعلیھ نحن أمام عدم تنظیم مھم سواء على مستوى سیاقات الفكر أو الاستثمارات 

 النرجسیة والعلائقیة. 

وعلیھ یمكن تقدیم فرضیة تشخیصیة لتوظیف نفسي ذھاني مرتبط بعدم القدرة على 

 التنظیم لمختلف السجلات النفسیة.
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 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:

الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -1

تصور الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة  -2

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 فھي  Gظھر ذلك في الرورشاخ من خلال التصورات للموضوع حتى وإن كانت شاملة

حاملة في غالبیتھا لتصورات منزعجة ومخیفة، مرتبطة بمحتویات تشریحیة إضافة إلى 

وجود اختراقات حسیة، جعلت من الموضوع موضوعا مبھما غامضا حاملا لمظاھر 

 عدوانیة. 

فجاء الاستثمار النرجسي للذات وللموضوع في مثلنة لتصور الذات  TATأما في 

والموضوع بصفة سلبیة، مرتبطة بنوع من التجمید العاطفي، لعدم القدرة على التعامل مع 

  الموضوع الذي یعتبر موضوعا مھددا عدوانیا ومدمرا.

خصوصیة المزدوجة الثانیة في التعامل مع التعارض النزوي بین وبذلك فیما یخص ال

الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع، تبدو غیر ممكنة نظرا لعدم القدرة على التعامل 

 مع  ھذا التعارض وذلك برفض الرابط مع الموضوع الذي یعتبر موضوعا عدوانیا ومدمرا.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى مرتبطة بنوع من الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع  -1

 مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

تكون الخصوصیة الثانیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا،  -2

 مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.  

جاءت معظم عناصر الرورشاخ معبرّة عن تصورات منزعجة ومخیفة، مرتبطة إلى حد 

ما بمواضیع مبھمة ومھددة، في ظل اختراقات نزویة وحسیة، لم تسمح بالتعامل مع 

 الموضوع الذي یعتبر موضوعا عدوانیا ومدمرا.

  CM فظھرت حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب، من خلال سیاقات ضد اكتئابیةTATأما في 

في نوع من المكافحة ضد الموضوع الذي یعتبر موضوعا غیر آمنا، مرتبط بكثافة الإسقاط 

 في تصور للموضوع العدواني.

وعلیھ تحققت الخصوصیة الثانیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان، 

 المرتبطة بنوع من الرفض للموضوع غیر الآمن الذي یعتبر موضوعا عدوانیا مدمرا.
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  لدراسة الحالات TATالفصل الثامن: عرض وتحلیل ملخصات لبروتوكولات الرورشاخ و 

بعدما قدمنا في الفصل السابق التحلیل العیادي المفصل للحالات النموذجیة الممثلة للاضطرابات 

ثنائیة القطب ذات الطبیعة الھوسیة، الاكتئابیة والدوریة المزاجیة، نقدم في ھذا الفصل ملخصات 

  للحالات العیادیة المتبقیة.TAT لجمیع بروتوكولات الرورشاخ و

حیث نعرض على التوالي معطیات السیكوغرام متبوع بملخص للرورشاخ، فجدول 

 وملخص للإشكالیات، لننھي دراسة الحالة بمناقشتھا حسب TATالأسالیب الدفاعیة لاختبار 

 فرضیات البحث.

 حالة سراب1. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 32 
TT 26’ 
T lat moy 8’’ 
T/rép 49’’ 
 
 
T Appr G D Dd 
TRI 0K/8.5C 
FS  5k/2E 
RC% 47% 
I Ang 34% 

G  10      31% 
 
D  19      59% 
(dont 1Dbl) 
 
Dd  3     9% 
(dont 1Ddbl) 

F 13 
(4+, 9-) 
Kan 2 
Kp 3 
FC 4 
CF 5 
C1 
FE 2 
EF 1 
Fclob 1 
→E 

A 11 
Ad 1 
(H) 4 
Hd 4 
(Hd) 1 
Anat 5 
Sang 1 
Sex 1 
Frag 2 
Abstr 1 
Pays 1 

F%   41% 
F+%  31% 
F% él 78% 
F+% él 44% 
 
A%  37% 
H%  28% 
Ban 3 
 
Choix+ : VIII,  
Choix- : toutes ne 
sont pas bien  

 

جاء البرتوكول وفیرا من حیث الإجابات وغنیا من حیث السمك الھوامي، حاملا لصبغة 

ھوسیة بدخول مباشر في الإجابة وانخفاض في زمن الكمون الأولي، نظرا للاقتحامات 

) monstresالھوامیة وتصورات مرتبطة بالذات والموضوع، التي جاءت في صبغة خوافیة (

 وفي تعبیر نزوي متكرر مرتبط بالدم، وكذا حساسیة اكتئابیة مع تقمص إسقاطي، 

218 
 



« Un monstre qui menace qui me menace » معبرا عن صدى لدى المبحوثة في نوع من 

 الابتعاد عن الموضوع الذي عولج في معظم الأحیان بخلفیة مرتبطة بھوامات جنسیة مھددة.

 في صبغة انطباعیة أكثر منھا شكلیة متبوع  (G 31%) التناول المسیطر ھو التناول الشامل

، الذي جاء بدوره انطباعیا وخیالیا في أغلبتھ غیر  (D 59%)بنفس النمط في التناول الجزئي

 Un monstre qui menace qui me menace ce monstre incarne mon destin »متوافق مع المدرك. 

des obstacles que je ne peux pas par fois surmonter ça m’effraye la couleur noir. »            

« Ce vide je sais pas ce que c’est ça peut être des nuages avec un trou dans les nuages »  

« Une araignée répugnante plein de poils qui chatouille « bekh » ça donne la chair de poule » 

مع تسجیل لإنزلاقات شكلیة مھمة، تكررت في التناول الجزئي الصغیر مما أثرّ سلبیا على 

 لنوعیة (F+% 31%) وانخفاض (F% 41%)العلاقة بالواقع من خلال التناول الشكلي المنخفض 

 الذي استدرك  (F% élargi 78%)العلاقة بالواقع الھشة للغایة، ومع التصحیح للشكلي الموسع

 %+F)   بقدر لابأس بھ للعلاقة بالواقع غیر نفس السیاق یسحب ھشاشة العلاقة بالواقع

élargi36%) .وبالتالي ھشاشة سیاقات الفكر في التعامل بین الواقع الداخلي والواقع الخارجي 

فیما یخص دراسة الدینامیة الصراعیة بالرجوع إلى الإجابات الحركیة واللونیة، فانعدام 

الإجابة الحركیة الإنسانیة، دلیل على الابتعاد عن السجل الإنساني وما یحملھ من تصورات 

 فھي كلیة إجابات  (H% 28%)للعلاقات، حتى ولو جاءت نسبة الإجابات الإنسانیة مرتفعة

، ھذا  Hd, (Hd)  وإجابات إنسانیة جزئیة وأخرى خیالیة(H)موزعة بین ما ھو إنساني خیالي، 

ما یدل على عدم إمكانیة التعامل مع الموضوع في شمولیتھ، بینما ھناك تمثیل للإجابات 

  الحركیة الصغرى من خلال الإجابات الحركیة الحیوانیة في اللوحة

« C’est un chat de dos  allongé c’est sa tête"  VI  أین الموضوع ممثل في وضعیة خمول 

  VII  في اللوحة17والإجابة 

 « Peut être là c’est deux monstres qui ont la bouches ouvertes, ils vont se bagarraient »  وھي

 كتعبئة نزویة انفجاریة مرتبطة بتصورات العلاقات في صبغة عدوانیة ذات مرجعیة فمیة.
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 أین الموضوع  VIIتدل الإجابات الحركیة للشيء على تعبئة نزویة بدائیة كما في اللوحة

تعبیر عن IX   un volcan qui exploseوتلك في اللوحة  des nuages qui glissent غامض

 Un monstre avec des yeux triangulaires »تصورات نزویة عنیفة والإجابة الموالیة الوحش 

qui me regarde avec méchanceté ».مرتبطة بسیاق التقمص الإسقاطي  

 اختراقات حسیة أولیة ابتداء من (0K/9.5C)أما الاستجابة الحسیة فقد جاءت بصفة مھمة 

 Un monstre qui menace qui me menace ce monstre » اللوحة الأولى  بحساسیة منزعجة مخیفة

incarne mon destin des obstacles que je ne peux pas par fois surmonter ça m’effraye la 

couleur noir »  متبوعة باستجابة خامة (دم)، حیث جاءت معظمھا في نفس ھذا السیاق

 المتأرجح بین ما ھو اختراقي حسي أولي خام مرتبط بالدم.

 « Un cœur en sang,  un oiseau ensanglanté il ya du sang » 

 أو إدماج للون ضمن سیاق شكلي وبوضوح باستجابة حسیة منزعجة اتجاه الأسود، ھذه 

    (I Angoisse 34%)  والارتفاع المھم لمؤشر القلق (RC% 47%)الاختراقات تؤكدھا نسبة

 TATملخص 

متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 سراب  TAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل9جدول رقم

   السیاقات الأولیةّ  ( C) تجنب الصراع  (B)   المرونة (A)   الصلابة
(E) 

A1 A2 A3 B1 B2 
 

CF CI CN CM E2 E4 

A1-4=2 

 

A2-4=4 A3-1=2 B1-1=6 

B1-2=3 

B1-3=1 

 

B2-1=2 

B2-3=2 

B2-4=2 

CF-1=3 

 

CI-1= 12 

 

 

CN-1=1 

CN-2=17 

CN-3=1 

CN-4=1 

CM-1=9 

(3+,6-) 

CM-3=1 

E2-1=3 

E2-2=6 

E2-3=8 

 

E4-1=4 

∑= 2 ∑= 4 ∑=2 ∑= 10 ∑= 6 ∑= 3 7% ∑= 12 
27% 

∑= 20 
44% 

∑= 10  
22% 

∑= 17 ∑= 4 

∑= 8    9%  ∑= 16       18%  ∑=    45          50% ∑= 21    23% 

 ∑=          90 
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نلاحظ سیطرة لأسالیب تجنب الصراع أساسا الأسالیب النرجسیة، بالتأكید على المثلنة 

، متبوعة بأسالیب ضد-اكتئابیة من خلال التشدید (CN-2)السلبیة لتصور الذات والموضوع

، مع وجود لنوع من الكف الراجع (CM-1) على الوظیفة السندیة للموضوع بقیمة سلبیة

للصمت، مصحوبة بكثافة الإسقاط في مثلنة من النوع العظامي وخاصة تعبیرات خامة 

، مع استعمال لبعض أسالیب  (E2- (2-3)) مرتبطة بموضوع اضطھادي، عدواني ومدمر

وفي تعبیر عن استثمار  (B2-3) المرونة باستثمار العلاقات البیشخصیة في تصورات متضادة

 . (A2-4)الواقع الداخلي من خلال التشدید على الصراعات الضمنشخصیة

 ملخص الإشكالیات 

 لسیاق المثلنة سواء أكان لتصور الذات أو لتصور TATعلى العموم، خضعت إشكالیات 

التي تبعث إلى مختلف التصورات  10...5، 4، 2 الموضوع بصفة سلبیة، ففي اللوحات

للعلاقات، جاءت أساسا في مثلنة لتصور الذات وللموضوع بصفة سلبیة مصحوبة بسیاقات 

ضد اكتئابیة في قیمة سلبیة للوظیفة السندیة للموضوع، مع تعبئة مھمة لكثافة الإسقاط 

 وخاصة في تصور الموضوع الاضطھادي الموضوع العنیف المدمر.

Pl 6GF : là c’est le contraire de l’autre histoire et c’est un jeune homme qui veut séduire la 

femme, il est méchant et il menace cette femme si tu m’aimes pas je vais te faire quelque 

chose je vais te faire souffrir des menaces je sais pas la femme ne veut pas céder, elle prête 

pas attention elle continue sa voie, la fin inachevée (rit). 

Pl 13MF : C’est un homme qui a tué sa femme puisqu’elle l’a trahi avec un autre homme mais 

il va s’échapper à la police mais en fin dieu punit et lui ampute ses jambes et va mourir de 

tristesse.(rit). 

 سجلنا 13B, 3BMففي اللوحات التي تبعث إلى تصور الذات من اللوحة الأولى واللوحتین 

حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب مرتبطة بفقدان في سیاق تدمیري، وتصور للذات في مثلنة 

 من النوع العظامي.
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Pl 3BM :18’’ bon la petite jeune fille elle pleure  par terre elle décide d’être quelque chose 
dans la vie et d’affronter tous les défis en fin elle arrive à son but et tout le monde lui tire 
chapeau.  

 بتصور للموضوع السیئ كمضوع 19و 11نفس المعالجة خضعت لھا اللوحتین البدائیتین 

 عنیف ومدمر.

PL 11 : ça n’a rien c’est une ville qui vivait en paix mais un moment la guerre s’est 

déclenchée et vient des ennemis pour la détruire devient le chaos il ya plus signe de vie c’est 

ça. 

PL 19 : (sourit) c’est une jeune fille qui veut marcher au bord de la mer un jour le ciel devient 

gris, un grand orage se lève il ya de grandes vagues, il va tout détruire un moment donné elle 

tourne la tête pour voir la mer, mais ne trouve la mer et elle devient folle. 

 وكذا اللوحة الأخیرة لإمكانیة تنظیم المواضیع فخضعت لنفس السیاق بمثلنة سلبیة وایجابیة 

 لتصور الذات والموضوع.

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة سراب كما یلي:

 في الرورشاخ

 أو الشكلي  (F% 41%)جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة سواء التناول الشكلي

  لتدل على فشل  العلاقة بالواقع، (F+% 31%)الایجابي

 مع وجود استجابة حسیة مھمة غالبا خامة،  وعدم موافقة التناول الشكلي مع المدرك،

انعدام الإجابة الحركیة وبالتالي المحتوى الإنساني، مع وجود إجابات إنسانیة جزئیة 

 وتشریحیة،

إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لسیاق التقمص الإسقاطي، التكرار في تعبیر 

 اضطھادي، عنیف ومدمر، مع نوع من الرمزیة العظامیة.
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 TAT  في

من خلال مثلنة لتصور الذات والموضوع خاصة بقیمة (C) سیطرة لأسالیب الكف 

 ، (CN-2)سلبیة.

 ،(CM-1)مع التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة سلبیة.

حاملا لتصورات (E2-2) كما جاء استثمار الموضوع العنیف كموضوع اضطھادیا مدمرا

 التخلي والموت مرتبطة بصعوبة الحفاظ على الرابط العلائقي.

  ، باقتراح توظیفا ذھانیا.TAT تسمح العوامل المستخرجة من كل من الرورشاخ و

 الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة  التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وخامة، (’C)أساسا منزعجة 

 ، مرتبطة بالموضوع (Hd, Anat) معبر عنھا أیضا بتناول الموضوع بصفة جزئیة وتشریحیة 

 المھدد والمدمر.

 TATفي

 فكان أساسا الاستثمار النرجسي مرتبط بمثلنة لتصورات الذات وتصور TATأما في 

 (CM-1) وسیاقات ضد اكتئابیة لوظیفة السند السلبیة للموضوع(CN-2)الموضوع بصفة سلبیة 

 . (E2-2 E2-3) مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع العنیف المدمر

 الخاصیة الثانیة من الفرضیة الجزئیة TATأوضحت العوامل المستخرجة من الرورشاخ و

الأولى المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور الموضوع بقیمة سلبیة، 
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أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

، مما أدى إلى فشل  (%+F% F)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض مھم  في التناول الشكلي

 العلاقة بالواقع، 

من خلال تصورات علائقیة في (C’, E, Clob ) مع استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

  (Hd, Anat) تعبیرات عدوانیة لمحتویات إنسانیة جزئیة وتشریحیة 

 TATفي

، وضد-اكتئابیة  (CN-2) ھناك تعبئة لعناصر نرجسیة لمثلنة تصورا الذات والموضوع سلیبا

،  التي جاءت مرتبطة إلى حد (CM-1) بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة سلبیة

 .(E2-2) (E2-3) ما بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع العنیف المدمر 

ومن خلال ھذه العوامل، تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه 

مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة الفقدان ال

  مدمرة.
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 حالة نورة2. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام 

R 26 
Tt 20’ 
T lat moy 23’’ 
T/rép 46’’ 
 
T Appr  G D 
TRI 3K/6C 
FS 4k/0.5E 

RC% 35% 
I A% 31% 

G  4    15% 
 
D  22   85% 

F 12 
(1+, 1+/-, 10-) 
K 3 
Kan 4 
Kp 1 
FC 3 
(dont 2FC’) 
C 3 
FE 1 

A 9 
H 4 
(H) 1 
Sang 3 
Sex 4 
Anat 1 
Elém 2 
Obj 1 
Pays 1 

F%  46% 
F+%  12.5% 
F% él  92% 
F+% él  29% 
 
A% 35% 
H% 19% 
Ban 2 
 
Choix+: V, II 
Choix-: IV, VI 

 

 إجابة حاملة أساسا 26تبعا لمعطیات السیكوغرام، جاء عدد الإجابات ضمن المتوسط 

 دقیقة، مع إدماج 20لانشغالات جنسیة خامة  في وقت إجمالي في الحدود الدنیا للمتوسط 

لمختلف المحددات الشكلیة، الحركیة والحسیة وتمثیل لمحتویات أكثریتھا ذات مرجعیة مقلقة، 

حیث جاء تقریبا كل سیاق الإجابات في وضع الأشخاص أو الحیوانات في علاقة جنسیة في 

 وضعیة النشاط/الخمول في صورة الجلاد والضحیة.

فھو سطحي محیطي أعطي في اللوحات  (%G %15)جاء التناول الشامل منخفضا جدا 

 لوحة الھویة والتكیف، تبدو المبحوثة مضطربة وتحت سیطرة Vالموحدة، كما في اللوحة 

الھوامات الجنسیة فالإجابة غیر متوافقة مع المدرك، متبوعة بإجابة نزویة حیث لم تعط 

 الإجابة المبتذلة التي تم إعطاؤھا في التحقیق. 

on dirait sexe تاع مرا مفتوح ھكذا ما علابالیش واش تدیر ملایكات صغیرة لو كان ماتدیرش ھذاك 
  الوحش یقتلھا'' 

. Je vois quelque chose de noir.داخل وین یشعلوا النار كانون 
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 بعد إعطاء إجابة جنسیة غیر متوافقة مع المدرك، تتبع مباشرة VIنفس السیاق في اللوحة 

 تاع رجل''، je vois toujours sexe بإجابة نزویة خامة ھي أیضا غیر متوافقة مع المدرك، ''

 %85)  وھي إجابات خاصة بالتناول الجزئي الذي یعتبر التناول المسیطر''شغل النار ھذي''

D%)   إذ انطلاقا من أول إجابة للوحة الأولى والتي تحث على إجابات موحدة، تجزئ

المبحوثة المدرك وتتناولھ في أجزاء وھو كنوع  من التحكم والسیطرة على الموضوع، لكن 

 ھذا التناول لیس في صالح المبحوثة إذ معظم الإجابات الشكلیة غیر متوافقة مع المدرك.

 التي تدل على سوء (%F %46)فیما یخص العلاقة بالواقع فھي في الحدود الدنیا من المتوسط 

نوعیة العلاقة  صریح في نوعیة العلاقة بالنسبة للواقع الذي یتسللھ السیاق الإسقاطي، وفشل

التصحیح لتناول الشكلي الایجابي لم یعط فرصة لاستدراك ھذه حتى  (%+F %12.5)  بالواقع

العلاقة بالواقع التي تبقى رغما ذلك ھشة جدا وتدل حتى على فشل عمل سیاقات الفكر في 

 الإبقاء على العلاقة بالواقع.

الدینامیة الصراعیة بدراسة الجانب الحركي والحسي وكذا الصیغة الإضافیة، فھناك تعبئة 

نزویة من الإجابة الأولى التي تبدو في سجل الرابط العلائقي في تقمصات واضحة، لكن لم 

تتمكن من إعطاء تعبیرا نزویا عن طبیعة الرابط لیأتي بحركة المبحوثة لیدل على تعبیر 

 نزوي عدواني، یتبع مباشرة بفشل في المدركات الموالیة.

   نشوف رجل أو مرا داروا یدیھم ھكذا (تقبض على یدیھا شبیھة باللكمة) باش یضربوا""

 في تعبئة نزویة مرتبط بالجنسیة تحت غطاء نكوصي خاصة  VIIالحركة الموالیة في اللوحة

ما علابالیش دراري متشابھین یدیروا   Je vois deux choses بالأطفال ضمن فشل في تناول المدرك.

     حاجة ماشي ملیحة كما نقولوا حاجة تاع العیب"

ھذا التحت " فھي حركة مھددة وغیر متوافقة مع المدرك  IIIأما الحركات الصغرى، في اللوحة

 تعبئة نزویة خامة مرتبطة  X وVIالحركات الموالیة للوحات ذیب خارج من الماء رایح یھجم" 

  بالجنسیة لتنتھي بتفریغ نزوي خام مرتبط بالدم.

  یدیروا من اللور ھكذا أمبعد یلصقوا."deux animauxأو ھذوا شغل"

"je vois deux animaux je vois un sexe ils s’embrassent شغل یدیروا la pipe" 
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 "ھذوا شغل عنكبوت یدیروا شغل مع بعض"، "أو ھذا الدم ھناي یسیل".

''ھذا  ، III و IIأما فیما یخص الاستجابة الحسیة فھي خامة أولیة مرتبطة بالدم في اللوحة

 ''وحش كحل یواسي حاجات ما شي  IV وأخرى حسیة منزعجة في اللوحةالاحمر الدم''،

بتعبئة نزویة خامة بدائیة دائما مرتبطة بالدم.  X و  IXملاح...'' لیتكرر نفس السیاق في اللوحة

   (%IA %31)  مع ارتفاع مھم لمؤشر القلق

 TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 نورةTAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل10جدول رقم

 (E) السیاقات الأولیةّ    ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  

A1 A2 A3 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 E3 E4 

A1-1= 
=7 

A1-2= 
1 

A1-3= 
1 

 

 

A2-
4=  
1 

A3-
1= 8 

A3-
4=1 

B1-
1=5 

B1-
2= 2 

 

 

B2-
3=1 

B2-
4= 2 

 

B3-
2=3 

CF-
1=3 

CF-
2= 1 

 

CI-1= 
8 

CI-2= 
3 

 

CN-1= 
2 

CN-2= 
4 

CN-3= 
1 

CN-4= 
3 

CL-1= 
2 

CL-2= 
1 

 

CM-1= 
2 

CM-2 
= 1 

CM-3 
= 2 

E1-
2=1 

E1-
3= 8 

 

E2-1= 
6 

E2-2= 
2 

E2-3= 
8 

E3-
3= 1 

E4-
1=1 

 

∑= 9 ∑= 
1 

∑=9 ∑= 7 ∑= 3 ∑= 3 ∑= 4 

12% 

∑= 11 

33%  

∑= 10 

30% 

∑= 3 

1% 

∑= 5  

15% 

∑= 9 

27%   

∑=16 ∑=1 ∑= 1 

∑= 19       21% ∑= 13    14%       ∑=    33        36%  29%           ∑= 27     

                                ∑=   92 

 

نلاحظ  توزیع لمختلف الأسالیب الدفاعیة بین سجلات الصلابة، المرونة، تجنب الصراع 

  (CI)وبروز السیاقات الأولیة، مع سیطرة لأسالیب تجنب الصراع خاصة أسالیب الكف

التي جاءت موزعة بین تفاصیل نرجسیة ومثلنة لتصور  (CN) والأسالیب النرجسیة

في ظل عدم (CN-4) ، مع التركیز على الخصائص الحسیة  (CN-2)الموضوع  بصفة سلبیة

، متبوعة بصفة معتبرة (CM) ، واللجوء إلى الأسالیب ضد-اكتئابیة(CL)استقرار الحدود
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لاسیما تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع  (E2) بأسالیب أولیة مھمة من خلال كثافة الإسقاط

 عنیف الموضوع الجنسي، مع إدراكات خاطئة. 

متبوعة بأسالیب الصلابة التي تذھب في اتجاه التشبث بالواقع الخارجي كالوصف 

والتحفظات الكلامیة، وأسالیب المرونة التي سمحت بالتأكید على استثمار العلاقة حتى وإن 

 بقیت ضمن سیاق التجنب.

 ملخص الإشكالیات

خضعت تقریبا جمیع الإشكالیات إلى نفس النمط والانشغال في تناول اللوحات التي كانت 

مرتبطة بتصور الموضوع العنیف، في مثلنة لتصور الذات سلبیا، وتصور الموضوع أیضا 

سلبیا، مع حساسیة للوضعیة الاكتئابیة في ظل قلق فقدان الموضوع، فالموضوع ھو 

موضوع عنیف عدواني مدمر واضطھادي أخذ جمیع الصفات السلبیة في تسجیل نمط 

العلاقة وذلك بفعل ثقل الھوامات العنیفة والجنسیة التي یبدو أنھا العنصر المھیمن 

والمضطرب، في عمل السیاقات النفسیة، كما نوضحھ من خلال خطاب المبحوثة لبعض 

 اللوحات:

 تاع la chanson  نتفكر la guitare ولد طفل یخمم نشوفla guitare ''واش نشوف ھكذا.. نشوف : 1لوحة
 …آیت منقلات  نحي الحزن لقلبي دیر الصوت نسمعك نحي الدمار نحي الحزن لقلبي كنشوف ھكذا نغني

 دار یدي في ودنو یسمع لعیاط بزاف في الدار على حسابي كیدخل بابا  je sais pas (قلت طفل یخمم؟) 
 ھكذا سكران یخافوا قاع یعیط كل واحد وین یروح ھذا طفل ككان صغیر.''

 یشربوا من ھذاك الواد، je vois des animaux: ''في اللیل ھذي كاین الحجر الشجر كاین الواد 11لوحة
 كاین الواد یجري فیھ بزاف الماء أو كاین طریق في الوسط الحالة یدیھا الماء.''  des  ombresكاین 

: ''ماقدرتش نفھم ھذي كاین واد راح یدي قاع واش كاین ما فھمتوش رایح یدیني واد ھایج ما 19لوحة 
یخلي والو یكسر كلش. (تقلب اللوحة وتضعھا، مع حركة نفي برأس) شغل مرا حبت تطیح شغل ھربت 

   des choses الخلعة ولا الفرحة لتوصلھا دیر je sais pas حبت تطیح   

Je vois des fesses je vois un sexe تاع رجل أو لاخر تاع طفل ھكذا صغور ھذا ما نقدر نقول  on 
dirait des yeux ''.تشوف كلش كبار نشوف حاجات بزاف  
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 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث 

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة نورة كما یلي:

 في الرورشاخ

 %F بالمقابل (F+% 12.5%) دلت العوامل الخاصة بسیاقات الفكر على انخفاض مھم ومقلق ل

 الذي أدمج العناصر النزویة  (F% élargi 92%) بعد تعدیلھ ب %46 لیس بعیدا عن المتوسط

وھو مؤشر یدل على فشل العلاقة  (F+% élargi 29%) لكن التصحیح الایجابي بقي جد منخفضا

 بالواقع.

انخفاض الإجابات الشاملة وارتفاع الإجابات الجزئیة التي تعتبر كتناول مجزأ للموضوع 

الذي یعتبر موضوعا خطیرا ومھددا، إضافة إلى تعبئة مھمة للعناصر الخیالیة والنزویة 

  كالدم المرتبطة بموضوع عدواني جنسي.)C( الخامة

الإجابات الحركیة معظمھا مرتبط بتعبئة خامة حاملة لتصورات العلاقات العدوانیة، بفعل 

 الجنس الخام الذي جاء كفعل اقتحامي مفروض.

كما جاء الخطاب في مجملھ حاملا لرمزیة قویة مرتبطة أساسا بمضامین جنسیة خامة في 

تصورات للعلاقات ذات صبغة عدوانیة، مع وجود لمحتویات خامة كالجنس، الدم 

 والتشریحیة مما أدى إلى ارتفاع مؤشر القلق.  

 TATفي 

الإبقاء على العلاقة بالواقع من خلال التشبث الإدراكي للمواضیع الذي یظھر بفعل استثمار 

، (A1)الواقع الخارجي، كما جاء معبر عنھ بصفة مھمة من خلال الوصف المتعلق بالتفاصیل 

   (CF)  وكذا المصادر المصفحة على الواقع الخارجي

 وكثافة في  (E1-3)إضافة إلى اختراقات أولیة مھمة ظھرت خاصة من خلال إدراكات خاطئة

 وخاصة في تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع  (E2-2)الإسقاط باستحضار الموضوع السیئ
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 حاملا لتصورات الموضوع العنیف المدمر مرتبطة بصعوبة في الحفاظ على  (E2-3)جنسي

 الرابط العاطفي.

  من اقتراح توظیفا ذھانیا. TATتسمح كل من عناصر الرورشاخ و 

 الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة  التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 تصورات الذات وخاصة ، فجاءت (G)انخفاض مھم للتناول الموضوع في شمولیتھ

 حیث جاءت حاملة لتصورات علائقیة )D( الموضوع غیر موحدة في تناولھا بصفة مجزئة

 في تعبیرات جنسیة خامة. 

 كالدم وخاصة انشغالات جنسیة، الكل في سیاق عمل نفسي  (C)وجود اختراقات حسیة خامة

 غیر مترابط.

 TATفي 

 بالتركیز (CN-2) ظھر الاستثمار النرجسي لتفاصیل الذات مع مثلنة لتصور الموضوع سلبیا

 مرتبطة بعدم استقرار  (CN-3)  مع نوع من التجمید العاطفي (CN-5)على الخصائص الحسیة

 (E2-3)الكل في وجود حساسیة لإشكالیة اضطھادیة (E1-3) الحدود، مصحوبة بمدركات حسیة

الخصوصیة الثانیة المتعلقة  نستطیع أن نقول بأن TATمن خلال عناصر الرورشاخ و

بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور الموضوع بقیمة سلبیة،ھي التي تحققت، 

أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

العناصر التي جاءت في الرورشاخ مرتبطة بنوع من اللجوء الشكلي الذي ظھر خاصة من 

 فھو عاملا شكلیا ممزوج بالعناصر الخیالیة والحسیة، حیث جاءت الإجابات  F% élargiخلال

 عدوانیة جنسیة مرتبطة بمحتویات كالدم، الجنس  (C)الحركیة حاملة لتصورات خامة

 والمحتوى التشریحي.

 كل ھذه العناصر تبعث على تصورات مرتبطة بالموضوع العنیف.

 TATفي 

 من خلال سیاقات ضد-اكتئابیة كنوع من التشدید على وظیفة السند  TATظھرت العناصر في

 مصحوبة بكثافة الإسقاط في تعبیرات خامة مرتبطة  (CM-1)للموضوع بصفة سلبیة

 (E2-3)بالموضوع العنیف كموضوع جنسي مدمر.

 من تحقیق الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة TATسمحت عناصر الرورشاخ و

المرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا، مرتبطة الاكتئابیة اتجاه الفقدان 

  بإشكالیة عنیفة مدمرة.
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 حالة وحید3. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 31 
TT 25’ 
T lat moy 9’’ 
T/rép 48’’ 
 
T Appr  G D Dd 
TRI 2K/ 7C 
FS 2k/1E 
RC%  22% 
I A% 35% 

G  2    6% 
 
D 24   77% 
(dont 2Dbl) 
 
Dd  5   16% 
(dont 1Ddbl) 

F 17 
(5+, 2+/-, 10-) 
K 2 
Kan 1 
Kp 1 
FC 4 
(dont 3FC’) 
CF 2 
C 2 
FE 2 

A 10 
H 3 
Hd 7 
(Hd) 1 
Sang 3 
Anat 1 
Obj 1 
Pays 1 
Elém 1 
Bot 1 
Abstr 1 
Art 1 

F%  55% 
F+%  35% 
F% él  87% 
F+% él  44% 
 
A% 32% 
H% 35% 
Ban 2 
 
Choix+ : III, VII 
Choix- : X, IV 

 

 إجابة، في وقت متوافق مع المتوسط أیضا قدر 31 بروتوكول یفوق بقلیل المتوسط العادي

، غني من حیث التداعیات والسمك الھوامي، نسجل حساسیة منزعجة مرتبطة بنوع '25ب

 من الحزن مصحوبة بصدى للتقمص الإسقاطي والتكرار للإجابات المتناظرة والعاكسة.

« c’est un papillon triste », « c’est des yeux qui me regardent c’est méchant », « c’est triste 

aussi ça m’étouffe », « c’est immobile ça me fait penser à l’au-delà au cauchemar ». 

 على حساب التناول الشامل  (%Dd %16) وأساسا جزئیا صغیرا (%D %77)جاء التناول جزئیا

''فراشة'' في  VوI الموحدتین حیث الإجابتین أعطیتا في اللوحتین  (%G %6)الذي كاد ینعدم

 Une araignée »  جاءت إجابة جزئیةI، لكن من الإجابة الأولى في اللوحةكلا اللوحتین

noire ».متبوعة بإجابة جزئیة صغیرة  « Un vaisseau spatial »  لتأتي في الأخیر الإجابة

الشاملة، بمعنى من أول التقاء مع الموضوع، جاء في  تناول جزئي لعدم تمكن المبحوث في 

رصد الموضوع في شمولیتھ وكمالیتھ، حیث جاءت التصورات في غالبیتھا مبتورة، 

فالتناول موزع بین الشكلي الذي ھو في معظمھ غیر متوافق مع المدرك، بعض الإجابات 
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الخیالیة من خلال الحركة بالتأكید على التعبئة النزویة العدوانیة المھددة وخاصة الانطباعیة 

 . "الحزن"المنزعجة المرتبطة بشعور

 في الحدود التي تسمح بالإبقاء على العلاقة بالواقع، لكن نوعیة  (%F %55)اللجوء الشكلي

 تبعث إلى ھشاشة السیاقات الداخلیة لإبقاء على العلاقة (%+F %35)ھذه العلاقة غیر كافیة 

 للمحافظة على ھذه  (F% élargi %87)فعالة، یذھب التصحیح الشكلي الموسع في نفس الاتجاه

 یجعل اضطرابا واضحا في  (F+% élargi %44)العلاقة، لكن إدماج العناصر الخیالیة والحسیة

 التعامل مع ھذا الواقع والإبقاء على علاقة مُرْضِیَة.      

 حیث التقمصات غیر واضحة بمرجعیة متطابقة مع تصورات  IIIالإجابات الحركیة للوحة

 deux personnes identiques ça me fait penser » للعلاقات حیادیة، بالرجوع إلى مرجعیة ذاتیة 

à ma mère. »نفس الأمر للحركة في اللوحة IX  تقمصات غیر واضحة، في نشاط نزوي فمي 

  " quelqu’un qui fume, c’est la fumée"مع مظھر الانتشار

فھي غیر متوافقة في تعبئة نزویة عدوانیة  VI فیما یخص الحركات الصغرى، في اللوحة

« c’est toujours l’araignée insecte qui pique et qui fait mal. » متبوعة بحركة صغیرة دائما 

  غیر متوافقة مع المدرك ونفس التعبئة النزویة العدوانیة في صبغة اضطھادیة.

« Là deux yeux qui me regardent c’est méchant. » 

 Un papillon jusqu’à présent ce» بصدى منزعج قوي (7C/3E)الاستجابة الحسیة مھمة جدا 

que je vois c’est triste c’est mort c’est immobile ça me fait penser à l’au-delà au cauchemar 
واقتحام أولي مثل إجابة "الدم" أي تصورات نزویة خامة غیر مرتبطة، مع تصورات أكثر 

   ( %IA %35) بدائیة مرتبطة بكل ما ھو مقلق ومھدد ما یؤكده ارتفاع مؤشر القلق

 TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:
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  وحیدTAT: توزیع الأسالیب الدفاعیة ل11جدول رقم 

 

  (CI)نلاحظ من خلال توزیع الأسالیب الدفاعیة سیطرة لأسالیب تجنب الصراع بفعل الكف

الذي یتبع بأسالیب الاستثمار النرجسي في مثلنة لتصور الذات وتصور الموضوع بصفة 

، متبوعة بسیاقات ضد اكتئابیة في الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع في  (CN-2)سلبیة

 . (CM-1)قیمة سلبیة أیضا

 وتحفظات  (A1-1)التعامل مع عناصر الواقع الخارجي قلیل جدا إما بوصف التفاصیل

  (B2-3)في تصورات متضادة، (B1-1) متبوعة باستثمار العلاقات البیشخصیة  (A3-1)كلامیة

  (E1-1)لتسجل بذلك اقتحام السیاقات الأولیة بفعل تشوه الإدراك كإخفاء موضوع ظاھري

 وخاصة كثافة الإسقاط باستحضار الموضوع الاضطھادي،  (E1-3)وإدراكات خاطئة

 .   [(E2-3) (E2-2)]بتعبیرات خامة عن العواطف مرتبطة بالموضوع العنیف المدمر

 ملخص الإشكالیات

خضعت الإشكالیات في معظمھا إلى سیاق المثلنة لتصور الذات سلبیا وتصور الموضوع 

سلبیا، في نفس الاتجاه استعمال للسیاقات ضد اكتئابیة في الاعتماد على الوظیفة السندیة 

للموضوع في قیمة سلبیة،مع وجود حساسیة اكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان، مع تعبئة مھمة 

لسیاق كثافة الإسقاط من خلال استحضار الموضوع السیئ الاضطھادي في تعبیرات خامة 

 السیاقات الأولیةّ   ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A)الصلابة 
(E) 

A1 A3 B1 B2 CF CI CN CL CM E1 E2 

A1-1=2 

A1-2=1 

A1-4=1 

A3-1=1 B1-1=5 

 

B2-3=1 

 

CF-
1=1 

CF-
2=2 

CI-1= 
9 

CI-2=2 

 

CN-2=5 

CN-3=1 

CN-4=1 

CL-4= 
1 

 

CM-1= 
4 

 

E1-1=2 

E1-3=3 

E2-2=3 

E2-3=5 

∑= 4 ∑= 1 ∑= 5 ∑= 1 ∑=3 
11% 

∑= 9 
42 

∑= 7 
27% 

∑=1 
4% 

∑= 4 
15% 

∑= 5 ∑= 8 

∑= 5      10% ∑= 6         12% ∑=  26         52% ∑=13       26% 

∑= 50 
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مرتبطة بتصور الموضوع العدواني المدمر، تظھر في خطاب المبحوث في مختلف 

 اللوحات:

Pl 3BM : C’est un garçon ou une fille qui pleure il y a quelque chose de grave comme la perte 
d’un parent pour qui la vie n’a plus aucun sens démoralisé qui va être désespéré sa vie va être 
triste sans cette personne elle n’aura plus goût à faire quelque chose de sa vie qui signifiera 
plus rien. 

Pl 5 : C’est une mère qui surveille son fils ou sa fille elle est presque entrain de l’espionner 
pour voir ce qu’il fait, elle hurle et commence à crier à dire des méchancetés et son fils ne 
répond pas il l’a déteste. 

Pl 19 : (met ses mains sous les joues) rien … ça peut représenter de la magie de la sorcellerie 
il ya de la fumée. 

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة وحید كما یلي:

 في الرورشاخ

 الذي بقي (%+F %55) بمقابل  (%F % 35)جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة 

 دون المستوى لیدل بذلك على ھشاشة العلاقة بالواقع،

 وعدم موافقة التناول (,C’ FE)مع وجود استجابة حسیة مھمة منزعجة مع حساسیة اكتئابیة،

 الشكلي مع المدرك،

،  (Hd) تفسیریة تعبر عن معاش اضطھادي، في محتوى إنساني، مبتور (K)الإجابات الحركیة

 ( %IA %35)مع وجود للإجابات الخامة كالدم خاصة والتشریحیة وارتفاع مھم لمؤشر القلق 

إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا  لصدى التقمص الإسقاطي ونوع من 

 التكرار مع حساسیة اكتئابیة واضحة معبر عنھا بالحزن .
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 TAT  في

من خلال المثلنة لتصور الذات والموضوع بقیمة  (C) نسجل سیطرة لأسالیب الكف 

 ، (CN-2)سلبیة.

 كنوع من التشبث بالمدرك، في تشویھ الإدراك  (CF-1)مع نوع من استثمار للواقع الخارجي

، في ظل كثافة الإسقاط لتصور  (E1-3)، وإدراكات خاطئة (E1-1)وإخفاء موضوع ظاھري

 حاملا [(E2-3) (E2-2)]الموضوع الذي یعتبر موضوعا سیئا عدوانیا أساسا اضطھادیا.

 لتصورات التخلي والفقدان.

 بناءا على ھذه المعطیات نقترح توظیفا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

على حساب  (Dd)ظھر ذلك من خلال تناول الموضوع بصفة جزئیة وخاصة جزئیة صغیرة 

 وكذلك خامة مع (’EF, C)التناول الشامل، فھي حاملة لتصورات أساسا منزعجة واكتئابیة 

 وجود لتصورات العلاقات في تعبیر عدواني مصحوبة بمحتویات إنسانیة مبتورة وتشریحیة

(Anat, Hd) . 

 TATفي

 فكان الاستثمار نرجسي مرتبط بمثلنة لتصورات الذات وتصور الموضوع  TATأما في 

 مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور  (CN-3)مع نوع من التجمید العاطفي (CN-2)بصفة سلبیة 

  (E2-3) الموضوع الاضطھادي.

236 
 



وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة من الفرضیة الجزئیة الأولى المتعلقة بالاستثمار النرجسي 

المرتبط بتصور الذات وتصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على 

 التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

من خلال إجابات (’EF,C ) ظھر في عناصر الرورشاخ استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

حركیة في تصورات علائقیة في تعبیرات  عدوانیة  مضطھدة مع محتویات إنسانیة مبتورة 

 . (C) مع وجود اختراقات أولیة (Hd, Anat)وتشریحیة

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

، التي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع العنیف السیئ (CM-1) سلبیة

 .(E2-2)الاضطھادي 

مرتبطة بنوع من تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان ال

 الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.
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 حالة حكیم4. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 28 
TT 20’ 
T/lat.moy 
T/rép 
 
 
T.Appr G D Dd 
TRI 1K/ 15.5C 
FC  2kan/ 0.5E 
RC%  50% 
I A% 3% 

G  7     25% 
 
D  18    64% 
 
Dd  3    11% 
(dont 1Ddbl) 

F  9 
( 2+, 1+/-, 6-) 
K 1 
Kan 2 
FC’ 3 
CF  5 
C   6 
FE  1 
FClob  1 
 

A  3  
Ad  1 
H    1 
(H)  2 
Obj  8 
Bot  4 
Pays 4 
Géo  2 
Sang 1 
Frag  1 
Elém 1 
 
 

F%   32% 
F+%  28% 
 
F él%  61%   
F+él%  53%  
 
A%  14% 
H%  11%  
 
Ban 3 
 
Choix+: X, III 
Choix-: IV, I 

 

 ذو سمك ھوامي ،’20 في حدود الوقت الإجمالي 26بروتوكول في المتوسط لعدد الإجابات 

 مع وجود استثارة نزویة وحساسیة للأسود منزعجة في خلفیة اكتئابیة (الحزن).

مرتبط بعناصر   انطباعي أساسا(%G %25)جاء التناول الشامل ضمن المعیار المتوسط 

منزعجة فالمدركات غالبا غامضة (شبح، سحاب) أو غیر متوافقة مع المدرك، فالموضوع 

 لیس محددا بفعل التأثیر الحسي.

  غالبا شكلیا غیر متوافق مع المدرك(%Dd %11)والجزئي الصغیر(%D %64) التناول الجزئي 

(F-) ما یدل على الفشل في تناولھ، حیث التناول الشكلي منخفض (32% F%) وكذا (28% F+%) 

 لم (F% élargi %61)الذي یدل على فشل في التعامل مع الواقع وحتى التصحیح الشكلي الموسع

 .  (F+% élargi %53) یسمح بالقدر الكافي من استدراك ھذه العلاقة

 "زوج دراري راھم یلعبوا'' ھي حركة مبتذلة لتقمصات نكوصیة  IIIالحركة الإنسانیة في اللوحة

في نشاط اللعب أي إبعاد كل إمكانیة علائقیة لیبیدیة كانت أو عدوانیة، كما ھو الحال بالنسبة 
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  chosification فیما یخص التقمصات لیست فقط نكوصیة وإنما إلى درجة الشیئیة IV للوحة

ونزع الحیاة منھا أي عدم الاعتراف بالتصورات العلائقیة وما یمكن أن تحملھ من تفاعلات 

 .''دمیتین ولا تمثالین في شكل طفلین"وعواطف، 

 فھي تصورات تخفیفیة التي ''خروفین یداوسوا راھم یتناطحوا"  IIالحركات الصغرى، في اللوحة

 "نمرین" في نشاط حیادي التي  VIIIتسمح بإعطاء تصورات نزویة عدوانیة، في اللوحة

'' نمرین مفترسین راھم یمشوا... تتحدد في التحقیق في تصورات عدوانیة ذات صبغة فمیة، 

 رایحین یھجموا على الفریسة مسكینة یكلوھا''.

 اختراق حسي من الإجابة الأولى التظلیلیة الانتشاریة  (16.5C)الاستجابة الحسیة مھمة جدا

تلیھا تعبئة " شكل تاع شبح یخوف أسودمتبوعة بإحساس منزعج ""تشبھ لسحابة مغیمة كحلة"

'' كما الأشباح  VI وV وIV لتعود الاستجابة المنزعجة للوحة IIنزویة خامة "الدم" في اللوحة

؛  لیأتي الأسود ما نحبوش''، ''فراشة كحلة راھي میتة''، ''الأسود الحزن یفكرني بالطفولة تاعي بالحزن''

 اختراقات حسیة بدائیة دون القدرة على Xإلى  VIII تقریبا تكرار نفس الإجابات من اللوحة

''اللون الأخضر غابات وحشیش... الأحمر ماكیاج تاع النسا كما تاع عمل الربط فھو سیاق مفكك، 

  صحبتي(یضحك)... الاحمر الدم... البني حاشاك الوسخ الأزرق البحر..."

أي ھناك اختراق نزوي مھم، من شأنھ أن سبب اضطرابا واضحا في الإبقاء على العلاقة 

 بالواقع.    
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  TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل

 یلي:

  حكیمTAT: توزیع الأسالیب الدفاعیة ل12جدول رقم

السیاقات   ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
 (E) الأولیةّ  

A1 A2 B1 B2 CF CI CN CM E2 

A1-1=4 

A1-2=3 

A2-2=2 B1-1=3 

B1-2=1 

B1-3=1 

B2-3=3 CF-1=1 

 

CI-1= 10 

CI-2=4 

CN-2=7 

CN-3=1 

 

CM-1=4 

CM-2=2 

CM-3=1 

E2-1=1 

E2-3=8 

∑= 4 ∑= 2 ∑= 5 ∑= 3 ∑=1 3 % ∑= 14 
48% 

∑= 8 
27% 

∑= 7 
24% 

∑= 9 

∑= 6    11% ∑= 8      15%  ∑=    29          56% ∑= 9     
17% 

∑=   52 

 

  من خلال الكف خاصة  الأسالیب الدفاعیة الأكثر استعمالا ھي أسالیب تجنب الصراع

(CI)في مثلنة لتصور الذات والموضوع خاصة بقیمة ایجابیة  متبوعة بأسالیب النرجسیة

، وأسالیب ضد اكتئابیة في التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع ایجابیا  (CN-2)وسلبیة

، في نوع من عدم استقرار التقمصات ونوع من الاستخفاف، متبوعة بكثافة (CM-1)وسلبیا

في تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع جنسي، مع استعمال لأسالیب المرونة في (E2) الإسقاط 

، والرجوع إلى الواقع  (B2-2)العلاقات الشخصیة من خلال تصورات و عواطف متضادة

 الخارجي بالوصف المتعلق بالتفاصیل ونوع من العقلنة.

 ملخص الإشكالیات

ما یلفت الانتباه في تناول الإشكالیات ھو وجود انشغال مستمر بإشكالیة جنسیة في مختلف 

اللوحات، نسجل تصورات للعلاقات البینشخصیة في تناول ھوامي جنسي مرتبط بالموضوع 

العدواني، مع تعبئة لسیاقات بدائیة في علاقة بالموضوع الاضطھادي وحساسیة مھمة اتجاه 

 إشكالیة الاكتئاب من خلال الفقدان الذي بقي في معظم اللوحات دون معالجة.

240 
 



 نوضحھ من خلال بعض اللوحات:

: ھذا شاب مرا وقیلا... امرأة فتاة شابة أقامت علاقة عاطفیة مع أحد الشباب فقدت عذریتھا BM3 لوحة
وھي الآن في الأخیر وصلت إلى ما لا یحمد عقباه، وھي منھارة على الأرض شدیدة الألم والحزن. مانیش 

 عارف أناي.

 : منطقة فارغة تبعث على الخوف مملوءة بالحجارة خطیرة ومظلمة.11 لوحة

 طفل مات أبوه في الحرب وفقد كل أسرتھ وھو الآن یعیش مشردا وحیدا كئیبا ضائعا.: B 13لوحة

 : رجل كان یمارس الجنس مع أحد النساء (إیماءة) ربما قتلھا وھي الآن میتة.MF 13لوحة

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة حكیم كما یلي:

 في الرورشاخ

 أو  (%F % 32) جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة جدا سواء التناول الشكلي

  لتدل على فشل  العلاقة بالواقع، (%+F %31)الشكلي الایجابي

 مع وجود استجابة حسیة مھمة غالبا خامة،  وعدم موافقة التناول الشكلي مع المدرك،

قلة الإجابة الحركیة وبالتالي قلة المحتوى الإنساني، وكذا الحیواني الذي یؤكد فشل العلاقة 

 بالواقع،

إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لسمك ھوامي جنسي مع حساسیة اكتئابیة 

 واضحة.

 TAT  في

من خلال مثلنة لتصور الذات والموضوع بقیمة ایجابیة وخاصة (C) سیطرة لأسالیب الكف 

 ، (CN-2) سلبیة
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 .(CM-1)مع التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة ایجابیة وسلبیة.

، حاملا لتصورات التخلي (E2-2) كما جاء استثمار الموضوع العنیف كموضوع اضطھادي

  والفقدان.

 بناءا على ھذه المعطیات نقترح توظیفا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة  التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

  في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وكذلك خامة، (’C)أساسا منزعجة واكتئابیة 

 مع وجود لتصورات الموضوع بصفة جزئیة وجزئیة صغیرة  مرتبطة بالموضوع المھدد.

  TATفي

 فكان أساسا الكف مانعا لتحدید الصراعات، مع استثمار نرجسي مرتبط بمثلنة TATأما في 

 وسیاقات ضد اكتئابیة لوظیفة السند (CN-2)لتصورات الذات وتصور الموضوع بصفة سلبیة 

-E2) ، مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع العنیف المتخلي. (CM-1)السلبیة للموضوع

3) .  

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة من الفرضیة الجزئیة الأولى المتعلقة بالاستثمار النرجسي 

المرتبط بتصور الذات وتصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على 

 التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

، مما أدى إلى فشل  (%+F% F)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض مھم  في التناول الشكلي

من خلال تصورات (C’, E, Clob ) العلاقة بالواقع، مع استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

 علائقیة في تعبیرات مھددة.

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

،  التي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور (CM-1) إلى حد ما ایجابیة وخاصة سلبیة

 .(E2-3)الموضوع العنیف الاضطھادي 

ومن خلال ھذه العوامل، تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه 

مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة الفقدان ال

  مدمرة.
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حالة عمر 5. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 24 
TT 14’ 
T lat moy 10’’ 
T/rép 38’’ 
 
 
T Appr  G D 
TRI   2K/ 3.5C 
FC    2k/ 6E 
RC%  42% 
IA% 17%  

G 9    37% 
 
D  13  54% 
 
Dd 2    8% 

F 8  
(2+, 1+/-, 5-) 
K 2 
Kan 2 
FC  7 
(dont 4FC’) 
FE 3 
E 3 
Fclob 1 
→kob 2 

A 12 
H  2 
(H) 3 
Anat  3 
Frag  2 
Sang  1 
Pays  1 
 

F%     33% 
F+%   31% 
F%él   96% 
F+%él  50%  
 
A%  50% 
H%  21% 
Ban 3 
 
Choix+: III, VIII 
Choix-: IX, X 

 

، حیث جاءت  (24/’14) ربروتوكول في المتوسط من حیث عدد الإجابات في وقت مختص

الإجابات سطحیة في صبغة منزعجة وخامة، مع تباین نوعا ما في المحتویات. 

 أساسا انطباعیا منزعجا متواصل في نوع من التنظیم من خلال  (%D %37)فالتناول شاملا
  ''vampire واشنو ھذا یخوف كما ھذاك لیخلع ''الإجابات الحركیة المزدوجة مع اللون

، مع لجوء أقل للتناول الشكلي غیر المتوافق مع "حیوانات لا لا عباد یضاربوا والدم یسیل"

 بحیث جاء  (%D %54)نفس التناول خضع لھ اللجوء الجزئي ''، une bête كشغل '' ±،-)(المدرك 

 بعناصر حسیة منزعجة حیث ا مرتبطا، وانطباعي (-) مع المدرك من جھةاشكلیا غیر متوافق

 . ''حشرة ملبزة''''دخان"  لا حدود لھالموضوع منتشر

 موضحا بذلك فشل العلاقة (%F+% 33% F %31) على الإطلاق اللجوء الشكلي غیر كاف

 سمح باستدراك العلاقة بالواقع من خلال إدماج  (F% élargi 96%)بالواقع، فالتصحیح الشكلي

 F+% élargi)العناصر النزویة والحسیة، لكن نوعیة ھذه العلاقة غیر مُرْضِیةَ حتى بتصحیحھا
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الداخلي والربط  أي ھناك اضطرابا على مستوى سیاقات الفكر في التعامل مع الواقع  (50%

الخارج. مع 

توضح تصورات للعلاقات بدایة حیوانیة لتصبح إنسانیة في   IIالإجابة الحركیة في اللوحة

ھذوا حیوانات راھم یضاربوا لالا تقمصات غیر واضحة حاملة لتصورات عدوانیة وخامة، ''

دائما  بتقمصات غیر واضحة  III  متبوعة في اللوحةعباد راھم یضاربوا والدم تاعھم راھو یسیل''

في تصورات لیبیدیة وكأنھ ھناك مرور من العدواني إلى اللیبیدي في سیاق شبیھ 

 الحركة الحیوانیة المبتذلة لا تعطي  VIII اللوحة ھذوا زوج عباد راھم یلاعبوا''بالانشطار،''

 ھي مشھد لتصورات  X والحركة للوحة زوج حیوانات طالعین في الجبل''عناصر للتحلیل،''

 أو ھذوا كامل حشرات متوحشة تاكل في بعضھا''، عدوانیة تدمیریة ذات صبغة فمیة أي بدائیة، ''

  اللي یمص الدم''. Dracula ''تشبھ في

فیما یخص الاستجابة الحسیة فھي مھمة من البدایة منزعجة مخیفة " ھذا یخوف یخلع كما 

"vampire"  التي تتواصل طیلة البروتوكول معبرة بذلك عن اختراق حسي منزعج أولا في

تناول الموضوع الذي جاء غامضا دون حدود، وثانیا كبروز العناصر الحسیة المرتبطة 

كحلة... الاحمر chauve-souris بالألوان للوحات وھي قاعدیة إذن لا تعمل على الربط. '' 

 الدم...'' 
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  TATملخص 

متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 عمرTAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل13جدول رقم

 (E) السیاقات الأولیةّ    ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
A2 A3 B1 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 E3 

A2-
4=1 

 

 

A3-
1= 2 

B1-
1=3 

 

 

B3-
2=1 

CF-
1=5 

 

CI-1= 
10 

CI-2=4 

 

CN-1= 3 

CN-2=2 

CN-3=2 

CN-4=1 

CN-5=1 

CL-
1= 1 

CM-
1=2 

E1-1=1 

E1-3= 
2 

E2-1=1 

E2-2=1 

E2-3=1 

E3-
3=1 

∑= 1 ∑= 2 ∑= 3 ∑= 1 ∑=5 
16% 

∑= 14 
45% 

∑= 9 
29% 

∑=13
% 

∑= 2 
6% 

∑= 3 ∑=3 ∑=1 

∑= 3     7%    ∑= 4     9%    ∑=    31      69%    ∑= 7        15% 

∑=   45 

 

نلاحظ من خلال الجدول أن الأسالیب الأكثر استعمالا ھي أسالیب تجنب الصراع، بتعبیر 

  (CN)، متبوع بسیاقات نرجسیة(CF) واستثمار مھم للواقع الخارجي (CI)مھم عن الكف

-CN)موزعة بین التفاصیل النرجسیة، والمثلنة لتصور الذات سلبیا والموضوع ایجابیا وسلبیا

، وكذا الأسالیب ضد اكتئابیة لكن الاستعمال یبقى  (CN-3) في نوع من التجمید العاطفي (2

ضئیل جدا، مع استعمال لبعض أسالیب استثمار الواقع الداخلي بتشدید على الصراعات وكذا 

العلاقات البیشخصیة، مع وجود أسالیب تشویھ الإدراك ونوع من الاختلال في تنظیم لمعالم 

، لكنھا تبقى سیاقات غیر كافیة  (E2)الھویة مع كثافة الإسقاط لتصور الموضوع الاضطھادي

 لا تسمح بدراسة السیاقات النفسیة.

 ملخص لإشكالیات

ھو عدم إمكانیة معالجة غالبیة اللوحات TAT ما ھو ملاحظ على مستوى تناول إشكالیات 

بفعل الكف الشدید والتمسك بما ھو خارجي باستثمار ھذا الواقع كحمایة لعدم القدرة في 

التعامل مع المواضیع، سواء على مستوى تصورات العلاقات، أو القدرة على تسییر 
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الوضعیة الاكتئابیة حیث سجلنا حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب، مع مثلنة لتصور الذات 

والموضوع بصفة مذبذبة بین السلبي والایجابي، في تصور للموضوع العدواني 

 الاضطھادي، كما ھو موضح في بعض اللوحات التالیة:

       ھذا ماكان.ھذا إنسان مھموم یا إمّا في سجن بؤساء ، تسما راھو بائس : 3BMحة لو

   .ھذي صورة إنسان ...ھاذي ماكاش كیفاش نعبرّ لك على الشعور تاعي: 4 حةلو

       .لدار ...والدار معمرا غیر بالأثاث ھذا ماكانطل في امرا : 5 حةلو

   غیر الظلمة ..ھذا ما كان. اتبان طبیعة في ظلمة تسم: 11 حةلو

    یدي كلش ھذا ما كان. بحر ھایج یبانتبان خفاش: 19لوحة 

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة عمر كما یلي:

 في الرورشاخ

 أو  (%F % 32) جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة جدا سواء التناول الشكلي

  لتدل بذلك على فشل  العلاقة بالواقع، (%+F %31) الشكلي الایجابي

،  وعدم موافقة التناول الشكلي  (C)  مھمة وخامة(C’, E)مع وجود استجابة حسیة منزعجة 

 . (-,±) مع المدرك

الإجابة الحركیة معبرة عن تصورات العلاقات العدوانیة مع مرجعیة للموضوع المتلاشي 

 . (%IA %17) أساسا في محتوى إنساني خیالي، مع ارتفاع  إلى حد ما لمؤشر القلق
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 TAT  في

  ، (CF-1) مع الإفراط في استثمار الواقع الخارجي (C) سیطرة لأسالیب الكف 

  (E1-1)مع ظھور اضطرابات على ھذا الواقع بفعل تشویھ الإدراك كإخفاء موضوع ظاھري

، مع نوع من كثافة في الإسقاط في تصور الموضوع العنیف  (E1-3)وإدراكات خاطئة

 (E2-2)الموضوع الاضطھادي.

 بناءا على ھذه المعطیات نقترح توظیفا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة  التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وكذلك خامة، (C’,E, Clob)أساسا منزعجة مخیفة واكتئابیة 

مع وجود لتصورات الموضوع بصفة جزئیة وجزئیة صغیرة، مع تصورات علائقیة في 

 تعبیرات عدوانیة.

 TATفي

 فكان أساسا الكف مانعا لتحدید الصراعات، مع استثمار نرجسي مرتبط بمثلنة TATأما في 

 مع نوع من (CN-2)لتصورات الذات وتصور الموضوع بصفة ایجابیة وخاصة سلبیة 

 . (E2-2)  مع حساسیة لإشكالیة الاضطھاد (E1)، في تشویھ للإدراك (CN-3) التجمید العاطفي

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور 

الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي بین 

 الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

248 
 



 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

  في الرورشاخ

مما أدى إلى فشل ،  (%+F% F)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض مھم  في التناول الشكلي

من خلال تصورات (C’, E, Clob ) العلاقة بالواقع، مع استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

 علائقیة في تعبیرات عدوانیة.

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

 وكثافة الإسقاط  (E1)،  التي جاءت مرتبطة بتشوه الإدراك(CM-1) إلى حد ما ایجابیة وسلبیة

 .(E2-3)لتصور الموضوع العنیف الاضطھادي 

مرتبطة ومنھ تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان، ال

  بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.
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حالة مولود 6. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 11 
Tt 10’ 
T lat moy 9’’ 
T/rép 54’’ 
 
T Appr G D Dd 
TRI 3K/0C 
FS 0k/0.5E 
RC% 27% 
I A% 0 

G  5    45% 
 
D  5    45% 
(dont 1Dbl) 
 
Dd  1    9% 

F 7 
(3+, 4-) 
K 3 
FE 1 

A 3 
H 5 
Obj 3 
Scène/abstr 1 

F%  64% 
F+%  43% 
F% él 100% 
F+% él  36% 
 
A%  27% 
H%  45% 
Ban 1 
 
Choix+ :V, VII 
Choix- : I, X 

 

، فھو سطحي  (11/’10) بروتوكول مختصر جدا في وقت قصیر یتناسب مع عدد الإجابات

دون سمك ھوامي أو تداعیات تسمح لنا باستخراج خصوصیات السیاقات النفسیة، ملتصق 

 بحواف المدرك، مع وجود صبغة ھذیانیة.

 التي من المنتظر  كما تاع العسكر''les chars یشبھوا في  '' من الإجابة الأولى التي جاءت جزئیة

'' فراشة'' فبالتالي ھناك نوع V أن تكون شاملة نظرا لوحدة اللوحة التي لم تأت إلا في اللوحة 

 موزعا بین الشكلي والخیالي، ونسجل (%G %45)من عدم التناسق، حیث جاء التناول شاملا

ھایلة علابالك  ھادي ، '' نوع من التعبئة النزویة اللیبیدیة "نساء یشطحوا" X و VIIفي اللوحة

 أما ... أنا نحب الماكلة تاع العرس"gâteauxوشنوا ھذي (یضحك) العرس الغاشي معمرة یاكلوا في 

، فاللجوء الشكلي كاف  (-F)التناول الجزئي فھو شكلي في غالبیتھ غیر متوافق مع المدرك

  (%+F %43)، لكن نوعیة العلاقة غیر كافیة (%F %64)یسمح بالإبقاء على العلاقة مع الواقع

تدل على ھشاشة سیاقات الفكر في التعامل مع الواقع، متبوع بانخفاض المحتوى 

  الذي من شأنھ أن یدعم السیاق التكیفي لھذه السیاقات. (A% 27%)الحیواني
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فھي غیر متوافقة مع المدرك لأنھا أعطیت في  III فیما یخص الإجابة الحركیة في اللوحة

 دون إمكانیة لتصورات علائقیة، الإجابة الحركیة في ''عبد لابس كرافتا''  Ddجزء صغیر

 غیر متوافقة مع المدرك، تدل على تقمصات واضحة في تصورات علائقیة لیبیدیة  IIاللوحة

''زوج  كحركة نزویة لیبیدیة مرتبطة بنشاط فمي، X  وفي اللوحة VIIالتي تتكرر في اللوحة

في  (%H %45)  مما أعطى تمثیل مھم للمحتوى الإنسانينساء یشطحوا... یشربوا في القازوز...''

 مرجعیة أنثویة.

غیاب للاستجابة الحسیة كنقص كبیر أو ھشاشة في الاستثمار العاطفي وكیفیة التعامل معھ، 

الاستجابة الحسیة الوحیدة من النوع التظلیلي مرتبطة بالشفافیة ذات صبغة جنسیة في اللوحة 

IX''دون أن تسمح بالحصول على معطیات  مغطیة بالفوال تجي شابة العروسة'' (یضحك)، روسةع 

 أوفر للتمكن من دراسة الجانب العاطفي، فكل ھذا یبقى سطحي دون سمك للعمل النفسي.

  TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 مولودTAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل14جدول رقم 

 الصلابة  
(A) 

 المرونة  
(B) 

 (E) السیاقات الأولیة  ( C) تجنب الصراع 

A1 B1 CF CI CN CM E1 E2 E3 

A1-1=1 B1-1=2 CF-1=5 

CF-2=2 

CI-1= 14 

CI-2= 1 

 

CN-2=1 

CN-3=3 

CN-4=2 

CM-1=1 

CM-2=1 

CM-3=3 

E1-1= 1 

E1-3= 1 

 

E2-2=4 

E2-3=1 

E3-1= 
1 

∑=1  ∑=2  ∑=7 
35% 

∑= 2 
10% 

∑= 6 
30% 

∑= 5  
25% 

∑= 2 ∑=5 ∑=1 

3% 6% ∑= 20   64% ∑= 8  26% 
∑=  31 

 

من خلال توزیع مختلف الأسالیب الدفاعیة، یظھر لنا فقر مھم في السیاقات النفسیة، الأمر 

الذي یدل على سطحیة كبیرة كنوع من الفراغ الذي یضعنا أمام إشكالیة التعامل مع ھذه 

المعطیات، حیث جاءت الأسالیب المسیطرة كالمعتاد ھي أسالیب تجنب الصراع خاصة من 
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 وھو كنوع من الرفض اتجاه الاختبار، مع استعمال ولو قلیل للأسالیب  (CI-1)خلال التقصیر

، متبوعة بسیاقات ضد  (CN-4) والتركیز على الحسي (CN-3)النرجسیة بتجمید عاطفي

 للحد من تصور الموضوع  (CM-3)اكتئابیة من عدم استقرار في التقمصات وكذا الاستخفاف

 . (E2-2)بفعل الإسقاط كموضوع عدواني اضطھادي

 ملخص لإشكالیات

 حقیقة تقریبا جمیع اللوحات لم تخضع لأي معالجة لمختلف الصراعات التي تبعث إلیھا، 

نظرا لوجود كف معتبر مع نوع من استثمار للواقع الخارجي كحمایة من أي صدى 

لمضامین الإشكالیات، مع تسجیل لحساسیة اكتئابیة مرتبطة بتصور الموضوع العدواني 

 الموضوع الاضطھادي. نذكر بعض اللوحات فیما یلي:

.  ھذا ماكانلأملل... إنسان فاقد طایح  ... راھوا   Désespéré ھذا إنسان  3BMلو

ربوه برصاصة، راح یدیرولوا باراسیون باش ینحولوا ضھاذي خلاص (یضحك) ھذا إنسان  8BM لو
الرصاصة. 

    ھذا ماكان.،جن راھوا یتمشى Madame ھذي كیفاش الدخلة كیفاش الخرجة ...ھذا جن 19لو 

  الفراغ ما كاین والو.ضحك متواصل واش نحكیلك فیھا ... ھذي  16لو 

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة مولود كما یلي:

 في الرورشاخ

التي تبقي (%F %64)  بمقابل (%+F %43) جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة 

 إلى حد ما من العلاقة بالواقع،

 یتمیز البروتوكول بسطحیة دون عمل نفسي واضح،  
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وجود إجابات حركیة معبئة لسیاقات نزویة ھوسیة، مع وجود صدى للتقمص الإسقاطي 

 والتكرار.

 TAT  في

 من خلال التقصیر ونوع من الرفض اتجاه اللوحات،(C) سیطرة لأسالیب الكف 

كما جاء ، (CM-1)مع التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة ایجابیة وسلبیة.

 (E2-2)استثمار الموضوع العنیف، كموضوع اضطھادیا.

سطحیة جدا، لم تسمح بإعطاء معلومات كافیة لدراسة TAT معطیات الرورشاخ وال

 الخصوصیات النفسیة، التي نقترح من خلالھا توظیفا ذھانیا. 

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

  مع أخرى جزئیة  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

 .(F+% 43%) (F+% élargi 36%) مع عدم التوافق للمدرك  في ھشاشة للعلاقة بالواقع

 TATفي

 فكان أساسا الكف مانعا لتحدید الصراعات، مع تحدید للسیاقات ضد اكتئابیة TATأما في 

 . (E2-2) مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع الاضطھادي.

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة 

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي 

 بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

،مما أدى إلى  (F+% 43% )ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاضا مھما  في التناول الشكلي
 فشل العلاقة بالواقع، 

مع وجود إجابات حركیة مرتبطة بتصورات للعلاقات في نشاط لیبیدي مرتبط بصبغة بدائیة 

 فمیة.

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع أسالیب ضد-اكتئابیة، بالتي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور 

  .(E2-3)الموضوع الاضطھادي 

ومنھ یمكن القول أن ھذه العناصر تسمح بتوضیح خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه 
مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة الفقدان ال

  مدمرة.
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 حالة فراح7. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 10 
Tt 12’ 
T lat moy 13’’  
T/rép 1’10’’ 
 
T Appr  G D  
TRI  2K/4.5C 
FS  0k/0.5E 
RC%   30% 
I A%  10% 

G  9    90% 
 
D  1   10% 

F 1 (-) 
K 2 
FC 4 
(don’t 3FC’) 
CF1 
C 1 
FE 1 

A 1 
H 2 
(H) 4 
Anat 1 
Obj 1 
Abstr 1 

F%   10% 
Pas de F+% 
F% él  80% 
F+% él 62% 
 
A% 10% 
H% 60% 
Ban 2 
 
 

 

د)  حیث الإجابات تقریبا كلھا 12 إجابات في 10بروتوكول مختصر جدا في وقت قصیر(

انطباعیة ذات صبغة اكتئابیة مرتبطة بمواضیع طیبة وسیئة مقسمة بین الوحوش والملائكة 

 في نوع من الانشطار والتكرار.

 انطباعیا ذو حساسیة اكتئابیة مرتبط بمواضیع (%G %90)جاء التناول الشامل بصفة ساحقة 

ھذا یشبھ في  الوحش راھو قاع كحل ''مخیفة "الوحش" من جھة و"الملائكة" من جھة أخرى، 

 ھذا ثانیك یبان لي وحش كما اللون تاع لاخر كحل ماشي ملیح كلي راح یھجم على یبان شریر كبیر''، ''

 مرتبط بتصور للجسد تشریحي، IIإجابة جزئیة وحیدة في البروتوكول في اللوحة  ،الفریسة''

  قلبي معمر بالحزن''القلب ھو أحمر معر بالحب بصح ''

  (%+F) تحت تأثیر الاختراق الحسي والغیاب الكلي ل(%F %10)اللجوء الشكلي تقریبا غائبا 

 (F% élargi %80)الأمر الذي یدل على فشل العلاقة بالواقع، فالتصحیح للتناول الشكلي الموسع 

، یظھر كل ھذا وكأنھ  (F+% élargi %62)سمح بالإبقاء على العلاقة بالواقع لكن تبقى غیر كافیة

مسح للوظائف الفكریة والتكیفیة تحت وطأة الاختراق الحسي، ما یؤكده ھو الانخفاض المھم 

  وقلة التمثیل للمحتویات. (%A %10) للمحتوى الحیواني
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 حیث التقمصات غیر واضحة IIIفیما یخص الدینامیة الصراعیة فالحركة الأولى في اللوحة

زوج عباد راھم یھضروا في ''في تصور للعلاقات حیادیة دون إمكانیة نزویة لیبیدیة أو عدوانیة 

 یبانوا عباد بصح كلي دائما التقمصات غیر واضحة " IX  ، الحركة الثانیة في اللوحةكاش حاجة''

 لنزع الصفة الإنسانیة وبالتالي القدرة على فعل الخیر أو الشر، وھذا كدفاع ضد ملایكة''

 الرابط الخاص بالإنسان، وھذا لتجنب التعامل مع الآخر، رغم ارتفاع نسبة التمثیل الإنساني

(60% H%) .لكن ھذه النسبة مرتبطة بمحتوى خیالي أي بعید عن الاستثمار العلائقي  

جاءت الاستجابة الحسیة مھمة جدا على مستوى كامل البروتوكول في صبغة منزعجة 

مرتبطة بالجسد أما إدماج اللون في II اكتئابیة، (وحش كحل)، واستجابة حسیة في اللوحة 

   تبقى قاعدیة لا تبعث بالضرورة إلى عمل فیھ الربط.X وVIIIاللوحة 

  TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 فراحTAT  : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل15جدول رقم

 السیاقات الأولیةّ    ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
(E) 

A1 A2 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 

A1-1=4 

 

 

A2-4=1 B1-1=2 

 

 

B2-3=2 

 

B3-2=2 CF-
1=2 

 

CI-1= 22 

 

CN-2=5 

CN-3=3 

 

CL-1=2 

CL-3=1 

CL-4=1 

CM-2=1 E1-1=2 

 

E2-2=3 

 

∑= 4 ∑= 1 ∑= 2 ∑= 2 ∑= 2 ∑= 2 
6% 

∑= 22 
63% 

∑= 8 
23% 

∑= 4 
11% 

∑= 1 

3% 

∑= 2 ∑= 3 

∑= 5    10% ∑= 6      12%  ∑=    35         71% ∑= 5    10% 

∑=   49 

 

نلاحظ من خلال توزیع الأسالیب الدفاعیة سیطرة لأسالیب تجنب الصراع أساسا أسالیب 

لكل من التفاصیل النرجسیة، المثلنة لتصور (CN) ، متبوعة بالأسالیب النرجسیة  (CI)الكف

 (CL)، في نوع من عدم الاستقرار للحدود (CN-3)الذات والموضوع وأسالیب التجمید العاطفي
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، مصحوبة بتمثیل خفیف لكل من الأسالیب المرنة الصلبة والأولیة، أي ھناك اقتصار واضح 

 لعمل السیاقات النفسیة بفعل الكف.

 ملخص الإشكالیات 

خضعت الإشكالیات فیما یخص التصورات العلائقیة إلى نوع من التجنب بفعل الكف أو 

باستثمار الواقع الخارجي وبالتالي عدم تحدید للصراعات، في ظل عدم استقرار للتقمصات 

مما یؤدي إلى رفض الرابط العلائقي، مع تسجیل لحساسیة اكتئابیة وتحدید لسیاقات بدائیة 

مرتبطة بتصور الموضوع السیئ الموضوع الاضطھادي، یمكن توضیحھا من خلال 

 اللوحات التالیة:

.     ھذا ما كانكلي صارلو مشكل كبیر كلي راه یبكيطایح كلي یبان  ھذا یبان إنسان:  3BMحةلو

ھذي تبان كلي أم ...أم تطل على بنتھا ...كلي اللیل  أو ھي تطل على واحد...ھذا ما كان .  : 5 حةلو

ھذا یبان راجل وامرا ... كلي علا حسابھا ھیا تحبو...ما نعرف إلا بباھا و لا حبیبھا. : 10 حةلو

.  مخلطة تخلع ماشي قاع ملیحةبانت لي صورة غیر :  11حةلو

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة فراح كما یلي:

 في الرورشاخ

  (%F %10)  بالمقابل انخفاض مذھل ل(+F)جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منعدمة 
 لتدل على فشل العلاقة بالواقع.

مع ارتفاع ساحق للإجابات الشاملة وانخفاض الجزئیة مع وجود استجابة حسیة مھمة غالبا 
 . (’C, C) خامة ومنزعجة

قلة الإجابات الحركیة وبالتالي المحتوى الإنساني، الذي جاء مرتفعا لكن بفضل الإجابات 
 .  (H)الخیالیة 
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 إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لسیاق الانشطار والتكرار.

 TAT  في

من خلال التقصیر،  مثلنة لتصور الذات والموضوع خاصة بقیمة (C) سیطرة لأسالیب الكف 
 . (CN-2) سلبیة

كما جاء استثمار الموضوع السیئ الموضوع (CL-1)  ونوع من عدم الاستقرار للحدود
، حاملا لتصورات التخلي والموت مرتبطة بصعوبة الحفاظ على الرابط (E2-2)الاضطھادي.

 العلائقي.

 نظرا لفقر السیاقات النفسیة التي اكتسحت الساحة النفسیة مخلفة بذلك نوع من الخلاء والفراغ

 نقترح توظیفا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وخامة، مرتبطة بتصورات للموضوع المھدد.(’C)أساسا منزعجة 

 TATفي

 فكان أساسا تجنب الصراع من خلال الكف والاستثمار النرجسي مرتبط بمثلنة TATأما في 

، مرتبطة بتصور الموضوع السیئ (CN-2)لتصورات الذات وتصور الموضوع بصفة سلبیة 

  . (E2-2) الاضطھادي

تسمح ھذه العناصر بتوضیح الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور 

الذات وخاصة تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع 

 التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

، مما أدى إلى فشل  (%F)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض مھم  في التناول الشكلي

من خلال تصورات علائقیة (’C) العلاقة بالواقع، مع استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

 في تعبیرات من خلال سیاق الانشطار.

 TATفي

،    (CN-2) تعبئة لعناصر الكف و نوعا ما نرجسیة لمثلنة تصورا الذات والموضوع سلیبا

  .(E2-2) التي جاءت مرتبطة إلى حد ما بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع السیئ الاضطھادي 

ومن خلال ھذه العوامل، تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه 

 مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة. الفقدان ال
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حالة نرجس 8. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 11 
Tt 11’ 
T lat moy 13’’ 
T/rép 60’’ 
 
T Appr G D 
TRI 0K/0.5C 
FS 0k/2E 
RC% 27% 
I A% 18%  

G  6    55% 
 
D  5    45% 

F 7 
(3+, 2+/-, 2-) 
FC 1 
FE 2 
EF 1 

A 4 
Anat 2 
Obj 3 
Bot 1 
Elém 1 

F%  64% 
F+%  57% 
F% él 90% 
F+% él 60% 
 
A% 36% 
Pas de H% 
Ban 2 
 
Choix+ : X, VIII 
Choix- : IV 

 

، سبب انزعاجا للمبحوثة من )11/11(بروتوكول مختصر جدا في وقت قصیر ھو الأخر

الوھلة الأولى، فكان انتقادا لمادة الاختبار حیث جاءت الإجابات سطحیة تكاد تكون فارغة 

 من أي صدى ھوامي، الأمر الذي لا یسھل علینا مھمة التحلیل.

 موزع بین الشكلي والانطباعي مرتبط بحساسیة تظلیلة، دون (%G %55)جاء التناول شاملا 

أن تسمح لنا بالحصول على معلومات أكثر تفسیرا، فالموضوع غامضا غیر محددا "رسم 

تخربیشة" "سحاب" متبوعة بنفس التناول الجزئي الذي جاء غیر متوافق مع المدرك، اللجوء 

 إلى حد ما مرضیة لكن نوعیة العلاقة  (%F %64)الشكلي سمح بالإبقاء على العلاقة بالواقع

، فسمح التصحیح الموسع من تأكید نفس  (%+F %57)غیر فعالة في التعامل مع ھذا الواقع

  (F+% élargi  90% F% élargi ,%60) التوجھ في التعامل مع الواقع

انعدام الإجابات الحركیة لا تمكننا من التعرف على أي عنصر من الحیاة الخیالیة وبالتالي 

على كل ما ھو متعلق بتصور العلاقات سواء أكانت لیبیدیة أو عدوانیة، ومنھ انعدام 

 التي جاءت تشریحیة مرتبطة بتصور IIIالمرجعیة للصورة الإنسانیة ماعدا تلك في اللوحة 
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 ، كما سجلنا استجابة قلقة تظلیلیة مرتبطة ما لمن قبل كشغل ھیكل تاع إنسان میت''ك ''ممیت

 ''شجرة خارجة قاع من الارض VIبالموضوع الغامض في صبغة ممیتة تدمیریة، في اللوحة 

 مع إدماج وحید للون كعنصر  كشغل نشفت رایحة تموت'' محروقینوالاغصان تاعھا كامل طایحین

''رسومات مخربشة كامل معمرة بالألوان مخربشة ، Xقاعدي لموضوع دائما غامض في اللوحة 

 في ظل  (RC% 27%) حیث لا یأتي بمعلومات تفیدنا في تفسیراتنا وما یدعمھ ھو انخفاضقاع''

 .    (%IAn %18) انزعاج معبر أیضا بدرجة  من القلق

  TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

  نرجس TAT: توزیع الأسالیب الدفاعیة ل16جدول رقم 

 

 

 ھي الأخرى قلیلة غیر متنوعة بین مختلف سجلات  TATجاءت الأسالیب الدفاعیة ل

 كمانع  (CI-1)السیاقات النفسیة، مع سیطرة لسیاقات تجنب الصراع من خلال أسالیب الكف

، مرتبط بنوع من التجمید  (CF-1)لتوضیح الصراعات مرتبط بالاستثمار للواقع الخارجي

 في (A1-3)، مع بعض التحفظات الكلامیة (CN-4)  والتركیز على الحدود (CN-3)العاطفي

 السیاقات الأولیةّ   ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
(E) 

A1 A3 B1 B2 CF CI CN CM E1 E2 

A1-1=2 

 

A3-1=3 B1-1=4 

 

B2-3=1 

B2-4=1 

CF-
1=5 

CF-
2=1 

CI-1= 13 

CI-2=9 

 

CN-1=1 

CN-2=1 

CN-3=2 

CN-4=2 

CM-1=2 

CM-2=1 

 

E1-1=3 

E1-2=1 

E2-2=3 

E2-3=1 

∑= 2 ∑= 3 ∑= 4 ∑= 2 ∑=6 
17% 

∑= 22 
63% 

∑= 6 
17% 

∑= 3 9% ∑= 4 ∑= 4 

∑= 5   9% ∑= 6   11% ∑=    35      65% ∑= 8  15% 

∑= 54 
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في تصور للموضوع العدواني الموضوع (B1-1) تشدید على العلاقات البینشخصیة 

 . (E2-2)الاضطھادي

 ملخص الإشكالیات  

ما ھو ملاحظ في تناول مختلف اللوحات ھو سیطرة الكف الذي حال دون معالجة 

الإشكالیات، مع نوع من الاستثمار للواقع الخارجي الذي یعمل كحاجز لأي عمل نفسي 

ممكن، مع تسجیل طفیف لاستثمار نرجسي لتصور الذات والموضوع سلبیا، ووجود 

حساسیة لإشكالیة الاكتئاب مرتبطة بتصور الموضوع العدواني الاضطھادي، نوضحھ فیما 

 یلي:

شغل مرا ولا راجل تبكي مانیش عارفة فوق الطابلة، راھي قاعدة وتبكي ، مانیش عارفة : BM3 لوحة

 ...حاجة تخصھا مانعرف، بالاك راھي مریضة رایحة تموت خلاص. 

 شغل راجل حاط یدو حزین ھكذا مانیش عارفة ...راجل حاط یدو ھذا ماكان. : 10 لوحة

  : ھذي مابانتلیش ماشي واضحة كحلة غیر الظلام ھذا ماكان.11لوحة

: ھذا طفل صغیر قاعد في العتبة تاع الباب قاعد  شغل دار مبنیة غیر باللوح قدیمة ...وھو 13B لوحة

 جاي في العتبة تاع الباب وقاعد ھذا ما كان.

: مرا راھي مكسلة وراجل واقف قدامھا وھي مكسلة ھو یخزر مقابل وھي مكسلة میتة 13MF لوحة

  (تضحك).
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 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة نرجس كما یلي:

 في الرورشاخ

 بمقابل التناول  (%+F %57)جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر نوعا ما منخفضة

 وعلیھ نسجل  (F+% élargi %60) وحتى التصحیح لم یسمح بتعدیل  من قیمة (%F %64)المعتدل

 ھشاشة في العلاقة بالواقع.

 انعدام الإجابات الحركیة وبالتالي الإنسانیة، فلا وجود لأي تصورات علائقیة، 

 إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لانتقادات متكررة لمادة الاختبار.

 TAT  في

في نوع من تشویھ للإدراك بإخفاء  مع استثمار للواقع الخارجي(C) سیطرة لأسالیب الكف 

، مع بعض الكثافة في الإسقاط في تصور الموضوع العنیف  (E1-1)موضوع ظاھري

 . مع صعوبة في الحفاظ على الرابط العلائقي.(E2-2)الاضطھادي

 بناءا على ھذه المعطیات نقترح توظیفا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

   ،(E)مقلقة  
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 (±F) غالبا غامضة وغیر واضحة الحدود(Dd)مع وجود لتصورات الموضوع بصفة جزئیة 

 في غیاب كلي للإجابات الإنسانیة.

 TATفي

 فكان أساسا الكف مانعا لتحدید الصراعات، مع استثمار نرجسي مرتبط بمثلنة TATأما في 

 لعدم القدرة في التعامل مع  (CN-3) مع التجمید العاطفي(CN-2)لتصورات الذات بصفة سلبیة 

 . (E2-3) الموضوع الذي ھو موضوع عنیف اضطھادي.

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات بقیمة 

سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة 

 في العلاقة مع الموضوع.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

، مما أدى إلى ھشاشة  (%+F %57)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض في التناول الشكلي

  وانعدام لتصورات العلائقیة.(E ) في العلاقة بالواقع، مع استجابة حسیة مقلقة 

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

، التي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع العنیف الاضطھادي (CM-1) سلبیة

(E2-3). 

مرتبطة بنوع ومنھ تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان ال

  من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.
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 حالة زكیة 9. 
 ملخص الرورشاخ

  نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ

 كما یلي:

 السیكوغرام

R 11 
TT 10’ 
T lat moy 19’’ 
T/rép 55’’ 
 
 
 
T Appr G D Dd 
TRI 1K/3.5C 
RC%  36% 

G  4      36% 
 
D  6      54% 
 
Dd 1     10% 

F 5 
(3+, 2-) 
K 1 
CF 1 
FC 5 
(dont 4FC’) 
 

A 3 
H 5 
(H) 1 
Pays 1 
Obj 1 

F%       45% 
F+%     60% 
F% él   100% 
F+% él   50% 
 
A%     27% 
H%     54% 
Ban 3 
 
Choix+ : I,VIII 
Choix- : III, IV 

 

 دقائق  10أعطي في وقت إجمالي قدر ب  11جاء البروتوكول مختصرا جدا بعدد الإجابات 

لیتوافق عدد الإجابات مع وقت كل إجابة الذي قارب الدقیقة الواحدة، فھو برتوكول وصفي 

سطحي لا یحمل سمكا ھوامیا، مصحوب خاصة بصبغة منزعجة اكتئابیة وكذا سیاق 

 التقمص الإسقاطي.

على العموم، جاء التناول شاملا انطباعیا في مجملھ منزعجا حاملا لحساسیة اكتئابیة كما جاء 

وفي مظلام"   côté  راھم حزان عندھم II" : Deux clownsفي الإجابات المختلفة كاللوحة 

 رایح یموت." les couleurs  راحولوا قاعUn papillon noir كحل" وحش كامل  "VI, V, IV اللوحات 

Carcasse sombre   ".مع استجابة لونیة في اللوحة العاشرة التي تبقى بدائیة تاع حیوان میت

 un ھذيمرتبطة بمادة اللوحة، لكنھا حاملة لصدى اضطھادي في سیاق تقمص إسقاطي: "

tableau معمر بالألوان كاین شویة الفرحة بصح معمرة   فیھla jalousie".نشوفھا في عنین الناس  

أما التناول الجزئي فجاء موزعا بین الوصفي البسیط المتأرجح بین الإجابات الشكلیة 

المتوافقة مع المدرك وغیر المتوافقة معھ، لنسجل بذلك انزلاقا لنوعیة العلاقة بالواقع، 
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وإجابات مرتبطة بنوع من الحساسیة والخیالي التي سنعود إلیھا فیما بعد، إضافة إلى التناول 

 الجزئي الصغیر الذي جاء كذلك بسیطا متوافقا مع المدرك.

 لیدل بذلك على ھشاشة العلاقة )F%)45 %فیما یخص التناول الشكلي فقد جاء منخفضا 

 فالعلاقة (%+F %60)بالواقع، وكذا نوعیة ھذه العلاقة التي جاءت ھي الأخرى منخفضة 

بالواقع ھشة وغیر كافیة على الإطلاق، وحتى التصحیح من خلال التناول الشكلي 

فھو بذلك یؤكد سیاق الھشاشة في التعامل مع الواقع  %100  الذي جاء بنسبةF% élargiالموسع

فھو نوع من التشبث المفرط كوسیلة دفاعیة عیر فعالة في إدماج عناصر أخرى كالخیالیة 

فھو غیر كاف على استدراك (F+% élargi %50) والحسیة التي بقیت دائما ھشة بحساب

 العناصر المرتبطة بالعلاقة بالواقع.

 التي تضع العلاقة بین شخصین في سیاق IIIسجلنا إجابة حركیة إنسانیة واحدة في اللوحة 

لیبیدي، لكن التقمصات غیر واضحة في ظل نوع من الانشطار مع حساسیة منزعجة كما ھو 

 côtéقراب أو بعاد  sombresزوج عباد   sombresزوج یتحابوا بصح راھم موضح في الإجابة: ''

supérieur  بعاد أوcôté inférieur قراب من  les besoins تاعھم".  

كما سجلنا استجابة حسیة مھمة من خلال كامل البروتوكول فھي أساسا إجابات منزعجة 

اكتئابیة سبق ذكرھا في التناول الشامل، حیث أن معظم العوامل اللونیة جاءت لونیة سوداء 

 كما ھو موضح في السیكوغرام.

 

 

 

 

 

 

 

266 
 



  TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

 زكیةTAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل17جدول رقم

 السیاقات الأولیةّ    ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
(E) 

A1 A3 B1 B2 B3  CI CN CL CM E2 E3 

A1-1=1 

 

A3-4=1 B1- 1 
= 2 

 

B2-1=2 

B2-3=1 

B2-4=1 

B3-2=2 CI-1= 26 

CI-2=5 

CN-1=2 

CN-2=9 

CN-3=5 

CL-4=1 CM-1=4 

 

E2-2=4 

E2-3=2 

 

E3-2=1 

 

∑= 1 ∑= 1 ∑= 2 ∑= 4 ∑= 2 ∑= 31 
62% 

∑= 16 32% ∑=   1  
2% 

∑= 4 
8% 

∑= 6 ∑= 1 

∑= 2     3%      ∑= 8      12%     ∑= 50          75%            ∑= 7     10%   

∑= 67 

 

على باقي الأسالیب المستعملة، فجاءت أساسا  (C) طغت أسالیب سلسلة تجنب الصراع 

، متبوعة بالأسالیب النرجسیة حیث جاء  (CI) مرتبطة بعناصر الكف والمیل إلى الرفض

وأیضا (CN-2) التركیز خاصة في مثلنة لتصور الذات وتصور الموضوع أساسا سلبیة 

  .(CM-1)بالاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع، معظمھا جاءت سلبیة

خضعت نوعا ما ھذه التصورات للعلاقات إلى معالجة من خلال أسالیب المرونة في ربطھا 

برغبات مضادة مرتبطة بشبقانیة العلاقات التي بقیت غیر كافیة، لكنھا حاملة لصدى ھوامي 

جنسي أو عنیف، الأمر الذي یؤكده اختراق السیاق الأولي الذي جاء ممثلا خاصة بتصور 

 . (E2-2)الموضوع السیئ الموضوع الاضطھادي

لكن ما یلفت الانتباه ھو تقریبا خلاء البروتوكول من أسالیب الرقابة وبالتالي العلاقة بالواقع 

 لا تبدو مستثمرة على الإطلاق، وذلك تحت وطأة الكف الشدید.
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 ملخص الإشكالیات

 إلى كف شدید لم یسمح بمعالجة مختلف إشكالیات TATعلى العموم، خضعت إشكالیات 

اللوحات، فمن الوھلة الأولى لاحظنا تعبئة لسیاق المثلنة سواء أكان لتصور الذات أو لتصور 

الموضوع بصفة سلبیة، مع حساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب مرتبطة بقلق الفقدان لتصور 

الموضوع السیئ مرتبط بعدم الاستقرار وحساسیة اضطھادیة، نوضحھا من خلال اللوحات 

 التالیة:

 تاع واحد عزیز خلاص.  la disparition على جال BM 3l :a douleur la souffranceلوحة

 .tranquille : ھذي مراة شریرة توقب واش كاین تحب تعس الناس ما تخلیكش 5لوحة 

 .partoutنھایة العالم والشر  :11لوحة 

 ما یعرفش واش یدیر خلاص. total  في الظلامabandonné: ھذا ولد B 13لوحة

 ورقة بیضاء ھذا ماكان.en même temps : (تنھد عمیق) نشوف حیاتي فارغة 16 لوحة

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة زكیة كما یلي:

 في الرورشاخ

 أو الشكلي  %Fجاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة سواء التناول الشكلي

 لتدل على صعوبة في التعامل مع الواقع، مع ارتفاع للتناول الشامل بمقابل  %+Fالایجابي

التناول الجزئي، ووجود استجابة اكتئابیة حیث سیطر العامل الحسي أكثر من العامل الشكلي. 

 قلة الإجابات الحركیة إجابة وحیدة في طابع انشطاري.
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 TAT  في

التي ظھرت من خلال الصمت الشدید، مصحوب بمیل إلى الرفض (C) ھیمنة لأسالیب الكف 

  (CN-2)لتجنب الصراعات، مع مثلنة لتصور الذات والموضوع خاصة بقیمة سلبیة.

، كما جاء استثمار (CM-1)والتأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة سلبیة.

، مع تقریبا انعدام العلاقة بالواقع، الذي بقي (E2-2)الموضوع السیئ كموضوع اضطھادیا.

 تحت سیطرة الكف.

 وبناءا على ھذه المعطیات نقترح توظیفا نفسیا ذھانیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة  التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  ومعبر عنھا أیضا بتناول الموضوع بصفة جزئیة وحتى جزئیة صغیرة (’C)أساسا منزعجة 

  (Dd D).التي جاءت عموما سطحیة وتحمل لصبغة الانشطار للذات وللموضوع خاصة ، 

 TATفي

 فكان أساسا الاستثمار النرجسي مرتبط بمثلنة لتصورات الذات وتصور TATأما في 

في ظل عدم الاستقرار (CN-3) في نوع من التجمید العاطفي (CN-2) الموضوع بصفة سلبیة

  ، مع حساسیة لإشكالیة التخلي من الموضوع السیئ.(CL1, CL4)للحدود بفعل الانشطار

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة 

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي 

 بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

  في الرورشاخ

 مرتبطة بإشكالیة الاكتئاب. (’C) ظھر في عناصر الرورشاخ استجابة حسیة مھمة 

 مع انخفاض في المحتویات الحیوانیة المرتبطة بالتكیف، مع  (K)قلة الإجابات الحركیة

 . (%F)انخفاض في التناول الشكلي

 TATفي

، (CM-1) تعبئة لعناصر ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة سلبیة

التي جاءت مرتبطة إلى حد ما بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع السیئ، الموضوع المتخلي 

 .(E2-2)من خلال استجابة لقلق الفقدان 

مرتبطة بنوع من تحققت الخاصیة الثانیة في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان ال

  الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا.
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حالة سلیم 10. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 15 
Tt 12’ 
T lat moy 15’’ 
T /rép 48’’ 
 
 
 
T appr : G D 
TRI 1K/ 3C 
Fc   0k/ 0.5E 
RC% 33% 
I A% 40% 
 

G   5      33% 
 
D   10    67% 
(dont 1Dbl) 

F  7 
(4+, 3-) 
K 1 
FC 4 
(dont 3FC’) 
CF1 
FE1 
FClob1 

A  3 
H  3 
(H) 2 
Sex 4 
Anat 2 
Obj 2 

F %  47% 
F +% 57% 
F %él  93% 
F +%   64% 
 
A %  20% 
H %  33% 
Ban 2 
 
Choix+: II, IV 
Choix-: I, V 

 

، سطحي متصل بالشكل مع وجود  R15 بروتوكول في الحدود الدنیا من حیث الإجابات

 صبغة اكتئابیة والتكرارلما ھو جنسي.

جاء التناول موزعا بین الشامل والجزئي، فالتناول الشامل شكلي انطباعي ذو صبغة 

 papillon papillon  مانیش عارف واشنو ھذا یشبھ لل''،V,IV,Iمنزعجة في اللوحات الموحدة 

  بلاك یخوف''، '' ھذي كما لاخرىfantômeمانیش عارف واشنو ھذا كشغل حاجة تخلع تخوف ، ''كحل"

 papillon،''وجاء التناول الجزئي شكلیا متوافقا ثارة مع المدرك وغیر متوافق ثارة  كحل 

 VIII,VII, VI, II'' ،on dirait  جنسیة بتكرار لنفس الإجابة في اللوحاتأخرى حاملا لصبغة

sexeتاع مرا vagin ماعلابابیش واشنو ھذا... یشبھ لل ،''     sexe'' ،''ھاذوا قاع یتشابھو كف تاع مرا 

  تاع مرا...''sexeكف 

 لیدل على ھشاشة العلاقة بالواقع، رغم أن (%F+% 47% F %57)اللجوء الشكلي غیر كاف 

 سمح باستدراك العلاقة بالواقع بإدماج العناصر  (F% élargi %93)التصحیح الشكلي الموسع
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 تبقى غیر كافیة في استعمال سیاقات  (F+% élargi %64)الخیالیة والحسیة، لكن نوعیة العلاقة

 الفكر في التعامل مع ھذا الواقع الذي یبدو مزعجا ومربكا.

 مرتبطة بالإجابة المبتذلة في تصورات للعلاقات صراعیة  IIIالحركة الوحیدة في اللوحة

قمعیة أي لم تعط مجالا للتعبیر عن التعبئة النزویة "زوج عباد یتعاتبوا" فالتقمصات غیر 

 الذي جاء أساسا خیالیا یبعث على الخوف  (%H %33)واضحة، مع ارتفاع المحتوى الإنساني

 .''fantômes "شیاطین و

نسجل الاستجابة الحسیة من اللوحة الأولى كاستجابة منزعجة، فھناك استجابة حسیة ذات 

صبغة اكتئابیة مع استجابة تظلیلیة معبرة عن ما ھو مقلق، وإجابات لونیة مرتبطة بما ھو 

قاعدي لا یبعث بالضرورة إلى عمل الربط النزوي،''شیاطن لابسین حوایج ملونین''، ''كشغل 

مرا لابسة حوایج ملونین'' وما یؤكد ھذا الانزعاج المھم ھو الارتفاع الشدید لمؤشر 

  (%IA %40)القلق

  TATملخص 

متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

سلیم TAT : توزیع الأسالیب الدفاعیة ل18جدول رقم

 

 السیاقات الأولیةّ   ( C) تجنب الصراع  (B) المرونة   (A) الصلابة  
(E) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 

A1-1= 
5 

 

 

A2-
4=1 

A3-
1= 2 

A3-
2=1 

B1-
1=6 

B1-
2= 1 

 

 

B2-
3=1 

 

B3-
2=2 

CF-
1=5 

 

CI-1= 
20 

CI-2= 
2 

 

CN-2= 
4 

CN-3= 
3 

CN-4= 
1 

CL-2= 
2 

 

CM-1= 
2 

 

E1-
3=1 

 

 

E2-1=1 

E2-2=1 

E2-3=2 

∑= 5 ∑= 
1 

∑=3 ∑= 7 ∑= 1 ∑= 2 ∑= 5 
15% 

∑= 22 
65% 

∑= 8 
24% 

∑= 2 
6% 

∑= 2 
6% 

∑= 1 

  

∑=4 

∑= 9         15%  ∑= 10         17% ∑=    34          59% ∑=5      9% 

∑=   58  
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 في میل عام  (CI)نلاحظ كالمعتاد سیطرة أسالیب تجنب الصراع خاصة ثقل الكف

للتقصیر، متبوع بإفراط في استثمار الواقع الخارجي ومثلنة لتصور الذات والموضوع 

 للاعتماد على الموضوع سلبیا كمُؤَمِنْ  (CN-3)، في تجمید عاطفي (CN-2)بصفة سلبیة

  (E2)، فجاءت التصورات للموضوع من خلال كثافة الإسقاط (CM-1)لوظیفة السند

باستحضار الموضوع السیئ، مع وجود نوعا ما  لمرونة في السیاقات النفسیة بالتأكید على 

، (B2, B3)العلاقات البیشخصیة، في تصورات متضادة لتصور مرتبط بشبقانیة الموضوع

والتي تبقي على نوع من الاستثمار للواقع الداخلي الصراعي، ویبقى الكل في ھشاشة في 

 عملیة الربط بین السیاقات النفسیة.

 ملخص الإشكالیات

فیما یخص الإشكالیات، الملاحظ سواء على مستوى تصور الذات أو الموضوع اللجوء 

إلى الاستثمار النرجسي بمثلنة لتصور الذات والموضوع بصفة سلبیة، مع وجود نوع من 

المكافحة ضد اكتئابیة بحساسیة مھمة اتجاه إشكالیة الاكتئاب وبالتالي اتجاه إشكالیة الفقدان؛ 

المرتبط بتصور للموضوع السیئ، لكن الكف الشدید المسند باستثمار واضح للواقع 

الخارجي، لم یسمح مرة أخرى من معالجة الإشكالیات التي تبقى في سیاقات ھشة تدل على 

الصعوبة في تسییر مختلف سجلات السیاقات النفسیة والتعامل سواء مع العالم الداخلي و/أو 

 الخارجي، كما نوضحھ من خلال بعض اللوحات:

...راھي حزینة طایحة l’angoisseھذي مرا كاش ما صرالھا راھي طایحة مصروعة عندھا  3BMلو 
كاش ما صرالھا كاش ما صرالھا راھي حزینة... (واش بھا؟) عندھا  مشاكل بزاف  بلاك مریضة واحد 

 ما علابالو بھا راھي حزینة ھذا ھو. 

  مرا فتحت الباب أو راھي طل بلاك عجوزة راھي تشوف على رجلھا ولا على ولادھا ھذي ھي.  5لو 

  الظلام ما تبانش الطریق مبحرة ماشي ملیح  le noirشغل جبال شغل طریق في لجبال رایحة في  11لو 
 الظلام.

طفل صغیر یشوف قاعد في الباب بلاك راھو یفكر في حیاتو في المشاكل  راھو حزین :  13Bحةلو
بلاك عایش في حرمان الطفولة تاعوما راھوش عایشھا ملیح راھو حزین بزاف ما عندوا والو فقیر 

 بانلي ھكذا.      
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كیفاش نحكیلك قصة؟ ما عندي حتى قصة في راسي أواه مانقدرش مانقدرش (القصة لي تجي : 16 حةلو
 في بالك) كاین غیر المرض والحزن ھذا واش كاین.

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة سلیم كما یلي:

 في الرورشاخ

أو الشكلي  (%F % 47) جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة، سواء التناول الشكل

  لتدل على ھشاشة العلاقة بالواقع، (%+F %57) الایجابي

 وعدم موافقة (C’ FE, Fclob)مع وجود استجابة حسیة مھمة منزعجة مع حساسیة اكتئابیة،

 التناول الشكلي مع المدرك،

 وبالتالي المرجعیة للسجل الإنساني، الذي جاء مرتفعا باللجوء  (K)قلة الإجابات الحركیة

 ، مع وجود معتبر للإجابات الجنسیة والتشریحیة وارتفاع مھم لمؤشر (H)للصفة الخیالیة 

 (%IA %40)القلق 

إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لسمك ھوامي جنسي مع حساسیة اكتئابیة 

 واضحة.

 TAT  في

من خلال مثلنة لتصور الذات والموضوع خاصة بقیمة (C) سیطرة لأسالیب الكف 

 (CN-2)سلبیة.

 .(CM-1)مع التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة سلبیة.

 كنوع من التشبث بالمدرك، أي الموضوع الذي یعتبر (CF-1)مع استثمار للواقع الخارجي

   حاملا لتصورات التخلي والفقدان.(E2-2)موضوعا سیئا عدوانیا.
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جاءت معطیات الرورشاخ و قریبة جدا من السیاق الأولي، لكنھا تبدو أكثر مرونة فیما 

یخص التعاملات بین مختلف السجلات النفسیة، مع تسجیل لحساسیة اكتئابیة اتجاه الفقدان 

 مرتبطة بإشكالیة التخلي، وعلیھ  نقترح توظیفا حدیا.

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وكذلك خامة، (’C)أساسا منزعجة واكتئابیة 

مع وجود لتصورات الموضوع بصفة جزئیة في تعبیرات عدوانیة مرتبطة خاصة 

 بالموضوع الجنسي.

 TATفي

 مانعا لتحدید الصراعات، مع استثمار نرجسي مرتبط  (C) فكان أساسا الكفTATأما في 

مع نوع من التجمید  (CN-2)بمثلنة لتصورات الذات وتصور الموضوع بصفة سلبیة 

  . (E2-3)  مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع السیئ. (CN-3)العاطفي

وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور 

الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي بین 

 الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

من خلال (C’, FE, Clob ) ظھر في عناصر الرورشاخ استجابة حسیة مھمة منزعجة ومخیفة 

 تصورات علائقیة في تعبیرات جنسیة عدوانیة مع محتویات تشریحیة.

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

  .(E2-2)، التي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع العنیف السیئ (CM-1) سلبیة

مرتبطة بنوع ومنھ تحققت الخاصیة الأولى في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان ال

  من الرفض للموضوع الذي یعتبر عنیفا سیئا.
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حالة إنصاف 11. 
 ملخص الرورشاخ

نقدم المعطیات الكمیة من خلال السیكوغرام، متبوع بالتحلیل الكیفي لمعطیات الرورشاخ كما 

 یلي:

 السیكوغرام

R 14 
Tt 15’ 
Tlat moy 11’’ 
T/rép 64’’ 
 
T Appr G D Dd 
TRI 1K/2C 
FS  6k/3E 
RC%  21% 
I A% 28% 
 

 G  6      43% 
 
D  5       36% 
 
Dd  3    21% 
(dont 1Ddbl) 

F 2 
(1+, 1-) 
K 1 
Kan 3 
Kp 3 
FC 4 
(dont1FC’) 
FE 1 
EF 1 
E 1 
Fclob 1 

A 3 
H 2 
(H) 3 
Hd 2 
Anat 2 
Bot 1 
Abstr 1 

F%   14% 
F+%  50% 
F% él  100% 
F+% él  61% 
 
A%  21% 
H%  50% 
Ban  
 
  

 

، غیر أن  ’15في وقت ھو الآخر تحت المتوسطR14 إنتاجیة البروتوكول تحت المتوسط 

التداعیات أعطت سمكا للتصورات المرتبطة بمعاش المبحوثة، من خلال التقمص الإسقاطي 

 في ظل انتقادات "ما عجبتنیش ھذا التصویرة كحلة""، كشغل عینین راھم یخزروا فيوالتجرید "

 لمادة الاختبار.

جاء التناول شامل منظم من خلال الإجابات الحركیة، وفي نفي الوقت ھو تناول انطباعي 

 منزعج من اللوحة الأولى بإدراك مرتبط بالجسد الممزق 

" je pense un cœur blessé tellement  les problèmes  بدا یتمزق " 

ھذي شغل غول الناس قاع تخاف منو ما تقدریش " V وIVتلیھ إجابات منزعجة للخوف اللوحة 

حیث یتواصل ھذا السیاق بأحاسیس للانتشار " وحش یذوب"  تحزري فیھ یخلع یخوف."

 "شجرة محروقة" وكأن المدرك یتحلل یفقد حدوده وحوافھ. 

خضع التناول الجزئي لنفس الاستجابة الخیالیة والحسیة، فوََقْعْ العناصر الخیالیة والحسیة 

منخفضة جدا  )F%)  %14على سیاقات الفكر لم تسمح بتناول الواقع بصفة مُرْضِیةَ حیث نسبة
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ي طریقة التعامل مع الواقع، حتى ولو أن نظرا لنفاذیة العناصر الخیالیة والحسیة بشدة ف

لكنھا غیر كافیة، وكذا التصحیح الشكلي  )F+%)  %50نوعیة العلاقة تبدو أحسن استدراكا

 %+F فھو نوع من الإفراط في إدماج لھذه العناصر، ما یؤكده مرة أخرى 100% الموسع

élargi) %61(  على العلاقة مع الواقع بصفة غیر مُرْضِیةَ، متبوعة بانخفاض مھم الذي یبقي

  مبعدا بذلك العمل التكیفي لسیاقات الفكر.)A%)21 %للمحتوى الحیواني 

 متبوعة بتصور ''قلب ممزق"التعبئة النزویة من اللوحة الأولى تدمیریة مع انشغال جسدي 

 Deux ، تتواصل التعبئة النزویة في سیاق عنیف مرتبطة بالدم،''''عینین یخزروا فيَِ "اضطھادي 

éléphants''في اللوحة  راھم یضاربوا راھم معمرین بالدم V ھي حركة قمعیة مرتبطة باستجابة 

 حسیة منزعجة، 

 عیش مخبیة في الظلمة حتى واحد ما یقدر یسلكك"ت  chauve souris cachée dans le noir  ھنا شغل"

 أو ھذاك النمر '' دائما تعبئة نزویة مدمرة  VIII وفي اللوحة VIIنفس السیاق في اللوحةیتكرر 

 راھو أو یشوف في روحو في الما رایح یغرق بلاك مخلطة قاع ھذي."

ھذا ثانیك قلب  ''IIھناك اختراق حسي مھم مرتبط بالتعبئة النزویة التدمیریة (الدم) من اللوحة

 متبوعة باستجابة أكثر بدائیة تظلیلیة IV واستجابة منزعجة في اللوحةیسیل منو الدم'' یتمزق

ھذي شغل غول الناس قاع تخاف منو ما لمسیة تضع تحت الاختبار الغلاف النفسي للھویة، ''

 متبوعة بإجابة حسیة تقدریش تحزري فیھ یخلع یخوف''، ''ھنا نشوف شجرة مشوكة محروقة قاع''،

  Vللوحة

" Chauve souris كحل یعیش في الظلمة متخبيla lumière danger "لیھ یذوب یروح فیھا یولي خیال  

حیث لا یبدو ھناك تھدید على الھویة وإنما نوع من التلاشي الذي یھدد الحدود، یتواصل 

 بتعبئة نزویة خامة لھذا X الغموض والتلاشي لینتھي في اللوحة  VIالسیاق في اللوحة

"أوف ھذي راھي المرض كلى  التلاشي الذي یمكن أن یدل على قلق عمیق یھدد حدود الذات،

 قاع حیاتي ولیت میتة حیة."

 .(%IA %18)ھذا ما یؤكده ارتفاع مؤشر القلق 
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 TATملخص 

 متبوع بتحلیل لھذه الأسالیب واستخراج الإشكالیات كما TAT نقدم توزیع الأسالیب الدفاعیة ل
 یلي:

  إنصافTAT: توزیع الأسالیب الدفاعیة ل19جدول رقم

 السیاقات   ( C) تجنب الصراع   (B) المرونة    (A) الصلابة  
(E) 

الأولیة 

A1 A3 B1 B2 B3 CF CI CN CL CM E1 E2 

A1-
1=1 

 

A3-
1= 6 

B1-1=2 

B1-2=1 

 

B2-3=1 

B2-4=1 

B3-
2= 2 

CF-
1=1  

CI-
1= 3 

CI-
2= 6 

CN-1=3 

CN-2=7 

CN-3=6 

CL1-
1= 12 

CL2-
2= 1 

CM-1= 
4 

CM-3= 
2 

E1-1=1 E2-1=2 

E2-3=3 

∑= 1 ∑= 6 ∑= 3 ∑=2 ∑= 2 ∑=1 
2% 

∑= 9 
20%  

∑= 16 
35%  

∑=13 
29% 

∑= 6 
13%  

∑= 1 ∑=5 

    ∑=7 11%   11% ∑= 7         ∑=   45    69%     9% ∑=6 

  ∑=   65  

 

نلاحظ من خلال توزیع الأسالیب الدفاعیة سیطرة أسالیب تجنب الصراع، في اللجوء 

 ولتصور الموضوع  (CN-2)أساسا إلى الاستثمار النرجسي بمثلنة لتصور الذات بقیمة سلبیة

 متبوعة بسیاقات ضد اكتئابیة في  (CN-3)ایجابیا وسلبیا على حد السواء، مع تجمید عاطفي

 مع مسامیة ، (CM-1)الاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع ثارة ایجابیة وثارة أخرى سلبیة

  وإدماج لسیاقات مرنة وأخرى صلبة تعمل على تسییر  (CL-1)للحدود بین الداخل والخارج

نوعا ما اللیونة بین السیاقات، واللجوء إلى السیاقات الأولیة في نوع من كثافة الإسقاط 

 . (E2-2) لتصور الموضوع السیئ الاضطھادي

 ملخص الإشكالیات 

خضعت تقریبا جمیع الإشكالیات إلى سیاق نرجسي بمثلنة لتصور الذات خاصة بقیمة 

سلبیة وتصورالموضوع بقیمة ایجابیة وسلبیة، في عدم استقرار مرتبط بمسامیة الحدود بین 

الداخل والخارج، وحساسیة اتجاه إشكالیة الاكتئاب مع تعبئة لتصور الموضوع السیئ 

 الاضطھادي، نوضحھ من خلال اللوحات التالیة:
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تاعك ھابط ما تقدریش ترفدي moral  لتشوكیك خلاصtriste  كتصرالك حاجة ماشي ملیحة: 3BM لوحة
تحوسي وین تحطي problème  تحب تھربي من ھذاكdésespérée  ھكذا ھذي ça m’arrive  روحك أناي

 راسك.

نحب ندیر ھكذا نسقم   elle est belle مراة تخزر في رجلھا ولا رجلھا یخزر فیھا تبان شغل: GF6 لوحة
نبان ماشي  روحي بصح راني عارفة روحي نكره نقوم بروحي نقوم بروحي ولا ما نقومش بروحي دایما

 ملیحة.

كنبدل نقولو ما  des fois تسمى ھذي شغل مراة ورجلھا (تضحك) شغل راھي عریانة ھناي: MF13 لوحة
نحب  la vie de couple نقول des relations أو نكره قاع ... شغل داروا ça me complexe تخزرنیش

 il ya un problème entre nous تسمى كشغل حاجة تقلقني liquider نغاول

(تتنھد) تسمى ھو یروح لھیھ یقعد واحدو  le désert (تضع یدھا على جبینھا) ھناي یبان شغل: 19 لوحة
 لھیھ وأنا نقعد واحدي شغل ماشي عایشین.

 

 مناقشة الحالة حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

 تظھر خصوصیات التوظیف النفسي لحالة إنصاف كما یلي:

 في الرورشاخ

مع  (%F %14) جاءت العوامل المرتبطة بسیاقات الفكر منخفضة، فالتناول الشكلي منخفض

 والتصحیح الشكلي  (%+F %50) نوع من الإبقاء على ھذه العلاقة من خلال الشكلي الایجابي

الموسع سمح بإدماج العناصر الخیالیة والحسیة، لتدل على بقاء العلاقة بالواقع رغم 

 ھشاشتھا،

 ,(Hd))وجود إجابات حركیة بصفة مقبولة، مع تمثیل للمحتوى الإنساني الخیالي والجزئي 

(H))  .كصعوبة في التعامل العلائقي  

 مرتبطة بالعدوانیة والاكتئاب،  (’C)، ومنزعجة (C)مع وجود استجابة حسیة مھمة غالبا خامة

إضافة إلى خصوصیة الخطاب الذي جاء حاملا لسیاق التقمص الإسقاطي وحساسیة اكتئابیة 

 واضحة.
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 TAT  في

من خلال مثلنة لتصور الذات سلبیة ومثلنة لتصور الموضوع (C) سیطرة لأسالیب الكف 
 (CN-2)ایجابیة وسلبیة .

 .(CM-1)مع التأكید على الوظیفة السندیة للموضوع أیضا بقیمة ایجابیة وسلبیة.

 (CL-1).مع وجود مسامیة للحدود

 حاملا  لتصورات التخلي (E2-2)كما جاء استثمار الموضوع العنیف كموضوع اضطھادیا.

 والفقدان.

   نقترح توظیفا حدیا.TAT بناءا على المعطیات المستخرجة من الرورشاخ و

  الفرضیة الجزئیة الأولى

خصوصیة التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع تظھر 

 الموضوع من حیث نوعیة الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع كما یلي:

 في الرورشاخ

 فھي حاملة لتصورات  (G) ظھر ذلك من خلال تصورات الموضوع حتى وإن كانت شاملة

  وكذلك خامة،(’C)منزعجة واكتئابیة 

مع وجود لتصورات العلاقات في تعبیرات عدوانیة، الموضوع بصفة جزئیة وجزئیة 

 صغیرة  مرتبطة بالموضوع المدمر.

 TATفي

 فكان أساسا الكف مانعا لتحدید الصراعات، مع استثمار نرجسي مرتبط بمثلنة TATأما في 

 مع عدم (CN-2)لتصورات الذات بصفة سلبیة وتصور الموضوع بصفة ایجابیة وسلبیة 

وسیاقات ضد اكتئابیة بالاعتماد على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة  (CL-1)الاستقرار 

 . (E2-2) ،  مرتبطة بكثافة الإسقاط بتصور الموضوع السیئ (CM-1)ایجابیة وسلبیة 
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وعلیھ تحققت الخاصیة الثانیة المتعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وخاصة 

تصور الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع التعارض النزوي 

 بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 تظھر خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان كما یلي:

 في الرورشاخ

، مما أدى إلى  (%+F% F)ظھر في عناصر الرورشاخ انخفاض مھم في التناول الشكلي

 ھشاشة العلاقة بالواقع، مع استدراكھا من خلال العناصر الخیالیة والحسة، 

مع وجود إجابات حركیة مرتبطة بتصورات العلاقات العدوانیة، واستجابة حسیة مھمة 

 المرتبطة بالموضع السیئ.(C’, E) منزعجة ومقلقة 

 TATفي

تعبئة لعناصر الكف مع سیاقات ضد-اكتئابیة بالتشدید على الوظیفة السندیة للموضوع بصفة 

، التي جاءت مرتبطة بكثافة الإسقاط لتصور الموضوع (CM-1) إلى حد ما ایجابیة وسلبیة

 .(E2-3)الاضطھادي 

مرتبطة بنوع ومنھ تحققت الخاصیة الأولى في خصوصیة الاستجابة الاكتئابیة اتجاه الفقدان ال

  من الرفض للموضوع الذي یعتبر سیئا.
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 الفصل التاسع: تحلیل ومناقشة النتائج

أولا نقوم بعرض المعطیات الخاصة بتاریخ الاضطراب، لأفراد مجموعة البحث من 

خلال جدول نجمع فیھ: سن بدایة الاضطراب، طبیعة أول مرحلة عدد حالات الاستشفاء، 

احتمال وجود محاولات الانتحار، أمراض مشتركة، القطبیة في العائلة والظروف المحیطة 

بظھور الاضطراب، كما سبق الذكر معظم ھذه المعلومات تحصلنا علیھا من الملف الطبي 

ومن طرف الطبیبة وھي معلومات نعید تسطیر مسارھا مع المبحوث، خاصة الظروف 

 المحیطة بظھور الاضطراب.

ثانیا نقدم المعطیات الخاصة ببروتوكولات الرورشاخ من عدد الإجابات، الشاملة، الجزئیة 

والجزئیة الصغیرة وكذلك الجزئیة في الأبیض، إضافة إلى المحددات الشكلیة، الحركیة 

الكبرى، الصغرى والإجابات الحسیة التي تجمع الإجابات اللونیة، التظلیلیة والفاتحة 

المظلمة، وتأتي على شكل صیغ في نمط الصدى الحمیم الذي یقابل بین الإجابات الحركیة 

الكبرى والإجابات اللونیة، والصیغة الثانویة التي تقارب بین الإجابات الحركیة الصغرى 

 والإجابات التظلیلیة، مع نسبة الإجابات اللونیة ومؤشر القلق.

نقدم كل ھذه المعطیات في جدول عام لمجموع أفراد مجموعة البحث، نقدم بعدھا 

المعطیات الخاصة بكل نمط من الاضطراب، أي معطیات المجموعة التي تمثل "الھوس"، 

 المجموعة التي تمثل "الاكتئاب" والمجموعة التي تمثل "الدوري المزاجي".

 من توزیع أسالیب  TATثالثا نقدم المعطیات الخاصة ببروتوكولات اختبار تفھم الموضوع

الصلابة، أسالیب المرونة، أسالیب تجنب الصراع وأسالیب بروز السیاقات الأولیة بنفس 

الطریقة كما في الرورشاخ في جدول عام لمجموع أفراد مجموعة البحث، وبعدھا 

 للمجموعات الثلاثة الممثلة لمختلف أنماط الاضطراب.

 عرض معطیات تاریخ الاضطراب1. 

 نقدم جدول المعطیات الخاصة بتاریخ المرض كما یلي:
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 : معطیات خاصة بتاریخ الاضطراب لأفراد مجموعة البحث20جدول رقم 

 

المعطیات 
الحالات 

سن بدایة السن 
الاضطراب 

عدد طبیعة أول مرحلة 
الاستشفاء 

مدة المجال 
(بالأشھر) 

محاولة 
الانتحار 

أمراض 
مشتركة 

القطبیة في 
العائلة 

الظروف المحیطة بظھور الاضطراب 

أفكار  16 6ھوس  23 36سراب . 1
 انتحاریة

فشل قصة حب، مع ضغط شدید في   (الأب)نعمصرع نوبات 
الدراسة 

میلاد ابن معوق ومشاكل عائلیة    0 22 6ھوس  24 48إنصاف . 2
ضغط شدید مع حزن عمیق لعدم الزواج    0 8 4ھوس  26 35فراح . 3
سابق وفاة الأم، عدم استقرار نفسي مع    0 12 5ھوس  28 40كوثر . 4

فقدان الحبیب 
تناول كحول  1 15 7فوران ھذیاني حاد  20 41نورة . 5

 بصفة
 استثنائیة

عدم استقرار منذ الزواج، زوج عنیف  نعم (الأم)
مدمن على الكحول ومشاكل عائلیة 

مشاكل عائلیة وضغط نفسي شدید من عدم    0 10 3ھوس  25 38نرجس . 6
الزواج 

 مشاكل ،سابق فقدان أول مولود لھا   0 15 8ھوس  25 52زكیة . 7
عائلیة زوج مھمل وظروف قاسیة  

إفراط في تناول  0 18 8فوران ھذیاني حاد  26 47راسیم . 8
  الكحول

ضغط مھني شدید واستثارة كبیرة في نمط  
المعیشة 

انعزال دائم تفاقم الحالة بعد الزواج    0 15 6ھوس  23 42براھیم . 9
سلوكیات  0 6 3ھوس  28 39حكیم . 10

خطیرة 
صعوبات في العمل وصراعات مع الزملاء  نعم (العم)

مشاكل عائلیة وظروف الحیاة القاسیة    0 10 6ھوس  24 51مولود . 11
مشاكل قضائیة من جراء مشاكل في العمل    1 12 3ھوس  29 37عمر . 12
تناول كحول  0 18 6ھوس  23 43سلیم . 13

بصفة دوریة 
ضغط شدید في العمل، تفاقم الحالة اثر  

 هانفصال خطیبتھ عن
مشاكل وصراعات سابق وفاة الأب،  (الأب)نعمتناول مخدرات  0 14 3ھوس  27 35وحید . 14

  عائلیة حول الإرث
معظم الحالات یتم استشفاؤھا  25.07 41.71  المتوسط∑

 إثر نوبة تھیج أي حالة ھوس
5.28 13.64 14/2 

14% 
14/6 
43% 

14/4 
29% 
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نلاحظ من خلال الجدول الخاص بتاریخ الاضطراب أن متوسط العمر لأفراد مجموعة 

 سنة أي یظھر الاضطراب في 25.07 سنة ومتوسط سن بدایة الاضطراب ھو41.71البحث ھو

سن مبكرة عند الراشد الشاب، أما فیما یخص طبیعة أول مرحلة التي یتم إثرھا الاستشفاء 

فھي جاءت في معظمھا تبعا لنوبة الھوس لأنھا ھي المرحلة الأكثر تھیجا واندفاعیة ویقوم 

عادة المبحوث بسلوكیات عنیفة من ضرب وتكسیر مما یستلزم نقلھ إلى الاستعجالات العقلیة. 

مع وجود حالتین راسیم ونورة اللتین تم تشخیص اضطرابھما إثر أول استشفاء لھما بفوران 

ھذیاني حاد، وھو تشخیص غالبا ما یكون انتقالي لأن الفوران ھو دفعات حادة للھذیان الذي 

 یترك المكان فیما بعد لمرحلة الھوس.

 حالة استشفاء وتكون موزعة بین حالات 5.28حیث جاء متوسط عدد حالات الاستشفاء ب

الھوس خاصة وحالات الاكتئاب، حسب ما ھو موجود في الملف الطبي غیر أنھ في بعض 

الحالات لم تكن محددة بوضوح طبیعة المرحلة لأن المبحوثین یتابعون عند الطبیبة العقلیة 

في العیادة، وما ھو مسجل فیما یخص حالات الاستشفاء منقولا في أغلب الأحیان عن مقال 

المبحوثین الذین یذكرون فقط عدد المرات التي دخلوا فیھا المستشفى، كما شرحت لنا الطبیبة 

أنھ بالإمكان تتبع طبیعة المراحل من خلال التحالیل الطبیة التي تجرى، كما أن الحالات في 

 أغلب الأحیان یتم استشفاؤھا في مراحل الھوس وتظھر مراحل الاكتئاب تبعا لذاك.

 حیث كلما كانت المدة الزمنیة للمرض طویلة كلما ازدادت حالات الاستشفاء بتناوب 

مراحل المرض، إذ یمر المبحوث بثلاث مراحل بمعدل كل عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن 

 كل ھذه المعطیات تتوافق مع المعطیات الوبائیة التي ذكرت في الجانب الطبي للاضطراب. 

 شھرا، مع تسجیل حالتین قامتا بمحاولة 13.64أما فترة المجال فیقدر متوسط الفترة ب 

انتحار عمر ونورة، أما حالة سراب فلدیھا أفكار انتحاریة وتود وضع حد لمعاناتھا النفسیة. 

إضافة إلى وجود أمراض مشتركة كنوبات الصرع، وما یعرف بالسلوكیات الخطیرة إلى 

جانب تناول الكحول إما بصفة مفرطة، دوریة أو حتى استثنائیة، وكذا تناول المخدرات؛ أما 

فیما یخص وجود الاضطراب  القطبي أو مرض عقلي في العائلة، فھنا أیضا أربع حالات 
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لدیھا سابق عائلي حالة سراب ونورة الأب والأم یعانیان من نفس الاضطراب أما وحید 

 فیعاني أبوه من الفصام، وحكیم یعاني عمھ من مرض عقلي.

فیما یخص الظروف المحیطة بظھور الاضطراب فتدل على وجود ضغط شدید لدى جمیع 

المبحوثین، وھي ظروف في أغلبھا متعلقة بالمحیط كالأسرة والعمل من مشاكل وصراعات 

مختلفة، إضافة إلى وجود سوابق الوفاة في تاریخ الحالة كفقدان الأم أو المولود الأول أو حتى 

میلاد ابن معوق، فھي حوادث صدمیة مھمة لعبت دور المنشط الخفي لھشاشة الحیاة 

العاطفیة، مع تفاقم الأوضاع الحیاتیة وزیادة على ذلك المشاكل العاطفیة ھي التي أدت إلى 

انفجار النوبة من جراء الظروف، كعدم تقبل الحیاة الزوجیة أو عدم استقرارھا، انفصالات 

لقصص الحب، وأیضا وجود مشاكل وصراعات إما في الأسرة أو العمل، كلھا ظروف 

 مرتبطة بنمط الحیاة حیث العامل المشترك بینھا ھو أساسا عدم الاستقرار العاطفي.   

 عرض وتحلیل معطیات الرورشاخ2. 

 نقدم عرضا وتحلیلا شاملا لمجموع بروتوكولات الرورشاخ، بالرجوع إلى جمیع 

العوامل مقارنة بالمعاییر المتوسطة التي اعتمدنا علیھا في التحلیل الكمي للبروتوكولات، 

، كما نشیر أن مجموعة البحث موزعة إلى مجموعات 20التي نوضحھا في الجدول رقم 

 حالات تمثل نمط 5  حالات تمثل نمط الھوس، وخمس6تحتیة حسب نمط الاضطراب، فست 

 الغرض ،21 حالات تمثل نمط الدوري المزاجي  نوضحھا في الجدول رقم3الاكتئاب، وثلاث 

من ھذا التقسیم ھو توضیح ممیزات التوظیف النفسي الخاصة بكل نمط الخاص 

 بالاضطرابات ثنائیة القطب.

 نقدم فیما یلي جدول المعاییر المتوسطة لعوامل الرورشاخ: 
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 : متوسطات عوامل الرورشاخ لأفراد مجموعة البحث21جدول رقم 

 عدد الإجابات

R 

20-30 32 14 10 20 26 11 11 36 16 28 11 24 15 31 20.35 

 %17.14 25(=) 12(>) 14(>) 10(>) 20(=) 16(>) 30(=) 10(>) 11(>) 20(=) 19(>) 12(>) 15(>) 26(=) 30-20 الوقت الكلي

G% 20-30% 31% 43% 90% 60% 15% 55% 36% 22% 56% 25% 45% 37% 33% 6% 39.57% 

D% 20-68% 59% 36% 10% 40% 85% 45% 54% 61% 37% 64% 45% 54% 67% 77% 55.28% 

Dd% 6-10% 9% 21% 0 0 0 0 10% 17% 6% 11% 10% 8% 0 16% 7.71% 

F% 50-70% 41% 14% 10% 35% 46% 64% 45% 53% 94% 32% 64% 33% 47% 55% 42.28% 

F+% 80-85% 

(70-80%) 

31% 50% 0 36% 12.5% 57% 60% 47% 60% 28% 43% 31% 57% 35% 42.67% 

F+% 

élargi 

 44% 61% 62% 45% 29% 60% 50% 51% 66% 53% 36% 50% 64% 44% 51.07% 

TRI xK/yC 

K (2-4) 

0K/8.5

C 

1K/2C 2K/4.5

C 

2K/2C 3K/6C 0K/0.5

C 

1K/3.5

C 

3K/5.5

C 

1K/0C 1K/15.

5C 

3K/0C 2K/3.5

C 

1K/3C 2K/7C 1.57K/4

.39C 

FS xk/yE 5k/2E 0 0k/0.5

E 

5k/1.5

E 

4k/0.5

E 

0k/2E 0 6k/0.5

E 

0 2k/0.5

E 

0k/0.5

E 

2k/6E 0k/0.5
E 

2k/1E 1.85k/1.

32E 

H% 12-18% 28% 50% 60% 25% 19% 0 54% 36% 6% 11% 45% 21% 33% 35% 30.21% 

A% 35-50% 37% 21% 10% 35% 35% 36% 27% 27% 75% 14% 27% 50% 20% 32% 31.85% 

RC% 35-37% 47% 21% 30% 35% 35% 27% 36% 33% 31% 50% 27% 42% 33% 22% 33.5% 

IA% <12 34% 28% 10% 15% 31% 18% 0 61% 0 3% 0 17% 40% 35% 20.85% 

Ban 5-7 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 2.5 
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نقوم من خلال ھذا الجدول بدراسة شاملة لمختلف عوامل الرورشاخ، ونتبع في ذلك نفس 

 خطوات تحلیل البروتوكول كما جاء في الحالات النموذجیة.

 الانطباع العام للبروتوكولات  

 إجابة، في 20.35على العموم، جاءت بروتوكولات الرورشاخ في إنتاجیة متوسطة بمعدل 

دقیقة، أي  30-20 دقیقة حیث متوسط الوقت الإجمالي ھو 17.14وقت إجمالي دون المتوسط 

بمعدل دقیقة واحدة لإجابة واحدة، فعدد الإجابات ھو تماما عند الحد الأدنى من متوسط عدد 

 إجابة لحالة راسیم 36إجابة، فسجلنا أعلى عدد الإجابات  30-20الإجابات الذي یتراوح بین 

 إجابات لحالة فراح، وھي إجابات متفاوتة بین المنخفض من 10وأخفض عدد الإجابات ھو 

 26و 24-20 إجابة وإجابات في المتوسط 16  إلى15-14 إجابة، ودون المتوسط من 12  إلى10-11

 إجابة، أعطیت تقریبا كل ھذه 36 إلى 32إجابة، مع ارتفاع نوعا ما لعدد الإجابات لحالتین من 

 دقیقة لتوافق عدد الإجابات، وأوقات دون المتوسط 11-10الإجابات في أوقات إما منخفضة 

  دقیقة.30 و 20دقیقة وأخرى في المتوسط تتراوح بین  14-16

حیث جاءت ھذه الإجابات حاملة لسمك ھوامي مرتبط بتصورات جنسیة خامة غالبا 

تاعو نحشم بزاف یاخي واش   je vois le sexe الوحش Je vois comme " عدوانیة، نذكر منھا:

".  علیھ... الوحش یدیر حاجات ماشي ملاح حاجة بالقوة تحبي ولا تكرھي

 " on dirait sexe  تاع مرا مفتوح ھكذا ما علابالیش واش تدیر ملایكات صغیرة لو كان ماتدیرش
 "ھذاك الوحش یقتلھا.

مانیش  ouf "  مع تسجیل استجابة حسیة منزعجة مھمة مرتبطة بالحزن والاكتئاب، منھا:

"fantômeعارف واشنو ھذا كشغل حاجة تخلع تخوف  ھذي شغل غول الناس قاع '' ، بلاك یخوف

                                         " مظلام côté  راھم حزان عندھم Deux clownsتخاف منو ما تقدریش تحزري فیھ یخلع یخوف"، "

مع تعبئة قویة لسیاق التقمص الإسقاطي وسیاق الانشطار مع انتقاد لمادة الاختبار، التي 

كشغل "تظھر جلیا في معظم البروتوكولات نذكر منھا تلك المتعلقة بالتقمص الإسقاطي: 

 "، "أوف ھذي راھي المرض كلى قاع حیاتي ولیت میتة حیة".عینین راھم یخزروا فيَِ 
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« Une bouche écartée criant. Au fait j’ai l’impression que c’est moi étalé »  

 « Je suis complètement troublé je sens que c’est moi avec deux faces une qui domine 

qui impose et l’autre avec la douleur la souffrance en silence» 

«  Là je vois des yeux vides qui me regardent ». 

قلبي معمر بالحزن"، "ھذوا القلب ھو أحمر معر بالحب بصح "وتلك المتعلقة بالانشطار: 

 des  foisھذي أنا نحس كاین زوج عباد فيَِ خروفین نصھم منا متحدین أو نصھم منا مضاربین"، " 

واحد ملیح أو واحد ماشي  les deux côtés ما رانیش ملیحة"، "راني نشوف  souvent راني ملیحة 

 ".ملیح

ما عجبتنیش ھذا التصویرة كحلة"، "ماشي ملاح ھذا "كما جاء فیما یخص انتقاد الاختبار: 

 واش ھاذ التصاور اللي راكي تورللي".التصاور لي راكي تورلي ما شي ملاح"، "

 سیاقات الفكر

تسمح سیاقات الفكر بدراسة طریقة تناول المدرك، بمعنى طریقة الاقتراب، التناول 

والتعامل مع الموضوع من خلال الواقع الداخلي وما یحمل من تصورات وعواطف مترابطة 

وفي امتداد مع الواقع الخارجي وما یحملھ أیضا من تصورات وعواطف تتناسق أو تتنافر 

وتسقط على مادة الاختبار، حیث جاء التناول الشامل ھو التناول الأكثر استعمالا بنسبة 

 الذي یعتبر 90%  إلى غایة 22% وتراوح ما بین 20-30% إذ یعتبر المتوسط ما بین%39.57

تناولا مفرطا في نوع من التشبث بحواف المدرك فھو بذلك تناولا في معظمھ بسیطا، محیطیا  

مصحوبا بصفة مھمة بانطباعیة وبانزعاج في تناول المدرك مرتبط بحساسیة اكتئابیة مخیفة 

 نوضحھا كما یلي: 

« Un papillon jusqu’à présent ce que je vois c’est triste c’est mort c’est immobile ça 

me fait penser à l’au-delà au cauchemar. »  

" papillon"  ،"رایح یموت كحل ما بقات فیھ حتى حیاة triste Un papillon" 

وما یمیز ھذا التناول للموضوع أنھ تناولا غامضا مبھما فالمواضیع غیر واضحة المعالم 

 نذكر منھا: 
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   »  genre d’un monstre avec le temps "یذوب

  سحابة رایحة تتحلل". "ھذوا زوج ملایكات متقابلین رایحین یتبخروا یذوبوا"، "

وكأن حدودھا تتلاشى فھي بذلك مرتبطة بإدراك شكلي غیر متوافق مع المدرك، وأیضا 

 ھي مواضیع حاملة لرمزیة اضطھادیة مھددة وانشطاریة نوضحھا فیما یلي: 

 tableauھذوا زوج ملایكات متقابلین أو ھذوا زوج شیاطین عاطیین بالظھر ماشي ملاح"، ""

 Je vois deux »  نشوفھا في عنین الناس".la jalousieمعمر بالألوان كاین شویة الفرحة بصح معمرة 

visages avec un regard méchant » 

Le rouge là c’est un visage qui est méchant … … qui me veut du mal ». «    

« Là deux yeux qui regardent c’est méchant ».   

 حیث تعتبر ھذه الطریقة في التناول كنوع من رفض التعامل مع الموضوع ورفض 

 التعرف علیھ، وبالتالي رفض الرابط العلائقي مع ھذا الموضوع.  

 55.28%بالمقابل جاء التناول الجزئي دون المتوسط في معظم الحالات الذي قدر بنسبة 

، إلا في حالتي نورة ووحید حیث یعتبر ھذا التناول ھو التناول 60-68%بالنسبة للمتوسط 

المكتسح لطریقة التعامل مع المواضیع إما بطریقة جزئیة في بحث عن نوع من التنظیم، لكن 

لیس الأمر كذلك في ھذا التناول الذي جاء في غالبیتھ في إدراكات خاطئة مصحوبا 

 باختراقات نزویة وحسیة مھمة نوضحھا ببعض الإجابات: 

نشوف رجل أو مرا داروا یدیھم ھكذا (تقبض على یدیھا شبیھة باللكمة) باش یضربوا"، "ھذا "

   ".Là c’est toujours l’araignée insecte qui pique et qui fait malالاحمر دم". 

وخاصة مرتبطة بانشغالات جسدیة معبرا عنھا بمحتویات جسدیة جزئیة ومحتویات 

تشریحیة لتدل بذلك على انشغال مرتبط بكمالیة الجسد من جھة وكذلك كنوع من تجزئة 

الموضوع الذي لا یمكن التعامل معھ في كمالیتھ إذ یعتبر مھددا، وحتى في تجزئتھ یبقى 

أو ھذوا "، "les seins ھذوا یشبھو في "موضوعا سیئا حاملا لتصورات عدوانیة مھدمة مثل: 

   یدیروا من اللور ھكذا أمبعد یلصقوا"، "ھذي شغل النار شاعلة".deux animauxاشغل 
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ضمن  7.71%لنصل إلى التناول الجزئي الصغیر الذي أخذ حیزا في طریقة التناول بنسبة 

 إذ یعتبر تكملة للتناول الجزئي في التعامل مع الموضوع  6-10%المتوسط الذي یقدر ب

بصفة مجزئة وھي طریقة للتقلیل من خطورة الموضوع المھدد إذ لا یمكن التعامل معھ في 

   نذكر منھا: كمالیتھ، ویبقى التھدید متواصلا فھو حاملا لتصورات عدوانیة مھدمة

  أوف واشنو ھذو تشبھ في الشیاطن". "

« Là deux yeux qui regardent c’est méchant ». « Un monstre avec des yeux 

triangulaires qui me regarde avec méchanceté ».  

 « Ce vide là c’est comme un gouffre ». 

-50 بالنسبة للمتوسط الذي یقدر ب 42.28%فیما یخص اللجوء الشكلي فقد جاء منخفضا 

 لیدل بذلك على ھشاشة العلاقة بالواقع فقد جاء في حالات ضمن المتوسط فھو بذلك 70%

 التي 94%مثلا مع وجود نسبة عالیة جدا 55-64% یبقي على العلاقة بالواقع كما ھو في النسب 

تدل على إفراط في التشبث في العلاقة مع الواقع وھو كحمایة، كحاجز یمنع أو یسد الطریق 

للتعبیر الخیالي أو العاطفي، أو یعبرّ عن اكتساح الملموس لكامل الساحة النفسیة، أما بالنسبة 

 حتى 80-85%  فھي بعیدة جدا عن المتوسط 42.67%لنوعیة العلاقة بالواقع التي تقدر بنسبة 

 حیث ترى أن المتوسط یكون  (Chabert, 1983)ولو تعتبر ھذه النسبة عالیة جدا كما جاءت بھ

فھي علاقة غیر موفقة في التعامل مع الواقع الأمر الذي یدل على 70-80% بالأحرى ما بین 

فشل سیاقات التعامل مع الواقع وكیفیة الربط  والتواصل بین الواقع الداخلي والخارجي، رغم 

التصحیح للتناول الشكلي الموسع الذي من المفروض أن یستدرك العلاقة بالواقع بإدماج 

 وبھذا بقي غیر مُرْضِیاً ولم 51.07 %العناصر الخیالیة والعاطفیة، لم یكن موفقا حیث قدر ب

یسمح بتصحیح العلاقة بالواقع، في نفس السیاق جاءت نسبة المحتویات الحیوانیة منخفضة 

 لتدل على ھشاشة السیاقات التكیفیة التي من 35-50% بعیدة نوعا ما عن المتوسط %31.85

شأنھا أن تبعث إلى الاستقرار بالمرجعیة إلى ما ھو جماعي الأمر الذي یذھب في نفس اتجاه 

 وھذا 75%فشل العلاقة مع الواقع، مع الإشارة إلى ارتفاع نسبة المحتویات كحالة براھیم 

 یتوافق تماما مع اللجوء الشكلي الساحق الذي ذكرناه سابقا.
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، 7-5 لمتوسط بین 2.5إضافة إلى عدد الإجابات المبتذلة التي جاءت منخفضة قدرت ب 

فھو مؤشر آخر یذھب في نفس الاتجاه بمعنى أن العناصر التي تبعث على الامتثال إلى 

الواقع المعتاد لا تجد لھا طریقا في ھذا اللجوء الذي من المفروض أن یسمح ببقاء العلاقة 

 بالواقع.

على العموم تعتبر ھذه العلاقة ھشة إن لم نقل فاشلة مع العلم أن ھناك بعض العناصر التي 

من الممكن أن تسترجع الاستثمارات للواقع الخارجي وربطھ بمعطیات العالم الداخلي الذي 

یعتبر ھشا مضطربا، یدل على اضطراب سیاقات الفكر نظرا لتصور الموضوع تصورا 

غامضا مبھما لا حدود لھ، ونظرا للاقتحامات النزویة الخامة غیر المرتبطة، ھذا ما یجعل 

 من سیاقات الفكر تحت سیطرة سیاقات التفكك واللا-ربط.

 الدینامیة الصراعیة

من التعرف على كل من العالم FS والصیغة الثانویة  TRI تسمح دراسة نمط الصدى الحمیم

الداخلي والخارجي، بمعنى سیاقات التنظیم الخیالي وتعبئة النزوات المرتبطة بالتصورات 

الذاتیة والعلائقیة بقطبیھا اللبیدي والعدواني من جھة، ومن سیاقات التعبئة النزویة الحسیة 

من إدماج أو اختراق للعواطف التي تعبرّ عن تلك التصورات من خلال الربط أو عدم الربط 

بین التصورات والعواطف من جھة أخرى. وذلك من خلال دراسة الاستجابة الحسیة 

 وأیضا بإلقاء الضوء %RCللإجابات اللونیة والتظلیلیة بالرجوع إلى نسبة الإجابات اللونیة 

الذي یعتبر عاملا آخرا دالا على خصوصیة الاختراقات الحسیة  %IA على نسبة مؤشر القلق 

المرتبطة أساسا بانشغالات جسدیة، من شأنھا أن تخبرنا عن وجود حساسیة اتجاه إشكالیة 

 التفكك.

 فھو نمط منبسط حیث سیطر 1.57K/4.39Cبالنسبة لنمط الصدى الحمیم الذي قدر ب 

الجانب الحسي على الجانب الخیالي، وتعتبر متوسط الإجابات الحركیة في بروتوكول 

 حالة أي نصف 14 حالات من أصل 7 حركات، الأمر الذي نجده في 4إلى  2متوسط من 

 حركات، أما الحالات السبع الأخرى فكانت دون ذلك، 3 إلى 2العدد لدیھم إجابات حركیة من 

 إما بوجود حركة واحدة أو انعدامھا كلیة.      
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 حالات فقط سواء أكان رجلین أو امرأتین، وحالة ذكرت 4جاءت التقمصات واضحة في 

طفلین إذ لا یحملان بعدا جنسیا یسمح بتسجیلھما في علاقات لیبیدیة أو عدوانیة، حیث تم 

وضعھما في نشاط لعب وھو نوع من التعامل الحیادي لتصورات العلاقات فجاءت 

 ,ombres, créatures maléfique » التقمصات أساسا غیر واضحة فالمواضیع غامضة مبھمة

anges et diables » "...لا حدود لھا قابلة للتحلل والزوال، "سحاب، وحش، شبح وغبار 

 وما ھو 12-18%فالحركات الكبرى تستلزم المحتوى الإنساني الذي یقدر متوسطھ ما بین 

ملاحظ ھو ارتفاع نسبة المحتوى الإنساني الذي یبدو ظاھریا متناقضا مع الحركة، لكن في 

راجع للإجابات الإنسانیة الخیالیة التي  %30.21 حقیقة الأمر ارتفاع نسبة المحتوى الإنساني

یمكن اعتبارھا كنوع من الابتعاد عن صفة الإنسان وما یمكن أن یصدر عنھ من تعبیرات 

لیبیدیة أو عدوانیة وبالتالي كدفاع ضد الرابط العلائقي، وخاصة بوجود الإجابات الإنسانیة 

الجزئیة التي تدل على وجود مھم لانشغالات جسدیة وبالتالي تضع بثقلھا بتھدید على كمالیة 

 الجسد، حیث نذكر بعض الإجابات: 

« Le dos d’un être humain. » « Le visage d’un monstre avec des petits yeux. » « Des 

yeux méchants. »  

 "كشغل عینین یخزروا فيَِ ''، ''وجھ تاع بني آدم أحمر كیطلعلو الدم."

ما یجعلنا نتساءل عن نوعیة تصور الموضوع الذي جاء ثارة منتشر لا حدود لھ غیر 

مستقر؟ ثارة أخرى مبتورا غیر كاملا، وبالتالي ھل یمكن اعتباره موضوعا سیئا، مھددا، 

 اضطھادیا ومدمرا؟ 

جاءت تصورات العلاقات في غالبیتھا في سیاق نزوي عدواني، معبرة عن موضوع 

 عنیف اضطھادي ومدمر كما ھو موضح في الأمثلة الموالیة: 

 ولا شیاطین یدیروا الشر''، ''عباد یضاربوا والدم تاعھم راھو  fantômes"ھذوا یشبھوا ل

 یسیل..." 

« Des yeux qui me regardent », « Des ombres qui hurlent»,« Un monstre qui me 

menace qui va attaquer»   
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فیما یخص الصیغة الثانویة  فھي متقاربة بین القطب الخیالي والقطب الحسي التظلیلي، 

في تعبیر نزوي جاء ھو الآخر في سیاق عدواني حاملا لتصورات الموضوع العنیف 

 الاضطھادي المدمر نوضحھ ببعض الإجابات التالیة:

« Un volcan qui explose », « Deux monstres qui ont la bouche ouverte et se 

bagarrent », « Une bouche écartée criant… » 

  "دیب خارج من الماء رایح یھجم"، " قلب یتمزق یسیل منو الدم..." 

 وكذا الإجابات التظلیلیة التي جاءت منزعجة مخیفة مرتبطة بحساسیة اكتئابیة. 

« Un monstre noir sombre velu imposant », « Des nuages avec le trou c’est des nuages 

d’hiver ils sont gris… » 

 "ھذا الدخان راھو یخرج"، "حشرة ملبزة"، "جلدة تاع حیوان مسلوخة..."

نمر الآن إلى القطب الحسي بدراسة الاستجابة الحسیة التي جاءت قویة مٌعَبرَْ عنھا بصفة 

نزویة خامة (كالدم والجنس) مرتبطة بمحتویات إنسانیة جزئیة وأخرى تشریحیة، نذكر منھا: 

تاع رجل ھذا الأحمر الدم''، Sexe   تاع مرا مفتوح''،les seins . on dirait sexe » " ھذوا یشبھو في

 ''ھنا الدم یسیل سلسول تاع الظھر'' ''القلب یتمزق..."

« Des embryons avortés tout rouges», « Des yeux en sang qui me veulent du mal… »  

 مع "النار شاعلة، الدخان السحاب..."واختراقات حسیة بدائیة في غالبیتھا غیر مرتبطة مثل 

 تعبئة مھمة منزعجة مرتبطة بحساسیة اكتئابیة واضحة كما ذُكِرَتْ سابقا.

بالإضافة إلى نسبة الاستجابة الحسیة الثانویة التي جاءت مرتفعة بقلیل بالنسبة للحركة 

الصغرى، وھي أیضا استجابة منزعجة مخیفة ذات حساسیة اكتئابیة حاملة لصفة الانتشار 

"الأزرق والزوال بمعنى غیر مرتبطة بین التصور والعاطفة نجدھا في إجابات لونیة قاعدیة: 

 البحر، الأخضر الربیع، الأصفر الشمس..."
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 مع الإشارة أن ھناك بعض إجابات الرورشاخ التي تحمل خاصیة الإجابات الجلدیة (مثل: 

carapace) voile, ،(...التي یمكن اعتبارھا كإجابات غطاء أو حمایة ضد الرابط العلائقي،  شعر

أو كحاجز ضد كل ماھو تعبئة من نوع قلق، انزعاج أو اكتئاب، كما توضحھ الباحثة حدادي، 

حول خصوصیة استثمار الحدود في الأمراض الجلدیة، كاستثمار نرجسي لمكافحة الاكتئاب: 

 للاكتئاب." (حدادي، "نجاح المیكانیزمات النرجسیة بوجود میكانیزمات ھوسیة، ھو حل

 ). 11، ص 2009

ونحن نتساءل بدورنا حول خصوصیة الإجابات الجلدیة التي تحمل خصوصویة النفاذیة 

والاختراق (مثل جلد مقطع، غشاء مثقوب...) التي یمكن اعتبارھا كمؤشر عن وجود 

   تھدیدات فیما یخص كمالیة الجسد وبالتالي ارتباطھا بالقواعد النرجسیة للذات. 

 لیدل 12> حیث النسبة المتوسطة تقدر  %20.85الأمر الذي یؤكده ارتفاع نسبة مؤشر القلق

بدوره على تعبئة مھمة لقلق مرتبط أساسا بتصورات للجسد وبالتالي مرتبط بإشكالیة 

الاكتمال الجسدي، وما یمكن أن یكون من تھدید على وحدة الجسد ومنھ على وحدة الھویة في 

 حساسیة لإشكالیة التفكك.

 لتدل على %33.5 فجاءت ضمن المتوسط  %RCأما فیما یخص نسبة الإجابات اللونیة

إمكانیة تعدیل الاستجابات الحسیة ومنھ یمكن أن یكون مؤشرا للعمل على الجانب العاطفي 

 من تسییر للضغط وبالتالي التحمل والتعامل مع ھذه العواطف.

نلقي الآن نظرة على متوسط عوامل الرورشاخ الخاصة بطبیعة كل مرحلة من 

 الاضطراب من مرحلة الھوس، الاكتئاب والدوري المزاجي من خلال الجدول التالي:
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 : متوسط عوامل الرورشاخ الخاصة بمختلف مراحل الاضطراب22جدول رقم 

 

 عوامل الرورشاخ

 نمط الاضطراب

 

 المعاییر

 
متوسط العوامل لحالات 

 الھوس

 
متوسط العوامل لحالات 

 الاكتئاب

 
متوسط العوامل لحالات 

 الدوري المزاجي

 R 20-30 29.5 11.8 16.33 عدد الإجابات
 15.33 11.8 22.50 30-20 الوقت الإجمالي

G% 20-30% 22.66% 56.40% 45.33% 
D% 20-68% 66.66% 38.20% 47.66% 

Dd% 6-10% 10.16% 5.20% 7% 
F% 50-70% 43.33% 55.40% 32% 

F+% 80-85% 30.75% 44% 47.66% 
F+% élargi  45.16% 54.80% 56.66% 

TRI xK/yC 
K (2-4) 

1.83K/7.66C 1.4K/1.7C 1.33K/2.33C 

FS xk/yE 3.5k/1.75E 0k/0.6E 1.66k/0.66E 
H% 12-18% 25% 33% 36% 
A% 35-50% 33% 35% 25.33% 

RC% 35-37% 38.16% 30.20% 29.66% 
IA% <12% 30.16% 5.60% 27.66% 
Ban 5-7 2.5 2.4 2.6 

 

جاءت مختلف عوامل الرورشاخ في مرحلة الھوس ضمن المعاییر المتوسطة كتلك 

 وحتى فیما یخص طریقة التناول سواء 29.5/22.50المتعلقة بعدد الإجابات والوقت الإجمالي 

أكان التناول الشامل، الجزئي أو الجزئي الصغیر، لكن فیما یخص اللجوء الشكلي والتعامل 

 وخاصة العلاقة بالواقع %43.33مع الواقع یبدو غیر موفقا فھو أقل من المتوسط إذ قدر ب 

 تدل على فشل العلاقة في تناول والتعامل مع الواقع، ما %30.75فھي غیر كافیة على الإطلاق 

 مصحوب %33یذھب في نفس الاتجاه من خلال انخفاض ولو قلیل لنسبة المحتوى الحیواني 

  وھو كنوع من عدم التكیف مع ھذا الواقع أو الرفض لھ. 2.5بانخفاض للإجابات المبتذلة 

فیما یخص التعامل النزوي بقطبیھ الداخلي الخیالي والخارجي العاطفي، فمن خلال صیغة 

 یظھر بصفة واضحة سیطرة الاستجابة اللونیة أي استجابة 1.83K/7.66Cنمط الصدى الحمیم 

حسیة مھمة، على حساب التعبیر النزوي الذي جاء في علاقة بكل ما ھو تدمیري، بالمقابل 

الصیغة الثانویة أعطت تفوق للتعبیر النزوي العدواني مع تعبیر طفیف للاستجابة التظلیلیة، 

 رغم قلة الإجابات الحركیة الإنسانیة التي %25كما نلاحظ ارتفاع نسبة المحتویات الإنسانیة 

 جاءت أساسا في محتوى جزئي وخیالي. 
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 لما یحملھ من صدى اتجاه إشكالیة %30.16الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مھم لمؤشر القلق 

 كمالیة الذات وإمكانیة التھدید على وحدتھ من وقع التفكك.   

أما بالنسبة لعوامل الرورشاخ الخاصة بمرحلة الاكتئاب، فعدد الإجابات والوقت الإجمالي 

 فالتعامل مع الموضوع ھو %56.40 حیث جاء التناول أساسا شاملا 11.8/11.8منخفض جدا،

تعامل محیطي سطحي في غالبیتھ منزعج ومنتشر حدوده متلاشیة، مع الإبقاء على العلاقة 

 %44، لكن طبیعة العلاقة في التعامل مع الواقع غیر كافیة %55.40بالواقع في حدوده الدنیا 

وھي بھذا غیر فعالة في إدماج مختلف العناصر الخیالیة والحسیة، التي بقیت جد قلیلة من 

، والصیغة الثانویة لتدل على فقر في 1.4K/1.7Cخلال الصیغتین نمط الصدى الحمیم 

 الذي جاء غالبا خیالي،  %33التصورات والعواطف، رغم ارتفاع نسبة المحتوى الإنساني 

 .%30.20متبوعة بانخفاض في الاستجابة اللونیة 

بالنسبة لعوامل الرورشاخ الخاصة بمرحلة الدوري المزاجي، فعدد الإجابات والوقت 

 متبوع %45.33 مع تناول للمواضیع أساسا شاملا16.33/15.33الإجمالي ھي دون المتوسط،

غیر موفقة تدل على فشل الرابط مع  %32 فالعلاقة بالواقع  %47.66بتناول جزئي معتبر

، كلھا 2.6 وقلة الإجابات المبتذلة %25.33الواقع، ما یؤكده انخفاض المحتوى الحیواني 

 عناصر لا تبعث إلى التكیف وتصب في صعوبة التواصل مع الواقع والتعامل معھ. 

 فالتفوق بدرجة قلیلة للجانب 1.33K/2.33Cالتعبیر النزوي والحسي لیس بالدرجة المھمة 

 الذي جاء غالبا في %36الحسي، نجد نفس الإستراتجیة الدفاعیة باستعمال المحتوى الإنساني 

 وارتفاع مؤشر %29.66تصورات جزئیة وأخرى خیالیة مع انخفاض واضح للإجابات اللونیة 

 الذي یعتبر كعامل مھم في رصد إشكالیات المبحوث التي یمكن أن تكون %27.66القلق 

 مرتبطة بكمالیة الجسد في تھدید على وحدتھ.
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 TATعرض وتحلیل معطیات 3. 
 من خلال توزیع الأسالیب الدفاعیة على مختلف سلاسل ورقة الفرز من سلسلة الصلابة، المرونة، تجنب الصراع TATنقدم معطیات 

 وسلسلة بروز السیاقات الأولیة التي نوضحھا في الجدول التالي:

 

 TAT: توزیع عام للأسالیب الدفاعیة لاختبار 23جدول رقم 

 (E)بروز السیاقات لأولیة  (C)  تجنب الصراع  (B)  المرونة (A)  الصلابة

A1  A2  A3  B1  B2  B3  CF CI CN CL CM E1  E2  E3  E4  

A1-1= 

36  

A1-2= 5  

A1-3= 1 

A1-4= 2 

A2-1=0 

A2-2=2 

A2-3=0 

A2-4= 10 

A3-1= 29 

A3-2=1 

A3-3=0 

A3-4=2 

B1-1=46 

B1-2=11 

B1-3=4 

B2-1=18 

B2-2=0 

B2-3=20 

B2-4=4 

B3-1=0 

B3-2=15 

B3-3=0 

CF-1=33 

CF-2=9 

CI-1=154 

CI-2=50 

CI-3=3 

CN-1=17 

CN-2=82 

CN-3=39 

CN-4=17 

CN-5=1 

CL-1=39 

CL-2=15 

CL-3=6 

CL-4=7 

CM-1=47 

CM-2=5 

CM-3=16 

E1-1= 13 

E1-2=9 

E1-3= 25 

E1-4=2 

E2-1=10 

E2-2=45 

E2-3=45 

 

E3-1=1 

E3-2=1 

E3-3=2 

E4-1=5 

E4-2=0 

E4-3=0 

E4-4=0 

∑= 44 ∑= 12 ∑= 32 ∑= 61 ∑= 42 ∑= 15 ∑= 42 ∑= 207 ∑= 156 ∑= 67 ∑= 68 ∑= 49 ∑=100 ∑= 4 ∑= 5 

50% 13.63% 36.36% 51.69% 35.59% 12.71% 7.77% 38.33% 28.88% 12.40% 12.59% 31.01% 63.29% 2.53% 3.16% 

          ∑= 88   9.73%           ∑= 118   13.05%                               ∑= 540     59.73%             ∑= 158        17.47% 

∑=904 
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 أسلوبا،  في 904نلاحظ من خلال الجدول توزیع الأسالیب الدفاعیة على مجموع قدر ب 

 أكثر من 59.73%  أسلوبا وبنسبة540سیطرة واضحة لأسالیب تجنب الصراع التي قدرت ب 

 في نوع 38.33%نصف مجموع الأسالیب الدفاعیة، التي سیطرت علیھا أسالیب الكف بنسبة 

من الصمت والمیل العام للتقصیر حیث جاءت القصص قصیرة جدا، في ظل عدم تحدید 

 تاع بنتھا... ھذا ما la chambre"ھذي مرا جات تفقد لدوافع الصراعات نذكر على سبیل المثال: 

راھو طایح... إنسان désespéré كان"، "تبان خفاش یبان بحر یدي كلش ھذا ما كان"، " ھذا إنسان 

 فاقد للأمل ھذا ما كان"

 ضمن 28.88%متبوعة بسیطرة معتبرة لأسالیب الاستثمار النرجسي الذي جاء بنسبة 

  مجموعة أسالیب السلسلة، خاصة في مثلنة لتصور الذات والموضوع بصفة سلبیة كما یلي: 

«Un garçon triste pour son violon cassé, il sait pas comment le réparer », «Un enfant 

triste seul dans son coin il a été humilié… … il est bon à rien, il sert à rein… »   

  " ھذا طفل ما یعرفش یعمل الموسیقى غیر یخزر في القیتارة ما یدیر والو یقعد ھكاك"

مع وجود وبدرجة أقل بكثیر مثلنة لتصور الذات وتصور الموضوع بصفة ایجابیة مثل: 
 "ھذي إنسانة جمیلة شابة تقرا..."، " طفل راھو یقرا راھو یدیر موسیقى شابة..."

عدم الاستثمار النرجسي لتصور الذات وتصور الموضوع، یقطع الطریق أمام الرابط 

العلائقي، مع عدم إمكانیة التعبیر عن العاطفة وبالتالي یكون ھناك نوع من التجمید النزوي 

لأي نمط علائقي، كإعطاء عاطفة معنونة أو ھیئة دالة على العواطف، لتأتي على التوالي 

سیاقات التركیز على الحدود والخصائص الحسیة وكذا الانطباع الذاتي التي یمكن الإشارة 

 إلیھا من خلال بعض المقاطع: 

«Une femme désespérée », C’est le chaos, la fin du monde » 

"طفل قدام الباب تاع براكة قدیمة الحطب تاعھا قاع مكسر والداخل الظلمة أو برا الشمس الدفا الثلج 

 طایح كاین البرد..."   
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 بتأكید عن مسامیة الحدود 7.41مصحوبة عن قرب بأسالیب عدم استقرار الحدود بنسبة 

 بالتشدید 7.52 والاستناد على المدرك و الحسي، بنفس المقدار بأسالیب ضد-اكتئابیة بنسبة

 على وظیفة السند للموضوع التي جاءت أكثر في قیمة سلبیة منھ في قیمة ایجابیة. 

« Je ressens l’incompréhension, on dirait une grand mère et son petit fils qui ne 

s’entendent pas… », « C’est les retrouvailles de mon père et moi c’est froid et tout va 

continuer pareil » 

"طفل مات أبوه في الحرب وفقد كل أسرتھ وھو الآن یعیش مشردا وحیدا كئیبا ضائعا." "كتصیرلك 

تاعك یھبط ما تقدریش ترفدي روحك." " طفلة ما تحبش الأرض غیر  moral حاجة ماشي ملیحة

 المیزیریة تحب تھرب من الفقر." " ھنا كاین غیر الفقر والمیزیریة حتى حاجة ما رایحة تتغیر..."

فسیطرة أسالیب تجنب الصراع تجد تعبیرا لھا من خلال سیطرة الأسالیب الأولیة بنسبة 

 بتوزیع بین 63.29% خاصة من خلال سیطرة سیاقات كثافة الإسقاط بنسبة قویة %17.47

سیاقات استحضار الموضوع السیئ في تعبیرات خامة لتصورات جنسیة أو عدوانیة،    

 من خلال خاصة 31.01%متبوعة بسیاقات تشویھ الإدراك ھي الأخرى مھمة بنسبة 

 الإدراكات الخاطئة وإخفاء الموضوع الظاھري، نوضحھا كما یلي:

"ھذي غابة مظلمة والناس ھاربین كاین..."، "كاین ... یخلعوا رایحین یھجموا"، "خلوطة الأمواج 

ھایجة ما عندھا حتى معنى"، ''رجال بزاف واحد رافد موس أو واحد شغل یقطعوا فیھ"، " واحد دار 

السم للآخر یرید قتلھ لأخذ مالھ أو یخزر فیھ حتى یموت"، " واحد یمارس الجنس مع واحدة امبعد 

 قتلھا"

«C’est un homme qui a tué sa femme puisqu’elle l’a trahi, il va s’échapper à la police 

mais en fin dieu punit et lui ampute ses jambes et va mourir de tristesse»  

«Un homme qui a trouvé sa femme morte elle s’est suicidée parce qu’il a laissé 

abandonné»,  «C’est quelqu’un à qui on ouvre son ventre… c’est l’horreur»  

 كنوع من التھویة في الربط بین 13.05%مع وجود الأسالیب الدفاعیة المرنة بنسبة 

 بالتشدید على العلاقات 51.69%السیاقات التي جاءت خاصة في استثمار للعلاقة بنسبة مھمة 

 التي تؤكد على رمزیة شبقیة في سیاقات 35.59%البیشخصیة، متبوعة بأسالیب التھویل بنسبة 
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مرتبطة بالتصورات المضادة التي تذھب في نفس اتجاه التعارض الموجود في استثمار 

 العلاقة. 

"ھذي رجل مع مرتو یحبھا راھي شایدة فیھ یبوس فیھا"،  "ھذوا یبانوا زوج مرفھین ھذا كلي 

یبان شیخ أو ھذي اللي منا طفلة صغیرة... على عینیھ یبان كلي راھو یدراقي فیھا"،  "ھذا یبان رجل 

 أو مرا... كلي على حسابھا ھي تحبو... ما نعرف إلا یحبھا ولا لالا."

 في تعبیر خاصة بالرجوع إلى الواقع 9.73%متبوعة بلجوء أقل لأسالیب الصلابة بنسبة 

 وھي أسالیب من 36.36% مع تمثیل لأسالیب النمط الاستحواذي بنسبة 50%الخارجي بنسبة 

شأنھا أن تجعل روابط بین مختلف الأسالیب الدفاعیة وبالتالي نوع من التواصل للسیاقات 

 النفسیة.

"ھذي تبان البادیة فلاح یحرث في الأرض باش یدیر الغلة تاع البطاطا..."، " نشوف مرا فتحت 

 je vois des bouquins 3 فیھ النوار  je vois un vase ...الباب على حساب وجھا كشما شافت

bouquins sur un buffet et ça une table et une veilleuse on dirait. 

نقدم فیما یلي جدول توزیع الأسالیب الدفاعیة حسب طبیعة المرحلة من ھوس، اكتئاب 

 ودوري مزاجي. 
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 : توزیع الأسالیب الدفاعیة حسب طبیعة المرحلة الممیزة للاضطراب24جدول رقم 

  (E)بروز السیاقات لأولیة  (C)  تجنب الصراع  (B)  المرونة (A)  الصلابة الحالات
A1  A2  A3  B1  B2  B3  CF CI CN CL CM E1  E2  E3  E4  ∑ 

1 

سیة
ھو

 ال
ت

الا
لح

ا
 

 102 0 0 8 10 4 22 21 5 1 1 14 8 5 0 3 حالة راسیم
 53 0 0 9 0 7 0 8 14 1 0 3 5 0 2 4 حالة حكیم 2
 90 4 0 17 0 10 0 20 12 3 0 6 10 2 4 2 حالة سراب 3
 57 0 1 3 3 2 13 9 14 5 1 0 3 2 0 1 حالة عمر  4

 92 1 1 16 9 5 3 10 11 4 3 3 7 9 1 9 حالة نورة 
 48 0 0 8 5 4 1 7 9 3 0 1 5 1 0 4 حالة وحید 6
∑   23 7 19 38 27 5 17 65 75 39 32 27 61 2 5 ∑=442 

48.89
% 

7 

بیة
تئا

لاك
ت ا

الا
لح

ا
 

 69 0 0 10 4 7 5 13 17 3 1 4 1 0 1 3 حالة براھیم
 53 0 0 3 2 1 4 8 22 2 2 2 2 0 1 4 حالة فراح 8
 31 0 1 5 2 5 0 6 2 7 0 0 2 0 0 1 حالة مولود 9

 50 0 0 4 4 3 0 6 22 6 0 0 2 3 0 0 حالة نرجس 10
 69 0 1 0 6 4 1 16 31 0 2 4 2 1 0 1 حالة زكیة 11
∑   9 2 4 9 10 5 18 94 49 10 20 18 22 2 0 ∑=272 

30.08
% 

12 

ت 
الا

لح
ا

ریة
دو

ال
 

 62 0 0 8 2 8 3 8 17 1 1 2 4 0 2 6 حالة كوثر
 65 0 0 5 1 6 13 16 9 1 2 2 3 6 0 1 حالة إنصاف 13
 63 0 0 4 1 2 2 8 22 5 2 1 7 3 1 5 حالة سلیم 14
∑   12 3 9 14 5 5 7 48 32 18 16 4 17 0 0 ∑=190 

21.01
% 
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نلاحظ من خلال الجدول أن أكبر نسبة في استعمال الأسالیب الدفاعیة راجع للحالات 

 وفق توزیع مسیطر لأسالیب تجنب الصراع بسیطرة لسیاقات 48.89%الھوسیة تقدر ب 

الاستثمار النرجسي، متبوع بسیاقات الكف، وعلى حد سواء لأسالیب عدم استقرار الحدود 

وضد-اكتئابیة لتأتي في الأخیر أسالیب استثمار الواقع الخارجي، تلتھا الأسالیب الأولیة 

خاصة من خلال كثافة الإسقاط وتشویھ الإدراك، متبوعة عن قریب بأسالیب المرونة 

باستثمار العلاقة ونوع من التھویل، وفي الأخیر تمثیل أقل لأسالیب الصلابة خاصة بالرجوع 

 إلى الواقع الخارجي.

، لنشھد 30.08%تلیھا نسبة الأسالیب الدفاعیة الخاصة بالحالات الاكتئابیة والتي تقدر ب 

نفس التوزیع للأسالیب الدفاعیة بسیطرة أسالیب تجنب الصراع من خلال سیطرة قویة 

لسیاقات الكف متبوعة بسیاقات الاستثمار النرجسي وضد-اكتئابیة، بعدھا أسالیب استثمار 

الواقع الخارجي وفي الأخیر أسالیب عدم الاستقرار، متبوعة بالأسالیب الأولیة دائما من 

 خلال كثافة الإسقاط وتشویھ الإدراك، مع استعمال أقل لكل من أسالیب المرونة والصلابة. 

 21.01%لتأتي الأسالیب الدفاعیة الخاصة بالحالات الدوریة المزاجیة في نسبة أقل تقدر ب 

ھي أیضا تحت سیطرة أسالیب تجنب الصراع، أساسا من خلال أسالیب الكف، متبوعة 

بأسالیب الاستثمار النرجسي، وعلى التوالي لأسالیب عدم استقرار الحدود وضد-اكتئابیة 

وبأقل درجة أسالیب الاستثمار الواقع الخارجي، متبوعة ھذه المرة بتوزیع معتدل بین  

أسالیب المرونة من خلال استثمار العلاقة، وأسالیب الصلابة باللجوء للواقع الخارجي، 

 متبوعة عن قرب بالأسالیب الأولیة خاصة كثافة الإسقاط.

 أساسا إلى معالجة على المستوى الاستثمار النرجسي في مثلنة TATخضعت إشكالیات 

لتصور الذات والموضوع في غالب الأحیان بصفة سلبیة، فتصور الذات لیس مستقرا بفعل 

مسامیة الحدود بین الداخل والخارج، بالاعتماد على المدرك والحسي، فالاستثمار النرجسي 

لتصور الذات في تفاعل وامتداد من الاستثمار النرجسي للموضوع سلبیا، فجاءت العلاقة 

بالموضوع في صبغة من التجمید العاطفي مما لم یسمح بالتفاعل العلائقي بین الحب 

والكراھیة التي اكتست حساسیة في صدى اكتئابي باللجوء إلى الموضوع الذي من المفروض 
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أن یؤمن وظیفة السند كحمایة ضد الاكتئاب التي عبرت عن وجود حساسیة اكتئابیة واضحة 

مرتبطة بإشكالیة التخلي، تحت وطأة حدة الاجتیاح الذي یمارسھ تصور العلاقات وبالتالي 

الرابط العلائقي الذي ھجُِمَ بقوة، مما استدعى تعبئة مھمة لسیاقات الإسقاط للموضوع الذي 

 یعتبر موضوعا مھددا، اضطھادیا، سیئا ومدمرا.                       

 مناقشة النتائج    4. 

 .نقوم الآن بمناقشة النتائج حسب فرضیات البحث

 الفرضیة العامة

نفترض أن یكون التوظیف النفسي في الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة 

 العادیة، توظیفا غیر متجانسا أي متباینا من توظیف ذھاني إلى توظیف حدي.

 عدم تجانس التوظیف النفسي

نمیز عند مجموع أفراد مجموعة البحث أي الأربع عشر حالة الموزعة بالتساوي بین 

النساء والرجال، عناصر التكیف ھشة جدا، فنسبة الإجابات الشكلیة التي تبعث إلى العلاقة 

 فھي علاقة  28%  من أربعة عشرة حالة أي بنسبة)4/14(بالواقع خصت فقط أربعة حالات 

 وھو كنوع 7%موفقة، بالمقابل حالة واحدة متمسكة بصفة مفرطة بالعلاقة بالواقع ما یوافق 

 من اللجوء الوحید الموجود الذي من الممكن أن یتواصل من خلالھ المبحوث مع الواقع. 

من الحالات تعُْتبَرَ نوعیة العلاقة لدیھم مع الواقع علاقة  64%بینما الحالات المتبقیة أي 

 منھارا تماما حیث قدرت %80-70فاشلة، فالتمسك بالواقع الموضوعي الذي یعتبر موفقا بین 

 فھو ھشا جدا ویطرح صعوبة كبیرة في إمكانیة التعامل والإبقاء على 42.67 %نسبتھ ب

العلاقة مع الواقع، فیحدث ھذا الفشل أحیانا تحت تأثیر ثقل الشحنة الإسقاطیة وكذا العدوانیة 

المتفجرة، أو تحت تأثیر النفاذیة المفرطة للمحیط نظرا لضعف صاد-الإثارات الذي یكون 

 غیر قادر على تصفیة الدفق الھائل للإستثارات سواء أكانت داخلیة أم خارجیة أحیانا أخرى.

تعطي نسبة الإجابات الجزئیة، تناولا للمدرك في مرجعیة للواقع الموضوعي، ونوع من 

 من الحالات أي 9%الذي جاء منخفضا جدا في  %68-60الامتثال للفكر، في متوسط بین 
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من الحالات تناولت الواقع بموضوعیة نوعا ما مقبولة  21% حالات أي 3 بالمقابل 64  %بنسبة

 لجأت بصفة واضحة لھذا التناول للموضوع الذي یفضل بروز 15%وفقط حالتین أي 

الموضوع المجزأ، الاضطھادي في صبغة فمیة (كالأفواه المفتوحة التي تصرخ) حیث یرى 

Abrahm أن الھوس مرتبط بتثبیت لفترة مبكرة من تطور اللیبیدو ویرجع بذلك أصل الھوس 

 إلى نكوص للمرحلة الفمیة من التطور وھو الرغبة في اجتیاف الموضوع. 

، ویؤكد أن المھووس یحاول Freud یدفع أكثر بنظریتھ بالرجوع إلى أعمال )1924(وفي 

الھرب من السیطرة والانتقاد من طرف مثالیة الأنا، وعندما یصل إلى ذلك تنحل مثالیة الأنا 

في الأنا، وبما أن الأنا لم یعد ضحیة لمثالیة الأنا أي للموضوع المستدمج، تتحول لیبیدو الفرد 

إلى مواضیع محیطة بھذا الأخیر، وبھذا فلیبیدو المھووس یعبر عنھا من خلال الشھوة الفمیة.  

 "إذا كان الموضوع المستدمج في المالنخولیا، غداءا مًبْتلَعًَا، ومطروحا بمشقة، فیكون  

مصیر المواضیع الأخرى ھو اجتیاز بسرعة، نفس المسار للبناء النفسي الجنسي للمریض 

وبملاحظة الھذر وھروب الأفكار، نستطیع فھم  شدة الطرح السریع عند الفرد في حالة 

  (Abraham, 1924, p.292)الھوس."

مصحوبة بالتھدید والعدوانیة، فھذا الانخفاض المھم في تناول الموضوع یستلزم 

استراتجیات باللجوء للإسقاط المتفجر، والإفراط في المثلنة وكذا الانشطار الأمر الذي یساھم 

 TAT في انقطاع سیاقات الفكر في اللوحات الثنائیة للرورشاخ واللوحات العلائقیة في 

فالخطر الناجم عن ھذا التعامل الحرج بین الحب والكراھیة اتجاه الموضوع یؤدي باستمرار 

 إلى انقطاع في السیاقات الإدراكیة والتداعیات. 

تساھم مسامیة الحدود المرتبطة بالاستجابة الحسیة، العاطفیة المفرطة في ھذه الفسیفساء 

بسیطرة القطب الحسي العاطفي في الرورشاخ من خلال نمط الصدى الحمیم الذي یسمح في 

آن واحد بدراسة الداخل والخارج أي تعبئة العالم الداخلي من خلال الإسقاط، المراقبة 

 والتحكم، والقدرات المٌسْتقَْبلِةَ للحساسیة، النفاذیة والاختراق للعالم الخارجي.

 من الحالات سیطرة واضحة )12/14(نلاحظ عند أفراد مجموعة بحثنا في أغلبیتھا الساحقة 

في تعبیر عن نفاذیة واختراق  1.57K/4.39C للقطب العاطفي الحسي أي یمثلون النمط المنبسط

305 
 



حسي خام متكرر، إلا حالتین التي ھي من النمط الاكتئابي حیث كانت الاستجابة الحسیة 

غائبة كلیة، بالمقابل الصیغة الثانویة جاءت بتفضیل بسیط للقطب الحركي في تعبئة نزویة 

 غالبا عنیفة تحمل قیمة تفریغیة للنزوات العدوانیة. 

ما یدعمھ ھو الاختیار الایجابي والسلبي للوحات، فجاء أساسا الاختیار الایجابي للوحة 

VIIIو  X أما الاختیار السلبي فجاء تفضیلا للوحة  IV وVI في تعبیر بصفة مفرطة عن اللذة 

وخاصة عن اللا-لذة مع ارتفاع في الإجابات ذات حساسیة للرمادي، الأبیض والأسود وھو 

 وھو ما یعبر عن صدى قوي لصبغة مقلقة، منزعجة Chabert"كتفسیر عاطفي" كما توضحھ 

واكتئابیة إضافة إلى إجابات الفاتح-المظلم والإجابات التظلیلیة، فكل ھذه العناصر قریبة من 

السیاق الأولي نظرا لعدم ترابطھا بین التصور والعاطفة، وكذا التعبئة القلقة والمنزعجة 

والانقطاع لسیاقات الفكر وكذا الاقتحام غیر الملائم للعواطف غیر المرتبطة ساھم بقوة في 

 عدم تجانس التوظیف حیث:

 حالة، توظیفا ذھانیا وھذا من )11(أظھرت خصوصیات التوظیف النفسي عند إحدى عشر 

خلال عوامل الرورشاخ المرتبطة بسیاقات الفكر في ارتفاع مھم للإجابات الشاملة وانخفاض 

ما یدل على فشل  )%+F(في الإجابات الجزئیة مع انخفاض مذھل في اللجوء الشكلي الایجابي 

العلاقة بالواقع، مع قلة الإجابات الحركیة، وفي حالتین انعدامھا، ووجود لمحتویات إنسانیة 

وحیوانیة مبتورة إضافة إلى محتویات تشریحیة، مع الإشارة إلى ارتفاع نسبة المحتوى 

الإنساني الأمر الذي ذكرناه في الجانب التحلیلي، ھو أن ھذا المحتوى ارتفع بمفعول 

المحتویات الجزئیة والخیالیة، ومنھ المرجعیة للسجل الإنساني وبالتالي للعلاقة مع الآخر ھي 

مبعدة نظرا لعدم تحمل التواصل مع ھذا الموضوع الذي جاء غالبا مبھما غامض الحدود 

 مخیفا وعنیفا.

إضافة إلى وجود خصوصیة في الإجابات تقریبا في جمیع بروتوكولات الرورشاخ 

 بالتعبیر إما عن معاش اضطھادي، عدواني تدمیري، أو عن إحساس منزعج اكتئابي.

 فظھرت اضطرابات العلاقة بالواقع بالابتعاد عن استثمار الواقع  TATفیما یخص ال

الخارجي حتى وإن وجد فھو لم یكن فعالا نظرا لسیطرة سیاقات تجنب الصراع في كف مھم 
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تحت ثقل سیاقات الاستثمار النرجسي لتصور الذات والموضوع بقیمة سلبیة، فالتعامل مع 

الموضوع یبدو مٌبْعَدا لأنھ موضوع سیئ، عنیف مدمر واضطھادي وأحسن وسیلة للاحتماء 

منھ ھو عدم الاعتراف بالرابط العلائقي، ومنھ الابتعاد عن أي استثمار لیبیدي اتجاھھ، حیث 

 ظھر صدى تعبئة مھمة مرتبطة بحساسیة اكتئابیة و بإشكالیة تدمیریة اضطھادیة. 

 حالات المتبقیة فأظھرت خصوصیات التوظیف النفسي على أنھ توظیفا )03(بینما الثلاث 

ء العلاقة حدیا، ھشا جدا قریب من السیاق الأولي، بالرجوع إلى عوامل الرورشاخ نجد بقا

بالواقع  لكنھا لیست بصفة مٌرْضِیةَ، مع وجود الإجابات الحركیة بصفة مقبولة، وتمثیل موفق 

للمحتویات الحیوانیة والإنسانیة مع وجود اختراقات أولیةّ، مرتبطة بمواضیع جنسیة 

مرتبطة بحساسیة اتجاه الاكتئاب  وعدوانیة في إجابات خامة، وكذا استجابة حسیة منزعجة

ووجود تقریبا دائم لعلامات القلق المرتبطة بإشكالیة التدمیر والاضطھاد، في ظل نظرة 

 انشطاریة اتجاه الموضوع واتجاه العالم (بین النور والظلام، الأعلى والأسفل، الخیر والشر).

 فقد ظھرت العوامل خاصة من خلال الاستثمار النرجسي بتناول لتفاصیل TATأما في ال 

في نوع  نرجسیة و مثلنة لتصور الذات والموضوع سواء بقیمة ایجابیة وخاصة بقیمة سلبیة

من عدم الاستقرار بمسامیة للحدود من خلال نفاذیة واختراق بین الداخل والخارج أي بین ما 

مع حساسیة للانشطار ونوع من  ھو ذاتي وما ھو الآخر، بالاعتماد أساسا على ما ھو حسي

المرونة في التعبیر عن التصورات العلائقیة التي جاءت مرتبطة بتصورات جنسیة خامة 

وعدوانیة في تعبیرات حول الموضوع السیئ موضوع الاضطھاد، الذي یبدو أن ھناك 

مكافحة ضد-اكتئابیة اتجاه الموضوع السندي الذي یبقى غالبا مٌفرَِطاً في تأمین الاستقرار 

 وبالتالي العلاقة مما أدى إلى عدم القدرة على التعامل معھ والاعتراف بالرابط العلائقي.  
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 الفرضیة الجزئیة الأولى

ھناك خصوصیة مزدوجة في التعامل مع التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في 

 العلاقة مع الموضوع من حیث:

الخصوصیة الأولى متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور  -1

الموضوع بقیمة ایجابیة، أي في نوع من القدرة على التعامل مع التعارض النزوي 

 بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

الخصوصیة الثانیة متعلقة بالاستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور  -2

الموضوع بقیمة سلبیة، أي في نوع من عدم القدرة على التعامل مع  التعارض 

 النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع.

 التعارض حب كراھیة و الاستثمار النرجسي

نكتشف من خلال العلاقة بالموضوع، نوع من عدم القدرة في تحمل العلاقات في 

تعارضھا اللیبیدي أو العدواني، تبدو العلاقة بین الحب والكراھیة ھشة تحت تأثیر العواطف 

العنیفة والنزوات العدوانیة في تعاملھا مع إنتاجات ھوامیة غالبا ذات صبغة تدمیریة، كما ھو 

الحال في الرورشاخ حیث تستلزم الإجابات سناریوھات عنیفة تمزج بین الجنسي والعدواني، 

مُعَبرَْ  فجاءت تصورات الموضوع حتى وإن كانت كاملة، حاملة لتصورات منزعجة ومخیفة

عنھا أیضا في تصورات مجزئة للموضوع في محتویات إنسانیة أو حیوانیة مبتورة مصحوبة 

 باختراقات حسیة أولیة.

 حیث سجلنا استجابة قویة اتجاه الاستثمار النرجسي بین الحب TATكما ھو الحال في 

والكراھیة سواء أكان اتجاه الذات أو الموضوع، في مثلنة سلبیة لتصور الذات وتصور 

الموضوع، بتجمید نرجسي للعواطف من جراء عدم الاستقرار بالفصل بین التصورات بفعل 

 الانشطار. 

ھذا التعارض بین الحب والكراھیة مرتبط مباشرة مع استثمار نرجسي لتصور الذات 

أحیانا ایجابي حاملا لصفات وتفاصیل العلو والقوة، لكنھ غالبا ما جاء سلبیا حاملا لصفات 
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الاحتقار والفشل؛ فالعلاقة مع الموضوع ھي علاقة غامضة وتصور الموضوع غالبا ما جاء 

في مدرك غامض غیر واضح المعالم غیر متعرف علیھ جنسیا كالأشباح، الشیاطین 

 الھوس یأتي لنجدة الأنا المضطھد من طرف الموضوع  بأنFreudوالملائكة، كما یشیر إلیھ 

المستدخل والمحتمل أن یكون  عدوانیا، فھو یشرح الھوس من وجھة نظر اقتصادیة، یعتقد 

أن حالات الفرح، الغبطة والانتصار تفسر بنفس الشروط الاقتصادیة، ویؤكد أن المالنخولیا 

تولد تصریف طاقة نفسیة كبیرة، أما الھوس فھو نتیجة لتحریر نفس تلك الطاقة، أي أن 

المالنخولیا تربط الطاقة بینما الھوس یفكھا. یتعلق الأمر ھنا بانتصار على الشحنة الاكتئابیة 

 "في الھوس، على الأنا أن یتغلب على فقدان :وعلى الموضوع الذي یسحق الأنا حیث یقول 

الموضوع أو أن یتغلب على الحداد المرتبط بھذا الفقدان، أو ربما على الموضوع بحد ذاتھ." 

)Freud, 1981, p167( فالفرد في حالة الھوس یظُْھِرُ أنھ تحرر من الموضوع الذي سبب لھ 

 الألم.

مما یستلزم تعبئة بدائیة مخیفة لا تبعث على الأمان أو حتى تلك المرتبطة أیضا بصبغة 

 جنسیة شبقیة دائما مصحوبة بتعبئة عدوانیة اضطھادیة ومدمرة.

عدم القدرة على التعامل مع فیما یخص حیث ظھرت عند جمیع المبحوثین خصوصیة 

 التي تظھر من خلال التعارض النزوي بین الحب والكراھیة في العلاقة مع الموضوع،

     .ستثمار النرجسي المرتبط بتصور الذات وتصور الموضوع في قیمة سلبیةالا
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 الفرضیة الجزئیة الثانیة

 ھناك خصوصیة في الاستجابة الاكتئابیة اتجاه إشكالیة الفقدان من حیث:

تكون الخصوصیة الأولى للاستجابة الاكتئابیة مرتبطة بنوع من الاعتماد على  -1

 الوظیفة السندیة للموضوع مرتبطة بإشكالیة التخلي والفقدان.

تكون الخصوصیة الثانیة للاستجابة الاكتئابیة مرتبطة بنوع من الرفض للموضوع  -2

 الذي یعتبر سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة. 

 الفقدان والاستجابة الاكتئابیة

توجد حساسیة مھمة اتجاه الفقدان بصفة ضمنیة أو صریحة، كنوع من الاكتئابیة الدائمة، 

تظھر في إجابات الرورشاخ من خلال حساسیة منزعجة اكتئابیة في تعبیر عن الأسود، 

 بصفة متكررة مباشرة ورمزیة في مواضیع TATالحزن وكذا الموت. وفي قصص 

 الانفصال، التخلي والموت.

تحلیل اللوحات التي لا تبعث على تصور العلاقات، أي التي تمثل شخصیة بمفردھا، توضح 

معالجة نرجسیة للفقدان بنوع من المالنخولیا أي فقدان الموضوع یعادل فقدان الفرد، بالمقابل 

 المعالجة النرجسیة تعطي نوع من الانتصار الھوسي أي إنكار الفقدان ھو إنكار النقص.

 بالبحث عن الأصول الباثولوجیة للمزاج من خلال خصوصیات Jeanneau كما وضحھ

العلاقة بالموضوع لھؤلاء المرضى: "علاقة استثنائیة وصلبة بالنسبة للعالم الخارجي، 

لموضوع خارجي جدا لا یسمح للاستدماج بتوفیر الوساطة الضروریة لذلك." یفترض أن 

التوظیف العقلي ینعكس من خلال الفقر النسبي للإنتاجیات الھوامیة، والتداعیات للمرضى 

خارج مراحل النوبات؛ ما یحدث ھو أنھ یصدم المریض بذلك، وخاصة عند الإحساس 

بالضرورة الحیویة للموضوع بالنسبة للأنا، فیبقى عاجزا أمام انھیار الإحساس بالعظمة، 

سیاق الحداد غیر ممكن لدیھم لأن فقدان الموضوع یصبح "تعیین الألم" من طرف أنا غیر 

قادر أن یفكر بذاتھ من دونھ، بینما في المالنخولیا "یفقد الأنا مع الموضوع سبب وجوده"، 

  (Cité par Kapsambelis, 2005, p.134)فكل فقدان للموضوع ھو فقدان للأنا. 

310 
 



استجابة حسیة قویة منزعجة واكتئابیة في حیث جاءت عوامل الرورشاخ في تعبیر عن 

نوع من التشبث بالمعالم الخارجیة المحیطیة في مدركات شاملة، بالمقابل ھي مدركات 

غامضة غیر واضحة المعالم، فیمكن اعتبارھا كحاجز لصد التصورات العلائقیة غیر 

المحتملة فھي غالبا ما تكون حاملة لتصورات جنسیة وعدوانیة، دون إمكانیة الربط من جراء 

أیضا تجزئة الموضوع أي رفضھ في كمالیتھ وشمولیتھ مع وجود اختراقات أولیة مرتبطة 

 بالموضوع المدمر.

كالتشدید على   أساسا جاءت تعبئة مھمة لسیاقات ضد-اكتئابیةTATأما فیما یخص عوامل 

وظیفة السند للموضوع بصفة سلبیة، مع نوع من التھكم والسخریة اتجاه الموضوع الذي جاء 

سیئا، فعدم إمكانیة الربط بین التصورات والعواطف جعلت من عمل السیاقات عملا مفككا، 

لم تجد لھا مخرجا إلا من خلال كثافة الإسقاط في تعبیرات عن العواطف والتصورات بصفة 

 خامة عنیفة ومدمرة بتصور الموضوع السیئ الاضطھادي.

استجابة اكتئابیة للفقدان، مرتبطة بنوع حیث ظھرت عند جمیع أفراد مجموعة البحث 

 من الرفض للموضوع الذي یعتبر موضوعا سیئا، مرتبطة بإشكالیة اضطھادیة مدمرة.

 یمكن القول TATبالرجوع إلى كل المعطیات من تحلیل ومناقشة لعناصر الرورشاخ وال 

أن ما یمیز خصوصیة التوظیف النفسي عند مجموعة بحثنا التي تمثل الاضطراب ثنائي 

القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة المرحلة للاضطراب 

حیث ظھرت عند الحالات ثنائیة القطب ذات الطبیعة الھوسیة في الرورشاخ اضطرابات 

واضحة في سیاقات الفكر مع سیطرة واضحة للإجابات اللونیة بمعنى تغلب نفاذیة واقتحام 

 القسط TATالعناصر العاطفیة التي بقیت في أغلب الأحیان غیر مرتبطة، كما أخذت أسالیب 

الكبیر من حیث نسبة استعمالھا التي جاءت تحت سیطرة الاستثمار النرجسي لتصور الذات 

والموضوع بصفة سلبیة، في ظل عدم استقرار بین الداخل والخارج بالمناداة للموضوع 

المُخَیبِْ الذي یؤمن السند، مصحوبة خاصة بكثافة الإسقاط في استحضار ھذا الموضوع 

 الذي یعتبر موضوعا سیئا اضطھادیا.  
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فیما یخص الحالات ثنائیة القطب ذات الطبیعة الاكتئابیة، ظھرت أیضا في الرورشاخ 

اضطرابات الفكر لكنھا أقل حدة منھا عند الھوسیین إذ یمكن اعتبار اللجوء إلى التناول 

الشكلي المنفذ الوحید للتعامل مع الواقع الذي یبقى في حقیقة الأمر غیر فعالا، وھذا بطبیعة 

الحال من جراء فقر صدى العالم الداخلي والعاطفي كانخفاض الإجابات الحركیة والإجابات 

مما قد یعتبر مؤشرا على ھشاشة التوظیف النفسي؛ وفي بعض الحالات انعدامھا، اللونیة 

من خلال سیطرة أسالیب تجنب الصراع تحت ثقل الكف والمیل العام  یتأكد ھذا الكف

للتقصیر تفادیا لتحدید الصراعات التي اكتست سلبیة في استثمار الموضوع والذات نرجسیا، 

 مع مكافحة ضد اكتئابیة لموضوع غیر آمن الذي یعتبر موضوعا سیئا عنیفا واضطھادیا.

أما الحالات الدوریة المزاجیة، فظھرت أیضا في الرورشاخ اضطرابات واضحة لسیاقات 

الفكر قریبة من تلك الممیزة للحالات الھوسیة، مع نوع من النفاذیة للعواطف في اقتحام أولي 

للعناصر النزویة، سجلت تذبذبا واضحا في التعامل مع الموضوع الذي جاء تحت سیطرة 

واضحة لأسالیب الكف في عدم استقرار لمعالم المدرك والحسي، الذي یبقى تحت وطأة 

الإسقاط لتصور الموضوع السیئ الاضطھادي، مع استدراك للتعامل مع الموضوع في سیاق 

 الاقتراب منھ من خلال معالم العالم الخارجي.   

فھذه النتائج المتوصل إلیھا تتفق بدرجة كبیرة مع الدراسات المذكورة سابقا، فیما یخص 

 كدراسة مساھمة التقنیات الإسقاطیة في دراسة التوظیف النفسي للاضطرابات ثنائیة القطب، 

Singer et Brabender, (1993)  من التمییز الكمي والنوعي عند ثلاث مجموعات: مرضى ثنائي

القطب الھوسي، ثنائي القطب الاكتئابي، وأحادي القطب الاكتئابي؛ على العموم تظھر عند 

ثنائي القطب انحرافات معرفیة أكثر منھ عند أحادي القطب، وبین ثنائي القطب یظھر عند 

 الھوسیین اضطرابات الفكر أكثر باثولوجیة منھا عند الاكتئابیین.

لمرضى ثنائي القطب في المرحلة المزاجیة  Osher et Bersudsky, (2007) ودراسة حدیثة ل

العادیة، حیث یؤكد الباحثان على أھمیة متغیرات (اضطرابات الفكر، نقص الإجابات 

 marqueurs)  العاطفیة الثانویة والمحتویات غیر الناضجة) كعلامات نمطیة داخلیة

endophénotypiques)  .للمرض 
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مع الإشارة إلى أن معظم الحالات، ظھرت عندھا خصوصیات التوظیف النفسي من النمط 

الذھاني، فلابد من التذكیر أن جمیع الحالات تمیزت بسیاقات فكریة مضطربة مرتبطة  

بإشكالیة الاضطھاد التي تظھر في نوع من الیقظة الإدراكیة المفرطة، واستجابة حسیة كبیرة 

من شأنھا أن تبعث إلى تنوع في التعبیر عنھا، وأن تكون لھا صدى مع مختلف الإشكالیات 

سواء أكانت إشكالیة الفقدان والتخلي أو تلك الأكثر بدائیة من إشكالیة الاضطھاد، التدمیر 

 والتھدید بالتفكك. 

أخذت خصوصیة التوظیف العقلي لمرضى الھوس الاكتئابي أھمیة من خلال دراسة 

Duparc فھي خصوصیة مشتركة عند كل من المھووس والمالنخولي المتمثلة في  الخطأ في 

إدراك الواقع الداخلي، "ھلوسة سلبیة تھدف إلى إدراك  الحالة الداخلیة." (إنكار القلق عند 

المھووس، وإنكار ما ھو داخلي عند المالنخولي، ھذه السلبیة موجودة عند المرضى في 

مرحلة استكانة الأعراض، كما یوضحھ عندھم نقص التبصر، ضعف التداعیات صعوبة في 

 التعبیر عن المشاعر والعواطف.

حول الطابع الملموس والمستدمج للموضوع ویصفھ  Jeanneau  مع Duparc حیث یتفق

كموضوع غیر مكتمل یتمیز بثلاث عوامل: یتعلق الأمر بموضوع لاشعوري (بمعنى 

كموضوع اتكالي جد مستثمر ومخیبا للأمل) ممثلا "كخیال للموضوع" (نقص للمواضیع 

البدائیة التي لم تتمكن من المساھمة في بناء تصورات المتعلقة بنقصھا) والذي یظھر في نوبة 

الھوس "كموضوع أبیض" (موضوع-عاطفة معبئا بأشكال بدائیة للتواصل مع الموضوع 

 التي تمر من خلال الفعل الحركي).

حول كیفیة ارتباط ھذا  de Tychey في الأخیر نتفق تماما مع التساؤل الذي طرحھ

الاضطراب بتنظیم وحید للشخصیة... نظرا للتعقید السائد فیھ، فمن الممكن أن یكون مرتبطا 

 بمختلف التنظیمات والبنیات.  
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خلاصة عامة 
تعتبر دراسة التوظیف النفسي، كالنافذة المفتوحة على العالم الداخلي للفرد من مكونات 

التي ھي في تواصل وامتداد للحیاة الجسمیة من خلال عمل مختلف الأجھزة الحیاة النفسیة 

العضویة، من بینھا الجھاز العصبي الذي یؤدي العطب فیھ إلى ظھور أمراض عصبیة 

وأخرى عقلیة مثلما ھو الشأن في الاضطرابات ثنائیة القطب التي لطالما، أبھرت العلماء منذ 

العصور القدیمة، لما یمیزھا من تقلبات في المزاج بالمرور من حالات التھیج والغبطة إلى 

حالات الحزن والاكتئاب؛ فھي اضطرابات ناتجة عن اختلال وظیفي للجھاز العصبي 

المركزي، وھي اختلالات بیوكیمیائیة، بنیویة و/أو لنشاط بعض النواقل العصبیة المسئولة 

 عن التغیرات المفاجئة في الطاقة والتوظیف الممیز لھذه الاضطرابات. 

 على أنھا مرض عقلي مزمن، ویقدر تواتر انتشاره في مجموع  (Gay, 2004)ویعرفھا

   .%2 لىإ %1 السكان العام من

فجاءت كتابات كثیرة حول ھذا الاضطراب، نذَُكِرْ فقط بأھم المنعطفات في تاریخھ  

الذي اعْتبُرَِ من الأوائل الذي تحدث عن المالنخولیا على   (Esquirol, 1820) انطلاقا من أعمال

أنھّا حالة "تھیج مؤلم لحساسیة ما"، أما مصطلح الھوس فكان مستعمل للحدیث عن الجنون 

تسمیة الذھان الھوسي الاكتئابي لكل الحالات التي   (Kraepelin, 1913)أو الذھان؛ حیث وضع

 وصفت من قبل والتي كانت تصَُفُ بالھوس.

 اختفى مصطلح ، DSMلكن بمجيء الدلیل التشخیصي والإحصائي للأمراض العقلیة

ضَ بمصطلح الاضطراب العاطفي ثنائي  الذھان الھوسي الاكتئابي من مجال الذھان و عُوِّ

 والذي یعتبر دائما من أشكال الذھان، وھي حالات ذھانیة،   DSM-IVالقطب الموصوف في

دوریة وثنائیة القطب وبالتالي تعتمد الاضطرابات العقلیة على مستوى من التطور ودرجة 

 من الخطورة وقدرة على الاختفاء كمحددات لإمكانیة اعتبار اضطراب ما اضطرابا ذھانیا.   

تؤدي ھذه التقلبات المتواترة في المزاج إلى ظھور أعراض متناقضة وصعبة الفھم 

بحیث تؤثر بصفة سلبیة على حیاة المصاب العاطفیة، الاجتماعیة والمھنیة والتي یمكن أن 

 تكون لھا نتائج خطیرة على حیاتھ. 
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ظلت ھذه الاضطرابات تثیر انتباھنا وتشد اھتمامنا، نظرا لتواتر الاستشارة في الممارسة 

العیادیة لجداول عیادیة لاضطرابات المزاج المرتبطة بمظاھر النشوة والاندفاعیة وخاصة 

 الحساسیة الاكتئابیة، الأمر الذي یضعنا دوما أمام تشخیصات فارقیة مع الحالات الحدیة. 

فغالبا ما  مما یجعل إطار عملنا في تعامل وتناسق مع ھیئات متخصصة للأمراض العقلیة،

توجد تبادلات بین المختص النفساني والطبیب العقلي خاصة فیما یخص التشخیص 

 التي تثري وجھات النظر  بھدف فھم دینامیة المفحوصللاضطرابات النفسیة والعقلیة،

 وطرق التدخل العلاجي.

لھذا الغرض قمنا بدراسة الاضطرابات ثنائیة القطب من الجانب النفسي، نظرا لتعقیدھا 

فھي تمتاز بوجود مراحل یطغى علیھا الھوس، ومراحل یطغى علیھا الاكتئاب ومراحل 

دوریة تبقى متأرجحة بین الھوس المخفف والاكتئاب، وما یمیزھا خاصة ھي فترة المجال 

المرحلة المزاجیة العادیة التي یسترجع فیھا المریض تقریبا توظیفھ العادي الأسبق، ما 

یسمح لھ من العودة إلى الحیاة المعتادة، رغم بقاء الأعراضیة القطبیة بصفة خفیة وتجعل 

التوظیف ھشا رغم مظھره المستقر، مھددة بمعاودة المرض بسبب الضغوطات النفسیة 

 العاطفیة الاجتماعیة التي لا تخلو منھا الحیاة.

وأنجع وسیلة یمتلكھا المختص النفساني العیادي، ھي التقنیات الإسقاطیة التي تسمح 

بوضع التشخیص السیكوباثولوجي، إذ یعتبر تعیینة لمتابعة الحالة وتحدید المساعدة النفسیة، 

 أو توجیھھا إلى الطبیب العقلي.

ھو السماح بدراسة التوظیف النفسي للفرد من منظور ،  الإسقاطیةتقنیاتفالھدف من ال" 

 وكذلك تقییم ، بمعنى العمل على تقییم في آن واحد السیاقات النفسیة الواضحة،دینامي

  (Chabert, 1998, p.31)"الترابطات الفریدة من نوعھا بین ھذه السیاقات وإمكانیاتھا في التغیر.

 الاضطرابات ثنائیة القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، باستعمال التقنیات حیث تناولنا

الإسقاطیة للتعرف على خصوصیة التوظیف النفسي لدى المصابین باضطرابات ثنائیة 

 القطب. 
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كما یسمح ھذا البحث بفتح المجال لدراسة مختلف الأمراض العقلیة بمختلف الوسائل 

العیادیة التي یتسنى للمختص العیادي استعمالھا والمساھمة في إثراء الممارسة العیادیة 

 والبحث العلمي في بلادنا.

 في فھم السیاق السیكوباثولوجي TATأسھمت الدراسات باستعمال الرورشاخ وال 

للاضطرابات ثنائیة القطب، فمنھا من توصلت إلى توضیح الاضطرابات المعرفیة المرتبطة 

فیما یخص نمط الصدى بانخفاض التناول الشكلي الایجابي وارتفاع الإجابات الشاملة، 

الحمیمي أي مقارنة الإجابات الحركیة بالنسبة للإجابات اللونیة فیكون من النوع المنبسط في 

الھوس، وفي مرحلة المالنخولیا وجود نوع من التمسك المتعب للأشكال المتعارف علیھا 

 بمعنى أشكال إیجابیة، بالمقابل انخفاض لجمیع عوامل الرورشاخ.

ودراسات كثیرة یمكن العودة إلیھا في الفصل الرابع من ھذه الرسالة، نذكر فقط تلك التي 

أكدت على الجانب الكیفي بمعنى على نوعیة الخطاب في صیاغة الإجابات بشكل استفھامي 

ونافي. (ھل ھذا خفاش؟)، (ھذا لیس طائر). مع تكرار للاستجابات المنزعجة، وظھور 

لأسالیب بصفة متكررة كمسامیة الحدود بین الداخل والخارج مع فقدان القدرة على التفسیر، 

 التمسك بزخرفة اللوحات، وكذا خصوصیة في بناء الجمل و نوع من المزح والسخریة. 

أما فیما یخص دراستنا لخصوصیة التوظیف النفسي للاضطرابات ثنائیة القطب، فیمكننا 

یمیز خصوصیة ھذا التوظیف عند مجموعة بحثنا التي تمثل الاضطراب ثنائي القول أنھ ما 

القطب في المرحلة المزاجیة العادیة، مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة المرحلة للاضطراب 

حیث ظھرت عند الحالات ثنائیة القطب ذات الطبیعة الھوسیة في الرورشاخ اضطرابات 

واضحة في سیاقات الفكر مع سیطرة واضحة للإجابات اللونیة بمعنى تغلب نفاذیة واقتحام 

 القسط TATالعناصر العاطفیة التي بقیت في أغلب الأحیان غیر مرتبطة، كما أخذت أسالیب 

الكبیر من حیث نسبة استعمالھا التي جاءت تحت سیطرة الاستثمار النرجسي لتصور الذات 

والموضوع بصفة سلبیة في ظل عدم استقرار بین الداخل والخارج بالمناداة للموضوع 

المُخَیبِْ الذي یؤمن السند، مصحوبة خاصة بكثافة الإسقاط في استحضار ھذا الموضوع 

 الذي یعتبر موضوعا سیئا اضطھادیا.  
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فیما یخص الحالات ثنائیة القطب ذات الطبیعة الاكتئابیة، ظھرت أیضا في الرورشاخ 

اضطرابات الفكر لكنھا أقل حدة منھا عند الھوسیین إذ یمكن اعتبار اللجوء إلى التناول 

الشكلي المنفذ الوحید للتعامل مع الواقع الذي یبقى في حقیقة الأمر غیر فعالا، وھذا بطبیعة 

الحال من جراء فقر صدى العالم الداخلي والعاطفي كانخفاض الإجابات الحركیة والإجابات 

مما قد یعتبر مؤشرا على ھشاشة التوظیف النفسي. وفي بعض الحالات انعدامھا، اللونیة 

من خلال سیطرة أسالیب تجنب الصراع تحت ثقل الكف والمیل العام  یتأكد ھذا الكف

للتقصیر تفادیا لتحدید الصراعات التي اكتست سلبیة في استثمار الموضوع والذات نرجسیا، 

 مع مكافحة ضد اكتئابیة لموضوع غیر آمن الذي یعتبر موضوعا سیئا عنیفا واضطھادیا.

أما الحالات الدوریة المزاجیة، فظھرت أیضا في الرورشاخ اضطرابات واضحة لسیاقات 

الفكر قریبة من تلك الممیزة للحالات الھوسیة، مع نوع من النفاذیة للعواطف في اقتحام أولي 

للعناصر النزویة، سجلت تذبذبا واضحا في التعامل مع الموضوع الذي جاء تحت سیطرة 

واضحة لأسالیب الكف في عدم استقرار لمعالم المدرك والحسي، الذي یبقى تحت وطأة 

الإسقاط لتصور الموضوع السیئ الاضطھادي، مع استدراك للتعامل مع الموضوع في سیاق 

 الاقتراب منھ من خلال معالم العالم الخارجي.   

مع الإشارة إلى أن معظم الحالات، ظھرت عندھا خصوصیات التوظیف النفسي من النمط 

الذھاني، فلابد من التذكیر أن جمیع الحالات تمیزت بسیاقات فكریة مضطربة مرتبطة  

من الرفض للموضوع بإشكالیة الاضطھاد التي تظھر في نوع من الیقظة المفرطة والشك، و

 واستجابة حسیة كبیرة نفاذیة واقتحام العناصر العاطفیةمع وبالتالي رفض الرابط العلائقي، 

من شأنھا أن تبعث إلى تنوع في التعبیر عنھا، وأن تكون لھا صدى مع مختلف الإشكالیات 

سواء أكانت إشكالیة الفقدان والتخلي أو تلك الأكثر بدائیة من إشكالیة الاضطھاد، التدمیر 

 والتھدید بالتفكك. 
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 الملاحق
 1الملحق رقم 

وثیقة الموافقة 

مساھمة التقنیات الإسقاطیة في دراسة التوظیف النفسي للاضطرابات عنوان بحث الدكتوراه: 
   .ثنائیة القطب

كتیبة بوشیشة اسم الباحثة: 
 2دكتوراه علوم مسجلة بجامعة الجزائرالھیئة المرجعیة: 

 

وثیقة الموافقة التي سلمت إلیك عبارة عن طریقة لأخذ القرار بالمشاركة، الھدف منھا ھو إعطاء فكرة 
عامة عن طبیعة البحث وما یتبعھا من أمور فیما یخص كیفیة المشاركة. لا تتردد في طلب المزید من 

التفاصیل أو أي معلومات أخرى. علیك بقراءة ما یلي بكل تمعن، مع فھم كل المعلومات المقدمة. 

الھدف من ھذا البحث ھو التعرف وفھم أحسن للاضطرابات ثنائیة القطب على المستوى النفسي،  .1
 من أجل تحسین المتابعة النفسیة للمفحوصین.

 
تلقیت من طرف المختصة النفسیة الباحثة، شرحا لطبیعة، أھداف، ومدة الدراسة وكذا حول  .2

الانزعاج والفوائد المتوقعة، وما ھو منتظر مني. 
 

أقبل المشاركة في ھذه الدراسة، كما یمكنني أن أخبر المختصة النفسیة في حالة ما إن أعاني من  .3
 أي عرض غیر معتاد.

 
أنا حر في مغادرة الدراسة في أي وقت، دون تبریر، ولن یكون لذلك أثرا على العلاج الذي  .4

أتحصل علیھ، كما علمت أنھ في حالة وجود أي معلومة جدیدة أثناء الدراسة في علاقة مع 
موافقتي على المشاركة، سوف تقدم لي. 

 
أقبل تقدیم النتائج في إطار الدكتوراه، أو إلى أي جھة مؤھلة في میدان البحث الجامعي، مع عدم  .5

إعطاء اسمي وأنني أملك حق مراجعة الطبیبة أو المختصة النفسیة الباحثة.  
 

  إنني على علم أن ھذه الدراسة ستجرى وفق التشریع الجزائري المعمول بھ. .6

یؤكد توقیعكم على أنكم فھمتم بصفة واضحة المعلومات الخاصة ببحث الدكتوراه، وأنكم موافقون على 
 المشاركة.

  الإمضاء التاریخ
 
 

المختصة النفسیة الباحثة:  
 كتیبة بوشیشة

 
 

 المبحوث(ة) المشارك(ة): 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Titre du projet de 
recherche : Doctorat 
 

Contribution des techniques projectives à l’étude du 
fonctionnement psychique des troubles bipolaires. 

Nom du chercheur : Katiba Bouchicha 
Autorité de référence : Doctorat Sciences inscrit à l’université d’Alger2 
 
 
Le formulaire de consentement qui vous a été remis n'est qu'un élément de la méthode de 
prise de décision éclairée qui a pour but de vous donner une idée générale de la nature de la 
recherche et de ce qu'entraîne votre participation. N'hésitez jamais à demander plus de détails 
ou de renseignements. Veuillez prendre le temps de lire soigneusement ce qui suit et de bien 
comprendre toutes les informations. 
 

1. Le but de la recherche est de mieux Connaître et comprendre les troubles bipolaires 
sur le plan psychologique afin d’améliorer la prise en charge des patients. 

2. j’ai reçu de la part du psychologue investigateur une explication sur la nature, les buts 
et la durée de l’étude sur les contraintes et les bénéfices attendus de même que sur ce 
que j’aurai à faire. 
 

3. j’accepte de prendre part à cette étude de recherche, et je signalerai au psychologue si 
je souffre d’un quelconque symptôme inattendu ou inhabituel. 

 
4. je suis libre de quitter l’étude à tout moment, sans avoir à me justifier et sans que cela 

influe la qualité des soins que je recevrai ensuite, j’ai appris par ailleurs que toute 
nouvelle information survenant en cours de l’étude et qui pourrait remettre en cause 
mon consentement, me sera  
Communiquée. 
 

5. j’accepte que les résultats de l’étude soient communiqués dans le cadre de ce doctorat, 
ou à toute autorité compétente dans le domaine de la recherche universitaire. 
Cependant mon nom ne sera jamais divulgué, je pourrai exercer mon droit de 
rectification auprès du médecin ou du psychologue investigateur. 

 
6. je suis informé(e) que cette étude sera conduite conformément à la législation 

Algérienne en vigueur. 
 
Votre signature atteste que vous avez clairement compris les renseignements concernant votre 
participation à cette recherche de doctorat et indique que vous acceptez d'y participer.  
 
 
 Signature Date 
Psychologue investigateur : 
Katiba Bouchicha 

  

Patient(e) Participant(e) : 
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 2الملحق رقم 

 

 دلیل المقابلة

 

 بني دلیل المقابلة لغرض جمع المعطیات المرتبطة أساسا بالمرض.

 

 التعلیمة:

 " تحدث لي عن نفسك، عن مرضك، كیف أنت حالیا؟ وكیف كنت قبل المرض؟"

 

 تم صیاغة الأسئلة حول النقاط التالیة:

 السن، المستوى التعلیمي، الحالة العائلیة، المھنة،

 بدایة الاضطرابات وطبیعة المرحلة،

 كیف تعامل مع حدوث أول مرحلة للاضطراب، في محیطھ وبصفة عامة،

 أقدمیھ الاضطرابات، وعدد المراحل المرضیة،

 طبیعة المرحلة الأخیرة، مدة المجال منذ ھذه المرحلة، والعلاج المتبع،

 احتمال محاولات الانتحار مع وجود اضطرابات أخرى،

 احتمال وجود الاضطراب ثنائي القطب في العائلة، 

  .إضافة إلى وجود أي عنصر جدید یرید التحدث عنھ
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 3الملحق رقم 

 *ممیزات ورمزیة لوحات الرورشاخ

 

 .الممیزات الظاھرة للوّحات وإنعكاستھا

 "الرورشاخ" تبدو صعبة فاللوّحات العشرة التي تشكل ھذا ختبار    القراءة الوصفیة لإ

الإختبار قد اخترعت من بقع سوداء وملوّنة موزعة حول محور تناظري. 

 "الرورشاخ" على ختباربالتحلیل الوصفي لإ Rausch de Traubenberg (1970-1990)  قامت 

 وبدراسة الممیزات الإدراكیة لكل لوحة یمكن تلخصیھا في النقاط التالیة:  امتداد عدة سنوات 

التركیب التناظري إضافة إلى وجود العناصر اللوّنیة ھذا بالنسبة إلى العنصر الإدراكي، أما 

 جتماعي والتكیفي.لإفي ما یخص المحتوى الظاھر فإنھّ یستلزم توافق الواقع الإدراكي، ا

إنّ ھذین المظھرین الإدراكي والعناصر اللوّنیة یساندان بعدین مھمین للمثیر: 

 ) متماسكة مغلقة ثنائیة الجانب ومفتوحة ( البعد البنیوي الذي یتمثل في البناء الشكلي للبقعة 

. ھذان  )  لواحات سوداء رمادیة سوداء/ حمراء وملوّنة( ، البعد الحسي وھو مرتبط باللوّن 

البعدان یكونان القاعدة الأساسیة للتحلیل فبتناول التنظیم الشكلي یتم التناول الإدراكي 

 المعرفي للسیاقات الفكریة. وتعتبر الحساسیة للألوان مرتبطة بالجانب الحسي والعاطفي.

 البعد البنیوي   

بقع متماسكة تسھل التناول الإدراكي الشامل والموحد،   IX- VI- V- IV- I     تعتبر اللوّحات 

كما تسھل إسقاط الصور التي تدّل على تصور الذات المرتبطة مباشرة بمفھوم الھویة التي 

 الحدود بین الداخل والخارج بین ختباراتكون موحدة أو مشوشة. وتبعث ھذه اللوّحات إلى 

الفرد والآخر إذ توضح قدرة الفرد على تصور ذاتھ بصفة كاملة، وذلك من خلال كمالیة 

الفرد تصور صورة الجسد وتمایزیھا بالنسبة للآخر والشعور بالانتماء الذاتي، فالفرد یكُوّن 

 حیزّا نفسیا خاصا بھ من خلال عالمھ الذاتي وواقعھ الخاص. 

 

  .Chabert, C. psychanalyse et méthodes projectives, p 48-53 : عن ترجمة بوشیشة كتیبة *
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 فالعلاقة بین الداخل واضحةلكن عندما تكون التصورات غیر متمایزة، والحدود غیر 

والخارج, الفرد والآخر یمكن أن تدّل على ذات مشوشة وغیر كاملة وفي بعض الأحیان إلى 

حدّ الاضطراب وتجزئة الحیز الجسدي النفسي الذي یكون مضطربا أو مفككا في غیاب 

العمل الشامل للأنا الذي یؤَُمّن الوظائف الموحدة والتمییزیة. 

 فھي مكونة وفق شكل ثنائي الجوانب, التي تستلزم التصورات  VII, III, II  أما اللوّحات 

العلائقیة في مختلف أنماطھا. كالعلاقات المرآتیة، التي تبعث إلى النرجسیة أو تلك المتعلقة 

بالفرد وما یعكسھ. أو العلاقات الصراعیة المرتبطة بالمواضیع بصیاغتھا اللبیدیة أو 

العدوانیة. 

، لأنھّ یمكن اعتبارھا كلوحة متماسكة وموحدة في حدىتعتبر ھذه اللوحة على    VIII اللوحة

الوسط، وتنائیة على الجانبین. فلذا نجد تداعیات مرتبطة بتصور الذات، وأخرى مرتبطة 

 بالتصورات العلائقیة. 

 فھي لوحة منفردة بخاصیة أي أنھّا مبعثرة بوجود بقع مختلفة التي تحتل كل حیز  X واللوحة 

اللوحة، فھي بذلك تبعث على التفكك والتشتت من جھة، ومن جھة أخرى تمثل أرضیة 

لتماسك كل تلك الأجزاء، فھذه الخاصیة مرتبطة كذلك مع وجود الألوان المختلفة وكونھا 

 آخر لوحة تعبرّ عن نھایة الإختبار.

 البعد الحسي والخصائص اللوّنیةّ

لوحات سوداء أو حتى لوحات غیر ملونة، لأنّ طابع اللون  VI, V, IV ,I     تعتبر اللوحات 

الأسود والرمادي على خلفیة بیضاء، تعتبر جد حساسة وتبعث إلى الغموض، وبالتالي تعبرّ 

 عن عواطف مقلقة ومكتئبة.

والمسماة اللوحات الحمراء، فھي ثنائیة وتحمل اللون الأحمر معا، فبروز  III و  II اللوحات 

النشاطات الجنسیة أو العدوانیة منھا, فالأحمر یدعو إلى عواطف قویة وفي بعض الأحیان 

 عنیفة لما تحملھ من تصورات رمزیة.

تستلزم عملیات نكوصیة مرتبطة بألوان اللوحات والاسترخاء  (X, IX, VIII) اللوحات اللونیة 

التدریجي أثناء التمریر. 
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فھي لوحة منفردة تتمیز باللون الرمادي الفاتح، المفتوحة على حیز واسع  VII أما اللوحة 

أبیض فھذا الشكل المجوف ھو الذي یبعث إلى المضمون الكامن المتعلق بالمحتوى الرمزي 

الأنثوي الأمومي. 

 .الكامنة للوّحاتحریضات الت 2-

    تتكون محتویات بروتوكولات "الرورشاخ"،  من إجابات لفظیة لتعبرّ عن مجموعة من 

 الصور، وھذه الإجابات تأتي في تسلسل لھ دلالة، إذ انطلاقا من بقعة حبر یستطیع الفرد

أن یربطھا بتصورات إداركیة وأخرى رمزیة. ) المفحوص (

نشغالات المفحوص، افیمكن لھذه الإجابات أن تركّز على مواضیع خاصة، فتعبرّ عن 

متاعبھ.. حیث نجد بعض المواضیع تعود بصفة منتظمة، مما آثار اھتمام العیادیین وتساؤلھم 

  "الرورشاخ".لإختبارعن المحتوى والمضمون الرمزي، الھوامي وكذا العاطفي 

 "الرورشاخ" كمادة حیادیة أو فارغة أو یستعمل بصفة عشوائیة. بل ھو إختبارحالیا لم یعد 

موضوع مرتبط بالواقع رغم أنھّ مبھم وغیر واضح على مستوى الإدراك إنمّا یتمیز 

 بخصائص تسھل عمل التداعیات وفق رمزیة معینة.

 مع بدایة التحلیل للوحات "الرورشاخ"، اقترح عدد من المؤلفین تفسیرات رمزیة منھم: 
Minkovska, Orr, Schafer, Monod, Anzieu et Mac Cully. 

في حین كل ھذه الأعمال من المفروض أن لا نستعملھا بصفة صلبة وكأننا نتعامل مع 

 ختباراتصنیفات، وھذا ما نرید تجنبھ، ونأخذ بعین الاعتبار كل الأبعاد التي یمسھا 

 "الرورشاخ".

علینا أن لا نھتم فقط بمحتوى الإجابات، وإنمّا نھتم  Rausch de Traubenberg  كما تشیر إلیھ

كذلك بكیفیة مجيء تلك الإجابات، بتحلیلھا وربطھا مع الإجابات التي جاءت من قبل، ومع 

تلك التي تأتي من بعد, كل ھذا أساسي ومھم في التحلیل وتفسیر إجابات "الرورشاخ" وفق 

المحتوى الظاھر والكامن للوّحات ضمن السیاقات النفسیة المستعملة وعمل الإرصان. 

  I اللوّحة 

    تضع المفحوص أمام الاختبار، مما قد یذكره بتجربة اللقاء الأوّل مع موضوع لا یعرفھ. 

فھي تبعث إلى الصورة الجسدیة لكونھا ظاھریا تبدو مغلقة وھي مشكلة حول محور یظھر 
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بوضوح. وعلى المستوى الرمزي یمكن أن تبعث إلى النرجسیة من خلال الصورة الجسدیة 

 وتصور الذات، 

 أو إلى العلاقة الموضوعیة كالعلاقة مع الصورة الأمومیة.

  II اللوحة 

الأحمر، الأبیض،  (     مشكلة حول الفراغ الأبیض وفق ثنائیة الجوانب، ثلاثیة الألوان 

.  ) الأسود 

یمكن أن تبعث إلى تصورات قدیمة بصفتھا كل مبعثر، أین یوجد الأبیض في الوسط الذي 

یعبرّ عن فراغ داخلي، نقص جسدي ھام، فإمكانیة التوحید والتحدید بین الداخل والخارج 

ندماجیة أو مھددة. إتكون جد حساسة فھذا النمط من صورة الذات تكون مرتبطة بتصورات 

 (Dbl) ، إلى إشكالیة قلق الخصاء لأنّ الفراغ الأبیض  II على مستوى آخر تبعث اللوحة 

 التي تحمل )المقدمة الوسطى  ( أو یكون ھنا استـثمار معاكس بتقییم  یشُعَر بھ كثقب، جرح،

 كالحیض، الولادة، ھوامات ( رمز قضیبي، فالمحتویات الأنثویة متواجدة بصفة متكررة 

 إلى التصورات العلائقیة في استـثمارات  II . في ھذه الحالة تبعث اللوحة  ) جنسیة الخ.

 نزویة عدوانیة أو لیبیدیة.

  III اللوحة 

    تبعث إلى سیاقات التقمصات الجنسیة، فالثنائیة الجنسیة تبدو ظاھریا على مستوى 

یسھل في بعض  مما لا ) الأعضاء الجنسیة: الأثداء والقضیب  تباین( أشخاص اللوحة 

 الأحیان التقمصات الجنسیة.

وقد تظھر الصراعات التي تجعل المفحوص في تعارض داخلي مما لا یسھل علیھ معالجتھا. 

أما فیما یخص التصورات العلائقیة ذات الاستـثمارت النـزویة اللبیدیة والعدوانیة فھي تبدو 

جتماعي التي تحملھ التصورات العلائقیة لإ. فالطابع ا II أقل عنفا مما ھي علیھ في اللوحة 

 وكذلك بالإجابة المبتذلة. )  الأشخاص( یعُبَّر عنھا بالبعد الإدراكي للوّحة 

  IV اللوحة 

    لا تبعث مباشرة إلى تصور الذات بل توحي بصور السلطة نظرا لكثافتھا وخصائصھا 

الحسیة، فھذه اللوحة تبعث إلى الرمزیة القضیبیة لیس بالضرورة ذات طابع ذكري أو 
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أنثوي، لكن في أحسن الأحوال تكون الرمزیة القضیبیة مرتبطة بالصورة الذكریة، وھذا 

 الذي یسمح بتفسیر ھذه اللوحة "كلوحة أبویة". لكن في حالات تكون أمام الصورة الأمومیة 

 (imago) .قضیبیة خطیرة ومسیطرة 

فھذه اللوحة تخبرنا عن وضعیات بالنسبة للعلاقات التقمصیة في قوتھا الدینامیة من خلال 

 أو لتصورات سلبیة مع قابلیة للتأثر مدعمة بالمظھر …تصورات لأشخاص نشطین عملاق

 المظلل للوّحة من خلال إجابات ذات دلالات حسیة.

  V اللوحة 

عن الھویة وعن تصور الذات، فھي تبعث إلى إشكالیة الذات ولیس فقط  V     تعبرّ اللوحة 

إلى الصورة الجسدیة. وھذا ما یجعلھا حساسة للھشاشة النرجسیة كأن تدّل عن تعبیرات 

حتقار الذات، أو نوع من التأكید على العظمة والقدرة. أو حتى لإإكتئابیة مرتبطة بتصور 

ظھور بعض العلامات كالبحث عن الرضا النرجسي. وتعتبر ھذه اللوحة، لوحة مبتذلة 

 الواقع في تناولھا للعالم الخارجي، وترابطھا من حیث تصور الذات مع علاقاتھا إختبارب

 بالمواضیع الخارجیة.

  VI اللوحة 

، اللوحة التي تحمل الرمزیة الجنسیة، من حیث البعد القضیبي المسیطر  VI     تعتبر اللوحة 

كما أنّ الثنائیة الجنسیة ممثلة  )  …قلم، سیف ( من خلال الجزء العلوي الوسط بإجابات 

كذلك في ھذه اللوحة من خلال الحساسیة. وقابلیة التأثر مرتبطة بصور جنسیة أنثویة من 

 . ) زھرة، العضو الجنسي للمرأة  ( خلال الجزء السفلي للوحة بإجابات 

  VII اللوحة 

، عن الرمزیة الأمومیة وھذا راجع للشكل المجوف وتداخل اللونین  VII     تعبرّ اللوحة 

الأبیض مع الرمادي. فنجد عدة نماذج ممكنة للعلاقة مع الصورة الأمومیة, من القدیمة إلى 

ندماجیة، علاقات موضوعیة متأثرة بالمرحلة الشرجیة أو الفمیة. إالأكثر تطورا علاقات 

فقدان أو البحث الب مرتبط بئاكتإالإحساس بالراحة والشعور بعدم الأمان، الطمأنینة أو القلق، 

عن الموضوع الحسن.. فھذه اللوحة تلعب دور الوسیط في إبراز العلاقات المبكرة على 
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مستوى التقمصات إذ تسمح للمفحوص بأن یتموضع وفق النموذج الأنثوي, كأن یكون ھناك 

 تعارضا، صراعا أو الخضوع والسلبیة مع التقییم أو التقلیل من تلك الصور الأنثویة.

  X, IX, VIII اللوحات الملونة 

لى إبراز المشاعر والعواطف التي تسمح بتناول نوع العلاقة التي إ    تبعث ھذه اللوحات 

لھذه اللوحات لأنّ حدى تربط الفرد بمحیطھ. غیر أنھّ من الصعب تحدید كل رمزیة على 

تبقى اللوحة التي  VIII ردود الأفعال متنوعة ومتداخلة، وما یمكن توضیحھ ھو أنّ اللوحة 

تسھل الرجوع إلى "العلاقات  IX تبعث إلى "نوعیة الاتصال مع العالم الخارجي" واللوحة 

عتبارھا اللوحة التي تبعث إلى الفردانیة و إفیمكن  X الأمومیة المبكرة" أما اللوحة 

 الانفصال.

ثیر الأحاسیس مما یستدعي تـمع الإشارة أنّ اللوحات الملونة تسھل النكوص، فكثافة الألوان 

تدخل عناصر العالم الخارجي فتعبرّ عن علاقات أوّلیة حسیة تكون قد أثرت على الفرد من 

تصالات الأولى مع عالمھ العلائقي المحیط بھ. لإخلال تجارب اللذّة واللالذّة المرتبطة با
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 4الملحق رقم 

  TAT* الكامنة للوحاتالتحریضات المحتویات الظاھرة و

 Shentoub et من أعمال انطلاقاالكامنة للوحات التحریضات     نقدم المحتویات الظاھرة و

Debray 
  بالتحدید المتناولة حالیا والمستعملة من طرف المدرسة الفرنسیة. 

 ین على مستوى الإشكالیات.اتجاهإذ تعتمد ھذه المحتویات على 

الإشكالیات التي تبعث إلى التنظیم الأودیبـي.  -

 الإشكالیات التي تبعث إلى إشكالیة فقدان الموضوع. -

. ومنھا ما  (BM) قدَم لجمیع الأفراد، ومنھا ما تقدم فقط للذكور تُ البعض منھا  TAT لوحات 

 تقدم فقط للراشدین. MF 13 أما اللوحة  (GF) تقدم للإناث  

  1 اللوحة 

المحتوى الظاھر: ولد، رأسھ بین یدیھ، ینظر إلى الكمان الموضوع أمامھ. 

  الكامنة:التحریضات

 من عدم النضج الوظیفي، یتعلق الأمر بالطفل، فھي إشكالیة العجز الحالي انطلاقا -

المرتبط بقلق الخصاء الذي ینظم الصورة وفق مصائر مختلفة تظھر حسب العملیات 

  التقمصیة.

یر قلق الفقدان ـثعزلة الطفل مرتبطة بالجرح النرجسي المتعلق بعدم النضج، یمكن أن ت -

 الذي یكون إلى حد ما "مرصنا".

إدراك و إرصان إشكالیة الخصاء، تفترض أنّ التمییز بین الفرد والموضوع محدد بصفة  -

واضحة، عندما تضطرب السیاقات التقمصیة فھذا یبعث إلى الصعوبة وعدم القدرة على 

 وضع، تصورا للفرد الموحد أمام الموضوع الذي كمالیتھ لیست مھددة.

في ھذه الحالات، میكانیزمات الإستدخال المحددة بصعوبة إدماج فقدان الموضوع، تؤدي إلى 

 تحریفات معتبرة في التنظیم البنیوي الأودیبـي.

 

-Brelet-Foulard, F., Chabert, C. Nouveau manuel du TAT. P  44 ترجمة بوشیشة كتیبة عن: *

50 
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  2 اللوحة 

المحتوى الظاھر: منظر حقلي، على المستوى الأوّل، فتاة تحمل كتب، على المستوى الثاني، 

مرأة مستندة على شجرة. مع فرق في الجنس، ولا یوجد فرق في الجیل. ارجل مع حصان، 

              الكامنة: التحریضات

تبعث اللوحة إلى المثلث الأودیبـي أب- أم- بنت رغم غیاب الفرق بین الأجیال على  -

جتذاب االمستوى الظاھر. تختبر ھذه اللوحة التنظیم الأودیبـي وطابعھا إلى حد ما المنظم: 

عتراف بالمانع والتخلي عن الحب الأودیبـي، لإالفتاة نحو الرجل، المنافسة مع المرأة، ا

الحنین، زوال الأودیب. 

المانع والتخلي الإجباریان، یشعر بھما كانفصال صعب مع المواضیع الأصلیة إذ یبقى  -

الفرد ملتصق بالزوجین مع رفضھ للاعتراف بالارتباط الجنسي بینھما، فالابتعاد عن 

الزوجین یشعر بھ كرفض كثیف منھما وغیر محتمل. 

  3BM اللوحة 

، شيء  ) الجنس والسن غیر محددین  ( المحتوى الظاھر: شخص منھار، مستند إلى مقعد 

 غامض ملقى على الأرض.

      الكامنة:التحریضات

 تبعث إلى الوضعیة الإكتئابیة مع تعبیر جسدي.

في السیاق الأودیبـي، یبعث إلى التأنیب بصفة إكتئابیة، وتبقى العزلة محتملة مع إمكانیة  -

عمل التخلي ونقل متجدد الاستـثمارات. 

 القدرات للقیام  إختبارفي سیاق الوضعیة الإكتئابیة، تبعث إشكالیة فقدان الموضوع إلى -

بعمل الحداد، وتبدیل العواطف الإكتئابیة بالإستناد على الرغبات الآتیة. 

 ) الإكتئاب، الحزن  ( ھذه اللوحة مھمة جدا لجعل العلاقة بین قدرة الفرد على ربط عواطفھ 

 . ) غیاب، موت أي فقدان الموضوع  ( بالتصورات 

  4 اللوحة 

مع وجود فرق في الجنس ولا یوجد فرق في  ( المحتوى الظاھر: امرأة بقرب رجل یتھرب، 

  ) الجیل 
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  الكامنة:التحریضات

تبعث اللوحة إلى التعارض النـزوي في العلاقة بین الزوجین بقطبیھا العدواني/ الحنان أو  -

الحب/ الكراھیة. 

 یحدد احتمال ذھاب  ) الحرب أو امرأة أخرى  ( في السیاق الأودیبـي، تدّخل عنصر ثالث 

الرجل. 

تبعث اللوحة إلى أبعد من الصراع وشجون الحب إلى قلق الانفصال والإھمال.  -

  5  اللوحة

المحتوى الظاھر: امرأة في متوسط العمر، الید على مقبض الباب، تنظر إلى داخل الغرفة. 

  الكامنة:التحریضات

 . ) تبعث إلى صورة أنثویة/ أمومیة التي تدخل وتنظر  (

في السیاق الأودیبـي، تحي اللوحة التأنیب المرتبط بالفضول الجنسي وبھوامات المشھد  -

البدائي، تظھر صورة الأم مغریة ومانعة في آن واحد. 

في مستوى آخر، تتأثر العملیات التعارضیة الأوّلیة، المرتبطة بقلق فقدان حب  -

 .) كتئابي أو اضطھادي إموقف نرجسي،  ( الموضوع، وتختلف معالجتھا حسب الأفراد 

  6BM اللوحة 

المحتوى الظاھر: على المستوى الأوّل، رجل شاب باتجاه الأمام، على المستوى الثاني، 

 . ) فرق في الجنس، وفرق في الجیل  ( امرأة مسنة بمظھر جانبي 

  الكامنة:التحریضات

:  ) تبعث إلى العلاقة أم/ ابن في سیاق الحزن  ( 

 ) الحزن مرتبط بموت الأب  ( في السیاق الأودیبـي، تنتظم اللوحة حول ھوام قتل الأب  -

، وتختبر الاعتراف بالمانع وزنى المحارم. 

على مستوى آخر، تحي اللوحة نماذج فریدة من العلاقة بین الابن والأم، ترجع إلى  -

العلاقات المبكرة، وبالتالي ترتبط بقلق فقدان حب الأم، من خلال الصراع وفق الابتعاد 

 الضروري المفروض بالتخلي عن الأودیب.

 

340 
 



  7BM اللوحة 

المحتوى الظاھر: رجلان (لا نرى إلا رأسیھما) متقاربان من بعضھما البعض. 

  الكامنة: التحریضات

(تبعث إلى التقارب أب/ ابن) 

في السیاق الأودیبـي تبعث اللوحة إلى التعارض في العلاقة مع الأب، تنافس أو ترابط  -

جنسي مثلي ضمن الأودیب السلبي. 

ثیر اللوحة التداعیات الھوامیة حول ـككل المشاھد التي تعبرّ عن التقارب الظاھر ت -

أو الابتعاد.  الانفصال

  8BM اللوحة 

(مشھد لعملیة)   المحتوى الظاھر: في المستوى الثاني، رجل نائم، رجلان منحنیان علیھ بآلة 

في المستوى الأوّل، مراھق یدیر ظھره للمشھد، وبندقیة (لا یوجد فرق في الجنس مع فرق 

 في الجیل).

  الكامنة:التحریضات

(تبعث إلى مشھد واضح للعدوانیة تواجھ رجالا راشدین مع مراھق، في وضعیات متناقضة 

 نشاط/ سلبیة).

في سیاق أودیبـي، الرغبة في قتل الأب، التأنیب، قلق الخصاء، مع تعارض اتجاه الأب.  -

ما دون ذلك، النـزوات العدوانیة المھدّمة تحي ھوامات ممیتة ضد المواضیع وقلق الفقدان  -

الملازم لھا. 

  6GF اللوحة 

المحتوى الظاھر: امرأة شابة جالسة، في المستوى الأوّل، تستدیر نحو رجل منحني علیھا 

 (فرق طفیف في الجیل، فرق في الجنس).

  الكامنة:التحریضات

 (تبعث إلى العلاقة بین الجنسین، في تعارض صراع بین الرغبة والدفاع).

في سیاق أودیبـي، تحث اللوحة على ھوامات الإغراء من نمط ھستیري الرجل أكبر سنا  -

حتفظ ببراءة الفتاة. تـ(الأب أو البدیل) یمثل العنصر المغري، النسخة التي 
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إشكالیة فقدان الموضوع، لا تتضح كثیرا في ھذه اللوحة، ویمكن أن تكون ما دون العلاقة  -

الأودیبـیة مع الأب (صعوبة التخلي) أو الأم (الخوف من فقدان حبھا في سیاق المنافسة)، 

ن  غیر أنھّ في بعض المستویات تظھر بوضوح أنّ صورة الأب تحتل مكانة وتؤُمِّ

      الوظیفة التصلیحیة عندما تكون صورة الأم محملة بمعنى الإھمال.  

  7GF اللوحة 

المحتوى الظاھر: امرأة، بیدھا كتاب منحنیة نحو بنت صغیرة التي تحمل تعابیر حالمة تمسك 

بدمیة بین ذراعیھا (فرق في الجیل، لا یوجد فرق في الجنس). 

  الكامنة:التحریضات

 (تبعث إلى العلاقة أم/ بنت).

في سیاق أودیبـي، تبعث اللوحة إلى عملیات تقمص البنت للأم التي تسمح أو لا تسمح  -

بالارتقاء إلى مكانة المرأة والأم. 

وفي سیاقات أخرى، یتضاعف الصراع في تعارض العلاقة بین الأم/ الطفل، بعبارات  -

الحب والكراھیة، التقارب والرفض. 

  9GF اللوحة 

المحتوى الظاھر: في المستوى الأوّل، امرأة شابة خلف الشجرة، تنظر إلى امرأة شابة أخرى 

تجري باتجاه الأسفل في المستوى الثاني، (لا یوجد فرق في الجنس، ولا فرق في الجیل). 

  الكامنة:التحریضات

 (تبعث إلى المنافسة الأنثویة).

في سیاق أودیبـي، تدور المنافسة بین امرأتین حول شخص ثالث، رجل محب.  -

أبعد من المنافسة، تبعث إلى العدوانیة إلى حد العنف الممیت ضمن إشكالیة الھجوم التي  -

 من الممكن أن تؤدي إلى اختفاء الآخر.

  10 اللوحة 

المحتوى الظاھر: زوجان یقبلان بعضھما (لا یوجد فرق في الجیل، غموض في تحدید 

الجنس). 
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 الكامنة: التحریضات

(تبعث إلى التعبیر عن الرغبة بین الزوجین). 

في سیاق أودیبـي، إمكانیة أو عدم إمكانیة وجود المرجعیة إلى زنى المحارم.  -

أبعد من "تلاق" الزوجان، تبعث إلى الانفصال بینھما التي تكون بصفة غامضة أو یعبرّ  -

 عنھا بوضوح.

  11 اللوحة

 المحتوى الظاھر: منظر خاو مع تناقضات حادة بین الظل والوضوح، بصفة شاقولیة.

 الكامنة: التحریضات

تحث اللوحة على عملیات نكوصیة ھامة جدا، تبعث إلى إشكالیات قبل جنسیة ترجع إلى 

 الصورة الأمومیة القدیمة.

  13B اللوحة

 المحتوى الظاھر: ولد صغیر جالس أمام عتبة كوخ ذي ألواح متفرقة.

 الكامنة: التحریضات

(تبعث إلى القدرة على البقاء وحیدا). 

ك من طرف الوالدین. وفي سیاق أودیبـي، تحي اللوحة الشعور بوحدة الطفل المتر -

إلى أبعد من ذلك، تبعث اللوحة إلى إختبار القدرة على بقاء الفرد وحیدا في محیط غیر  -

 مستقر.

  13MF اللوحة

المحتوى الظاھر: امرأة نائمة، صدرھا مكشوف، ورجل واقف في المستوى الأوّل واضع 

ذراعھ أمام وجھھ (فرق في الجنس، لا یوجد فرق في الجیل). 

  الكامنة:التحریضات

(تبعث إلى التعبیر على الجنسیة والعدوانیة بین الزوجین). 

في سیاق أودیبـي، تنتظم اللوحة حول الوضعیة الثلاثیة في سیاق درامي.  -

إلى أبعد من ذلك وككل اللوحات التي تبعث إلى الھوامات الممیتة، فإنّ اللوحة تحي  -

 إشكالیة الفقدان العنیف والمھدّم.
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  19 اللوحة

المحتوى الظاھر: صورة "خیالیة" منزل تحت الثلج، أو باخرة في عاصفة. 

 :ة الكامنالتحریضات

 یحي إشكالیة قدیمة إكتئابیة و/ أو إضطھادیة.

  16 اللوحة

المحتوى الظاھر: بطاقة بیضاء بالنسبة للمفحوص. 

 :ة الكامنالتحریضات

بعث إلى طریقة المفحوص في بناء مواضیعھ الداخلیة والخارجیة وكیفیة تنظیم علاقاتھ بھذه ي

المواضیع.  

في كل مرّة، عندما نقوم بتحلیل قصص البروتوكول نقارن الإشكالیة التي یتناولھا المفحوص 

 الكامنة التحریضات فھذه ؛ للوّحات، وندرس كیفیة التعامل معھاة الكامنالتحریضاتمع 

 ویعتبر ھذا التقییم مھما في وضع .تسمح بتحدید مختلف مستویات الصراع وكیفیة معالجتھا

ولجیة توافق إشكالیة ثالفرضیة التشخیصیة، إذا اعتبرنا أنّ كل التنظیمات النفسیة أو السیكوبا

 محددة ومسیطرة:

ضطرابات في إتتمیز العصابات بالتغیر, من جراء الصراع الأودیبـي، قلق الخصاء، و

 التقمصات الثانویة.

، والھشاشة النرجسیة، يكتئابإالتوظیفات البینیة، تنتظم وفق إشكالیة فقدان الموضوع قلق 

 فتحدد بذلك أسالیب دفاعیة خاصة. 

الذھانات تعرف أكثر بقلق التفكك، الانشغالات أساسا تبعث إلى مشكلة الھویة، وإلى فقدان 

          ارتباط الفرد بالآخرین وبذاتھ.  
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 : معاییر السیكوغرام المتوسط 5الملحق رقم

Normes d’un psychogramme moyen. 

Bochner, R. et Halpern, F. (1948). L’application clinique du test de Rorschach, Paris : Presses 

universitaires de France  

Type d’appréhension : tableau récapitulatif 

G D Dd Dbl 

G 20-30%  D 60-68% Dd 6-10% Dbl 3% 

G 31-45% D 69-85% Dd 11-15% Dbl 4-6% 

G 46-60% D 86-90% Dd 16-25% Dbl 7-12% 

G Plus de 60% D Plus de 90% Dd Plus de 25% Dbl Plus de 12% 

 

Facteurs Rorschach Normes 

R (productivité) 20- 30 

Temps total 20’- 30’ 

Temps par réponse Doit être inférieur à 60’’ 

Temps de latence moyen 10- 20’’ 

F% 50- 70% 

F+% 80- 85% 

A% 35- 50% 

H% 12-18% 

RC% 35-37% 

Nombre de K moyen 2- 4 

IA% <12% 

TRI extratensif ∑ K <  ∑ C 

TRI introversif ∑ K ˃ ∑ C 

TRI ambiequal ∑ K = ∑ C 

TRI coarté ∑K = ∑ C =0 
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 TAT  :Brelet-Foulard et Chabert (2003)  شبكة تحلیل                                                                                 6الملحق رقم

 ترجمة مجموعة من الطلبة بمراجعة الأستاذة بوشیشة كتیبة                                                                                                                

 

 بروز السیاقات الأولیة  E السلسلة تجنب الصراع  C السلسلةالمرونة  B السلسلة  الصلابة Aالسلسلة 

A1 الرجوع إلى الواقع الخارجي 
A1.1 وصف مع التعلق بالأجزاء 

مع أو بدون تبریر التفسیر. 
A1.2 -تحدیدات: زمنیة- مكانیة 
 رقمیة.
A1.3 .مصادر اجتماعیة وأخلاقیة  
A1.4.مصادر أدبیة، ثقافیة  

 
A2استثمار الواقع الداخلي  
A2.1.اللجوء إلى الخیال، إلى الحلم  
A2.2.فكرنة  
A2.3.إنكار  
A2.4 تشدید على الصراعات 

الضمنشخصیة- ذھاب/إیاب بین 
 التعبیر النزوي و الدفاع. 

 
A3سیاقات من النمط الھجاسي  

A3.1 شك: تحفظات كلامیة، تردد 
 بین تفسیرات مختلفة، اجترار.

A3.2.إلغاء  
A3.3.تكوین عكسي  
A3.4 عزل بین التصورات أو بین 

التصور والعاطفة- عاطفة مخفضة. 

B1استثمار العلاقة  
B1.1 ،تشدید على العلاقات البیشخصیة 

 استعمال الحوار.
B1.2 إدخال أشخاص غیر ظاھرین في 

 الصورة.
B1.3.تعبیرات عاطفیة  

 
B2درامیة  

B2.1 ،دخول مباشر في التعبیر، تعجبات 
 تعالیق شخصیة، تمثیل، قصة فیھا قفزات.

B2.2.عواطف قویة أو مبالغ فیھا  
B2.3 -تصورات و/أو عواطف متضادة 

 ذھاب/إیاب بین رغبات متناقضة.
B2.4 تصورات لأفعال مرتبطة أو لا 

 بحالات انفعالیة للخوف، الكوارث، الدوّار.
 

B3سیاقات من النمط الھستیري  
B3.1 تقدیم العواطف لصالح كبت 

 التصورات.
B3.2 ،شبقانیة العلاقات، رمزیة شفافة 

 أجزاء نرجسیة ذات قیمة إغرائیة.
B3.3 .مرونة في التقمصات 

CFإفراط في استثمار الواقع الخارجي  
CF.1 تشدید على ما ھو یومي، واقعي، الفعل، مصدر مصّفح على الواقع 

 الخارجي.
CF.2.عواطف ظرفیة الرجوع إلى معاییر خارجیة  

CIالكـف  
CI.1 -میل عام للتقصیر (زمن الكمون طویل و/أو صمت مھم داخل النص 

 ضرورة طرح الأسئلة، میل إلى الرفض، رفض).
CI.2.دوافع الصراعات غیر محدودة، إبتدال- عدم التعریف بالأشخاص  
CI.3.عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف في الخطاب  

 
CNاستثمار نرجسي  

CN.1.تشدید على الانطباع الذاتي- مصادر شخصیة  
CN.2   أجزاء نرجسیة- مثلنة لتصورات الذات و/أو لتصور موضوع 

 (قیمة + أو-).
CN.3.وضع في لوحة فنیة- عاطفة معنونة- ھیئة دالة على العواطف  
CN.4.تركیز على الحدود والحواف والخصائص الحسیة  

CN.5 .علاقات مرآتیة  
CLعدم استقرار الحدود  

CL.1 .(...بین الراوي/شخصیة القصة بین الداخل/الخارج) مسامیة الحدود  
CL.2.الاستناد على المدرك و/أو الحسي  
CL.3 ،تباین لأنماط التوظیف (داخلي/ خارجي، إدراكي/رمزي 

 ملموس/مجرد).
CL.4.انشطار  

CMسیاقات ضد اكتئابیة  
CM.1 .تشدید على وضیفة السند للموضوع (قیمة + أو-)- طلب الأخصائي  
CM.2.فرط في عدم استقرار التقمصات  
CM.3 .لف ودوران، استخفاف، غمزة بالعین، سخریة، دعابة 

E1 تشویھ الإدراك 
E1.1.إخفاء موضوع ظاھري  
E1.2 إدراك أجزاء نادرة أو غریبة مع أو بدون 

 تبریر تعسفي.
E1.3.إدراكات حسیة- إدراكات خاطئة  
E1.4 ،إدراك لمواضیع تالفة أو أشخاص مرضى 

 مشوھین.
E2كثافة الإسقاط  

E2.1 -عدم ملائمة الموضوع مع المنبھ- تكرار 
 تخریف بعید عن الصورة- رمزیة مبھمة.

E2.2 استحضار الموضوع السیئ ، موضوع 
اضطھاد- بحث تعسفي لقصدیة الصورة و/أو 

 من النوع  مثلنةالملامح الوجھیة أو الھیئات
 العظامي.

E2.3 -تعبیرات عن العواطف و/أو تصورات كثیفة 
تعبیرات خامة مرتبطة بموضوع جنسي أو 

 عدواني.
 

E3اختلال تنظیم لمعالم الھویات والمواضیع  
E3.1.خلط الھویات- تداخل الأدوار  
E3.2.عدم استقرار المواضیع  
E3.3.اختلال زماني- مكاني أو السببیة المنطقیة  

 E4 تحریف الخطاب 
E4.1 اضطرابات في التركیب اللغوي- انفجارات 

 كلامیة.
E4.2.عدم تحدید، غموض في الخطاب  
E4.3.تداعیات قصیرة  
E4.4 تداعیات عن طریق التقارب، التناغم، حدیث 

متھافت. 
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Feuille de dépouillement du TAT (2003) 

Série A 
Rigidité  

Série B 
Labilité  

Série C 
Evitement du conflit 

Série E 
Emergences des processus primaires  

A1 
Références à la réalité externe 

A1-1 : Description avec 
attachement aux détails avec ou 
sans justification de 
l’interprétation 
A1-2 : Précisions : temporelles-
spatiale-chiffrée 
A1-3 : Références sociales, au 
sens commun et à la morale 
A1-4 : Références littéraires, 
culturelles 

A2 
Investissement de la réalité 

interne 
A2-1 : Recours au fictif, au rêve 
A2-2 : Intellectualisation 
A2-3 : Dénégation 
A2-4 : Accent porté sur les 
conflits intra-personnels-
Aller/retour entre l’expression 
pulsionnelle et la défense 

A3 
procédés de type obsessionnel 

A3-1 : Doute : précautions 
verbales, hésitation entre 
interprétations différentes, 
remâchage 
A3-2 : Annulation 
A3-3 : formation réactionnelle 
A3-4 : Isolation entre 
représentations ou entre 
représentations  et affect- Affect 
minimisé  

B1 
Investissement de la relation 

B1-1 : Accent porté sur les relations 
inter- personnelles, mise en dialogue 
B1-2 : Introduction de personnages non 
figurant sur limage 
B1-3- Expression d’affects 

B2 
Dramatisation 

B2-1 : - Entrée directe dans 
l’expression ; exclamations ; 
commentaires personnels. 
- Théâtralisme ; Histoire à 
rebondissements. 
B2-2 : Affects forts ou exagérés 
B2-3 : Représentations et/ou affects 
contrastés- Aller/retour entre désirs 
contradictoires 
B2-4 : Représentations d’actions associés 
ou non à des états émotionnels de peur, 
de catastrophe, de vertige… 
B3  
Procédés de type hystérique 
B3-1 : Mise en avant des affects au 
service du refoulement des 
représentations  
B3-2 : Erotisation des relations, 
symbolisme transparent, détails 
narcissique, à valeur de séduction 
B3-3 : Labilité dans les identifications  

CF Surinvestissement de la réalité externe 
CF-1 : Accent porté sur le quotidien, le factuel, le faire- 
Référence plaquée à la réalité externe 
CF-2 : Affects de circonstance, références à des normes 
extérieures  

CI Inhibition 
CI-1 : Tendance générale à la restriction (temps latence long 
et/ou silences importants intra-récits, nécessité de poser des 
questions, tendance refus, refus) 
CI-2 : Motifs des conflits non précisés, banalisation, 
anonymat des personnages 
CI-3 : Eléments anxiogènes suivis ou précédés d’arrêt dans 
le discours 

CN Investissement narcissique 
CN-1 : Accent porté sur l’éprouvé subjectif- Références 
personnelles 
CN-2 : Détails narcissiques- Idéalisation de représentation 
de soi et /ou de la représentation de l’objet (valence +ou-) 
CN-3 : Mise en tableau- Affect-titre- Posture signifiante 
d’affects  
CN-4 : Insistance sur les limites et les contours et les 
qualités sensorielles 
CN-5 : Relations spéculaires 

CL Instabilité des limites 
CL-1 : Porosité des limites (entre narrateur/ sujet de 
l’histoire ; entre dedans / dehors…) 
CL-2 : Appui sur le percept et/ ou le sensoriel  
CL-3 : Hétérogénéité des modes de fonctionnement (interne/ 
externe ; perceptif / symbolique ; concret/ abstrait…) 
CL-4 : Clivage 

CM Procédés anti- dépressifs 
CM-1 : Accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet 
(valence+ou-)- Appel au clinicien 
CM-2 : Hyper-instabilité des identifications 
CM-3 : Pirouettes, virevoltes, clin d’œil, ironie, humour 

E1 Altération de la perception 
E1-1 : Scotome d’objet manifeste 
E1-2 : Perception de détails rares ou bizarres 
avec ou sans justification arbitraire 
E1-3 : Perceptions sensorielles- Fausses 
perceptions 
E1-4 : Perception d’objet détériorés ou de 
personnages malades, mal formés 

E2 Massivité de la projection 
E2-1 : Inadéquation du thème au stimulus- 
Persévération- Fabulation hors image- 
Symbolisme hermétique 
E2-2 : Evocation du mauvais objet, thème de 
persécution, recherche arbitraire de 
l’intentionnalité de l’image et/ou des 
physionomies ou attitudes- Idéalisation de type 
mégalomaniaque  
E2-3 : Expressions d’affects et/ou de 
représentations massifs- Expressions crues liées 
à une thématique sexuelle ou agressive 
E3 Désorganisation des repères identitaires et 

objectaux 
E3-1 : Confusion des identités- Télescopage des 
rôles 
E3-2 : Instabilité des rôles 
E3-3 : Désorganisation temporelle, spatiale ou 
de la causalité logique 

E4 Altération du discours 
E4-1 : Troubles de la syntaxe- Craquées 
verbales  
E4-2 : Indétermination, flou du discours 
E4-3 : Association courtes  
E4-4 : Association par contiguïté, par 
consonance, coq-à-l’âne…  
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